
  أبو القاسم سعد االله 02جامعة الجزائر

  كلیة العلوم الإنسانیة 

 قسم التاریخ

 

 

  

  في التاریخ والحضارات القدیمة L M Dمقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  أطروحة

                                     شراف الدكتورةإ                                        إعداد الطالب الباحث 

  رمضاني أم هاني    غریس عماد الدین

  أعضاء لجنة المناقشة

  الصفة  الجامعة الأصلیة  الرتبة  الاسم واللقب 
  رئیساً   ــــ أبو القاسم سعد االله 02جامعة الجزائر   أستاذ التعلیم العالي   رحماني بلقاسم/ د .أ 
  مقرراً   ــــ أبو القاسم سعد االله 02جامعة الجزائر   أستاذ التعلیم العالي  رمضاني أم هاني/ د .أ 
ــ  بن موفق بومدین/ د    عضواً   ــــ أبو القاسم سعد االله 02جامعة الجزائر   أستاذ محاضرـــ أ ــ
ــأستاذ    نورة مواس/ د    عضواً   ــــ أبو القاسم سعد االله 02جامعة الجزائر   محاضرـــ أ ــ
ــ  قبایلي كاهینة/ د    عضواً   بوزریعة للأساتذةالمدرسة العلیا   أستاذ محاضرـــ أ ــ
ــ  ثلیجي أحمد/ د  ــ  أستاذ محاضرـــ أ ــ ـــ ــــ الجلفة ــ   عضواً   جامعة زیان عاشور ــ

  

  :    السنة الجامعیة

 م 2022ـــــ  2021/ ه  1444ــــ  1443  
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  مقدّمة

الصــراع  فكــرة ، وتعتبــر رغبــة فــي الســیطرةالتولــد نتیجــة ی  لشــعوبواالصــراع بــین الــدول 
نمـاط التفاعـل ملازمة لـه ، لـذالك فـان الصـراع هـو احـد أالإنساني قدیمة في حد ذاتها ، وهي 

ـــذي ینشـــ ـــه كـــل مـــن  أالاجتمـــاعي ال ـــدرك فی عـــن تعـــارض المصـــالح ، وهـــو موقـــف تنافســـي ی
خـر، ولعــل مـن ابــرز لآوفیـق بـین مصـالحه ومصـالح الطـرف االمتنافسین أنه لا سـبیل إلـى الت

، الصراع الذي استمر ردحـاً مـن ) بیزنطيال –الساساني ( تلـك الصراعات التاریخیـة الصراع 
  .)م641/هـ21(ید العرب المسلمین سنة الزمن ، واستمر حتى فتح بلاد فارس على 

الصـراع بـین القـوى العظمـى فـي شـمال شـبه الجزیـرة  " وجاء اختیارنـا لموضـوع الدراسـة
الـدوافع رغبتـاً منـا فـي التعـرف علـى ،  " م6و5خلال القـرنین ) الفرس والبیزنطیین ( العربیة 

وأثـر فـي  الحقیقیة للصـراع والعـداء الـذي سـاد العـالم القـدیم ، وعانـت مـن وطئتـه شـعوب كثیـرة
نفـــوذاً وســـلطاناً همـــا ، وتزعمتـــه أكبـــر إمبراطـــوریتین  حیـــاة العـــرب فـــي شـــمال الجزیـــرة العربیـــة

أهمیــة ، ومــن هــذا المنطلــق یمكننــا أن نتبــیّن الإمبراطوریــة الساســانیة والإمبراطوریــة البیزنطیــة 
  : الموضوع في كونه 

  . ـــــ یسلط الضوء على فترة زمنیة مهمة من تاریخ شمال شبه الجزیرة العربیة 1
 6و 5یـــذكر حیثیـــات الصـــراع بـــین الإمبراطـــوریتین الساســـانیة والبیزنطیـــة خـــلال القـــرنین  ـــــــــ2

   .للمیلاد 
  .الصراع ــــ یمیط اللثام عن دور إمارتي المناذرة والغساسنة في هذا  3
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ستمدُّ البحث      ، من ارتباط الصراع بمنطقة شمال شبه الجزیرة العربیة ، وذلك أهمیته  یَ
التي جرت فیها وفي محیطها الجغرافي ، من خلال الحروب التي بتأریخ الأحداث والوقائع 

والغساسنة وقعت في المنطقة بین الساسانیین والبیزنطیین ، ومساندة المناذرة للساسانیین 
  .للبیزنطیین ، والصراع بین المناذرة والغساسنة 

   :اختیار الموضوع مایلي أسباب ومن أهم

ــ قلة الدراسات التي تناولت الصراع بین الساسانیین والبیزنطیین عموماً ، وخصوصًا  1 ـــ
  .علاقة الغساسنة والمناذرة بهذا الصراع 

والعلاقات بین الإمبراطوریتین البیزنطیة والساسانیة ، أهمیة البحث في دراسة الصراع ـــــ 2
  .المیلادیین  6و  5ودور الغساسنة والمناذرة في هذا الصراع خلال القرنین 

ــــ الرغبة في التوسع والتعمق في تاریخ منطقة شمال شبه الجزیرة العربیة ، بالتركیز على  3
  .تاریخ الصراع الذي قام بها ، وما له من أهمیة في ذلك ال

وتتناول هذه الدراسة الصراع بین الإمبراطوریتین البیزنطیة والساسانیة ودور الغساسنة 
والمناذرة في هذا الصراع ، ولذلك یمكننا طرح الإشكال الرئیسي فیما یخص موضوع البحث 

  : ، والمتمثل في 

الغساسنة ماهي طبیعة الصراع بین الفرس والبزنطیین ؟ ، وماهو دور الممالك الحدیة 
  والمناذرة في هذا الصراع ؟

   :ومن هذا الإشكال نطرح الإشكالات الجزئیة التالیة 
  ؟ جزیرة العربیةشبه ال شمال الجغرافیة السیاسیة لمنطقة ــ ماهي 1
  ؟ــ كیف كانت ظروف قیام ونشأة الإمبراطوریتین البیزنطیة والفارسیة وأهم معالم تاریخیهما 2
  امتاز الصراع بین الفرس والبزنطیین ؟ اــ بماذ 3
  ــ ماهو دور الغساسنة و المناذرة في هذا الصراع ؟   4
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ومحاولة لحلّ هذه الإشـكالات والإجابـة علیهـا ، اعتمـدنا المـنهج التـاریخي الوصـفي الـذي 
یهــتم بوصــف وتحلیــل الأحــداث التاریخیــة ومقارنــة الآراء   ، للوصــول إلــى الحقــائق التاریخیــة 

  .لتلك الأحداث ریق ذكر الخصائص والممیزات الدقیقة عن ط

ـــى وتنتمـــي هـــذه الدراســـة ـــاریخي المجـــال إل ـــالعســـكري ، وخاصـــة  الت ـــب  تتناول ـــي الجان ف
أهــــم الحــــروب ، وأحــــدث دراســــة مقاربــــة  التــــاریخي أحــــداث الصــــراع وفــــي الجانــــب العســــكري

 –الساســـانیة  العلاقـــات السیاســـیة،  مهدیـــة فیصـــل صـــالح مـــن تـــألیف دراســـتي كـــان لموضـــوع
وتناولــــت  ،م 2017 مكتبـــة عــــدنان فـــي بغــــداد ســـنة مـــن إصــــدار ، م628– 226البیزنطیـــة 

جوانـب مهمــة مــن تــاریخ العلاقــات بــین الساسـانیین والبیــزنطیین ، ولكنهــا اقتصــرت فــي بعــض 
مقدمـــة وأربـــع : الجوانـــب التـــي أســـهبنا فیهـــا وتوســـعنا ، واحتـــوت رســـالة البحـــث تكریســـاً لـــذلك 

    .وخاتمة  فصول وملاحق

الجزیــرة العربیــة ، وقســم  الجغرافیــة التاریخیــة لمنطقــة شــبه تطرقــت فــي الفصــل الأول إلــى
  :إلى الفصل

ـــ جغرافیــة شــبه الجزیــرة العربیــة 1 وتناولــتُ فــي هــذا الجــزء الموقــع الفلكــي والجغرافــي وأهــم :  ــــ
  . أقالیم شبه الجزیرة العربیة ، إضافة لأهم مواردها الطبیعیة والزراعیة

منطقة الشام التي تعتبر من بین أهم والجزء الثاني تحدثتُ فیه عن :  ـــــ جغرافیة بلاد الشام 2
لجغرافیـــة وأهـــم ثرواتهـــا وتضاریســـها ، ودها اأقـــالیم شـــبه الجزیـــرة العربیـــة ، وتطرقـــت الـــى حـــد

  .   التقسیمات الإداریة لبلاد الشام في العهد البیزنطيو 
في هذا الجزء تناولتُ منطقة مهمـة فـي الصـراع ، وهـي المنطقـة : ــــ جغرافیة إیران والعراق  3

الجغرافیــة للحضــارة الفارســیة ومملكــة الحیــرة ، مــن حیــث التضــاریس والمنــاخ والأقــالیم النباتیــة 
  . ومناطق الإستقرار البشري 

ة ، وتطرقتُ الى أهم الطرق التجاری:  ــــ أهم الطرق التجاریة في شمال شبه الجزیرة العربیة 4
  . لأنه كان لها دور كبیر في الصراع بین البیزنطیین والسسانیین 
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ظروف قیام ونشأة الإمبراطوریتین البیزنطیة والفارسیة وتطرقتُ في الفصل الثاني الى 
أحوال  إلى وقسمنا الفصل إلى جزئین ، تطرق الجزء الأول ، وأهم معالم تاریخیهما
 ، وتطورإلى إصلاحات دیوقلیتیانوس  تأسیسهایة ، من مرحلة الإمبراطوریة البیزنط

تأسیس القسطنطینیة وأهم  وتناولنا ، الإمبراطوریة من أسرة قسطنطین إلى أسرة جستنیان
  .الأباطرة من أسرتي قسطنطین وثیودسیوس وأسرة جستنیان وتواریخ حكمهم وبعض أعمالهم 

ع السیاسیة الأوضا ثُ حی من الساسانیة ، الإمبراطوریةفیه  والجزء الثاني تناولتُ 
 عن تأسیس الإمبراطوریة  أیضاً  تُ قبیل العهد الساساني ، وتحدث الفارسیة للإمبراطوریة

  . دات الدینیة في الدولة، والتنظیم العسكري وأهم المعتق ام الحكمالساسانیة ونظ

الفصل الثالث مجریات الصراع بین الفرس الساسانیین والبیزنطیین خلال القرنین  ویتناول
خلال القرن الخامس ن الخامس میلادي ، و إلى الصراع قبیل القر  تُ میلادیین ، وتطرق 6و 5

میلادي ، والصراع خلال القرن السادس المیلادي ، وتأرجح الصراع بین الحرب والسلم بین 
  .الطرفین 

فیه  ة والمناذرة في الصراع ، فقد تناولتُ الغساسن دور الفصل الرابع ونستعرض في
أحوال الغساسنة السیاسیة والتاریخیة ، من خلال أصل الغساسنة وهجرتهم وقیام مملكتهم 

إلى نشأة  والتاریخیة للمناذرة ، حیث تطرقتُ وأهم ملوكهم ، ونظرة عامة في الأحوال السیاسیة 
وتأسیس مملكة المناذرة وأهم ملوكها ، والجزء الأهم في الفصل هو دور الغساسنة والمناذرة 

  .في الصراع ، والصراع بین الغساسنة والمناذرة 

واستنتاجات تجیب عن لنتائج هذه الدراسة ، وفي الأخیر كانت الخاتمة حوصلة 
  .الإشكالیة المطروحة 
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البحث العلمي لابد أن تواجهه بعض الصعوبات وكأي باحث یخوض في مهمة 
  :الموضوعیة نذكر من أهمها 

ـــــ صعوبة الحصول على بعض المصادر والمراجع ، ولا سیما تلك التي عاصر مؤرخوها  1
الأحداث ، على الرغم من أنني حاولت جاهداً الحصول علیها سواء داخل الجزائر أو 

  .خارجها 
  .تناولت الصراع بین الإمبراطوریتین البیزنطیة والساسانیة  قلة الدراسات التيــــــ  2
ـــ تركیز المصادر والمراجع على الأحو  3 قتصارها في ال السیاسیة في الإمبراطوریتین وإ ـــ

  .جانب العلاقات والحروب بینهم 

ولا یمكننا القول بأننا ألممنا بكل حیثیات موضوع الدراسة ، بل نعتبر بحثنا المتواضع 
قنا في فِ محاولةً لم ندخر فیها جهداً للوصول إلى معلومات مفیدة ، آملین أن نكون قد وُ هذا 

  . البحث في هذا الموضوع منهج دراستنا ونتائج بحثنا ، وأن یساهم عملنا في إثارة

   :ــــــ عرض لأهم المصادر والمراجع المعتمدة 

  :تناولت موضوع الدراسة نجد  من أبرز المصادر العربیة التي: ــــ المصادر العربیة  1

، تصحیح  )م830/هـ216ت( للأصمعي ) الفرس والعرب أخبارفي  الأربنهایة (ــــ 
من رستم واسفندیار  اً عن ملوك الفرس بدء تحدث حیث ،) محمد تقي وانش ثروه( الأستاذ

الساسانیین  عن ینتقل للحدیث ومنها ، ملوك الیمن فالاسكندر المقدوني وملوك الطوائف إلى
 من هذا الكتاب وأمدني ستفدتنهایة دولتهم ودخول الإسلام في بلاد فارس ، وقد ا إلى

في  أیضاً و  في تأسیس الدولة الساسانیة ،الفصل الثاني ولا سیما  وضفتها فيبمعلومات قیمة 
خلال القرنین الخامس والسادس مع البیزنطیین  الساسانیینالفصل الثالث في موضوع حروب 

  . میلادیینال
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ه ، وجمع الطبري في مؤلفه تاریخ 310للطبري المتوفى سنة ) تاریخ الرسل والملوك( ــــ
منذ خلق آدم علیه السلام إلى تاریخ من عاصر ، ویعتبر من المصادر الهامة التي طویل 

  .، وأفادني كثیراً في فصول البحث سلطت الضوء على تاریخ الدولة الساسانیة 

) الأخبار الطوال(مثل  مجموعة من المصادر الهامة التي اعتمدت علیها ، وهناك
تجارب (للمسعودي ، و )مروج الذهب(، ولثعالبي ) غرر أخبار ملوك الفرس(لدینوري ، و

، للأصفهاني ) تاریخ سني ملوك الأرض والأنبیاء(، ولمسكویه ) الأمم وتعاقب الهمم
  .ابن كثیر ) البدایة والنهایة(و

لابن ) المسالك والممالك(اعتمدت على المعاجم الجغرافیة ، ابتدءاً من كتاب  وأیضاً 
 لیاقوت الحموي) معجم البلدان(كتاب ، و لابن حوقل ) الأرضصورة (كتاب  وأیضاً  ،خرداذبة

تحدید الموقع الجغرافي للمدن والمناطق التي وردت في  فيتلك المصادر وغیرها  ، وأفادتني
  .فصول البحث 

  :من أهمها وأبرزها نجد  :المصادر الفارسیة ـــــ  2

ــ كتاب  د من المصادر الأدبیة الفارسیة الهامة التي للفردوسي ، ویع )الشاهنامة(ــــ
الفتح علي البنداري ، تصحیح : ، واعتمدت على الطبعة الأولى ترجمة ترجمت إلى العربیة 

تاریخ الفرس من العهد الأسطوري حتى وتناول هذا المصدر عبد الوهاب عزام ، : وتعلیق 
سقوط الدولة الساسانیة ، حیث تناول مدة حكم كل ملك من ملوك الدولة الساسانیة مبیناً أهم 

ستفدتُ الأحدا هذا المصدر في الفصل الثاني والثالث ، من كثیراً  ث التي وقعت في عهده ، وإ
 ُ    .والبیزنطیین عرج بشكل كافي على الصراع بین الفرس رغم أنه لم ی

لابن البلخي ، وشرح هذا المصدر أوضاع بلاد فارس في عهد ) فارس نامة(ــــــ كتاب 
، خاصة الداخلیة منها ،  وتحدث عن تواریخ ملوك الفرس في هذه المنطقة الساسانیین

  . وأفادني في فصول المذكرة 



                مقدّمة
 

 ز 
 

  :ومن أهمها  :ـــــ المصادر الأجنبیة  3

لمؤلفه بروكوبیوس ، ویعتبر من أهم المؤرخین البیزنطیین الذي عاش  )التاریخ السري(ــــــ 
م رافق القائد البیزنطي بلیزاریوس في حملاته 527وفي سنة م،  560إلى  500من 

، ودون في  العسكریة مما أتاح له فرصة متابعة الأحداث وتدوینها عن قرب في كتابه
  .الجزئین الأول والثاني حروب الإمبراطور جستنیان مع الملك قباذ الأول 

عبد : تر) تاریخ هیرودوت(ومن المصادر الأجنبیة التي اعتمدت علیها أیضاً ، نذكر 
في الفصل  ، واستفدتُ منهم محمد المبروك الدویب :تر )جغرافیة سترابون(، و  الإله الملاح

  . الأول

هناك مجموعة كبیرة ومتنوعة من المراجع العربیة والمعربة  :المراجع التاریخیة ــــــ  4
   :والأجنبیة التي اعتمدت علیها نذكر أهمها 

، ویعتبر  الروم في سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم وصلاتهم بالعربــــــ أسد رستم ، 
من المراجع الهامة التي تحدثت عن تاریخ الدولة البیزنطیة وعلاقاتها بالفرس وصلاتهم 

  .بالعرب 

ـــ  راجع مم ، وهو أیضاً من ال 1081ـــ  323 الدولة البیزنطیة ، السید الباز العرینيــــ
  .الهامة التي تطرقت لتاریخ البیزنطیین السیاسي والعسكري 

ون ، اضمحلال الإمبراطوریة الرومانیة وسقوطها ، وأفادني هذا المرجع في ــــــ ادوارد جیب
  . بدایة تأسیس الإمبراطوریة البیزنطیة 

ـــ  حسن بیرنیا ، تاریخ إیران القدیم من البدایة حتى نهایة العهد الساساني ، ویعتبر من ــــ
  .اصة ن عامة وتاریخ الساسانیین خأهم المراجع التي تحدثت عن تاریخ إیرا

سانیین ــــــ أرثر كریستنسن ، إیران في عهد الساسانیین ، یعتبر أهم مرجع في تاریخ السا
  . وتحدث بإسهاب عن تاریخهم 



                مقدّمة
 

 ح 
 

ـــ  ،  م628– 226البیزنطیة  –العلاقات السیاسیة الساسانیة ،  مهدیة فیصل صالحــــ
  .الساسانیین والبیزنطیین ات بین یعتبر من المراجع الحدیثة الهامة التي تحدثت عن العلاق

ـــ مفید رائف محمود العابد ، معالم تاریخ الدولة الساسانیة  ــ  226عصر الأكاسرة (ــــ ـــ ـ
  .، تحدث هذا المرجع عن تاریخ ملوك الدولة الساسانیة وأهم أعمالهم ) م 651

عرب ــــــ جواد علي ، المفصل في تاریخ العرب ، یعتبر أهم مرجع تحدث عن تاریخ ال
  .ویتكون من مجموعة من الأجزاء ، واستفدت منه كثیراً في الفصل الأول والرابع 

یران  ـــ نیناقكتورقنا بیغولیقسكیا ، العرب على حدود بیزنطة وإ من القرن الرابع إلى القرن (ــــ
، یعتبر من المراجع الهامة التي تحدثت عن الصراع بین الفرس ) السادس المیلادي

  .وعلاقة العرب بهذا الصراع والبیزنطیین 

ــــــ ثیودور نولدكه ، أمراء غسان ، وهو من المراجع الهامة التي تحدثت عن تاریخ 
  .وعلاقتهم بالبیزنطیین الغساسنة 

وهناك العدید من المراجع الهامة التي اعتمدت علیها وأفادتني كثیراً في فصول البحث ، 
   .خیة سوءاً كانت رسائل جامعیة أو مقالات تاری
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تشكل البیئة الجغرافیة الإطار المكاني لأي مجتمع ، ولفهم طبیعة أي مجتمع لا بد من 
أنماط معیشة هذا إعطاء فكرة عن جغرافیة المنطقة التي یعیش فیها ، وأثر هذه البیئة في 

، بحیث  عالمجتمع ، كما أنا تنوع العوامل الجغرافیة یؤدي إلى تشكل تمایزات داخل المجتم
  .یكتسب كل جزء منه طبیعته الخاصة 

  :  ــــــ أهم الموارد الطبیعیة في شمال شبه الجزیرة العربیة1

  : من أهم الموارد الطبیعیة التي كانت توجد في شبه الجزیرة العربیة نجد 

  :من أبرز المعادن الموجودة في شبه الجزیرة  :أ ـــ المعادن
ــذهب( هــو مــن المعــادن التــي اســتخرجت منــذ العصــور القدیمــة ، وقــد ذكــر الجغرافیــون :  )ال

و ) بـــیش(أو ) بیشـــة(العـــرب أســـماء ومواضـــع عرفـــت بوجـــود خـــام الـــذهب بهـــا مثـــل موضـــع 
، وقد اشـتهرت دیـار بنـي سـلیم بوجـود المعـادن فیهـا ومـن بینهـا معـدن الـذهب، وقـد ) ضنكان(

ذكر الكتاب الیونان أن الذهب یستخرج في مواضع من جزیـرة العـرب خالصـاً نقیـا ، لا یعـالج 
  .بالنار لاستخلاصه من الشوائب ولا یصهر لتنقیته 

فضــة شــرقي القنفــذة ، وعنــد منتصــف المســافة بــین قینونــة وجــدت منــاجم قدیمــة لل:  )الفضــة(
  .الیمن  ي بنا ، وكذالك استخرجت الفضة منوواد

والى جانب الـذهب والفضـة عثـر علـى خامـات الرصـاص والزنـك شـرقي القنفـذة ، وعثـر علـى 
  . 1مناجم الحدید في وادي فاطمة

  
  

                                                
العربیة في العصور القدیمة ، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة ، أحمد أمین سلیم ، جوانب من تاریخ وحضارة الجزیرة  1

  . 16ـــــ  15م ، ص ص2009
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الذي بدأ استخراجه منذ الألف الثالث قبل المیلاد ، وتشیر الدراسات الأثریة إلـى :  )النحاس(
أن منــاجم النحــاس كانــت منتشــرة بكثــرة فــي عُمــان ونجــران خاصــة ، وفــي منطقــة جنــوب شــبه 

  . 1الجزیرة العربیة عامة

وكان یقل وجود ) الحدید: (وكانت توجد في شبه الجزیرة بعض المعادن الأخرى مثل 
ویكثر وجوده في جنوب شبه ) الرصاص(الحدید في أراضي شبه الجزیرة العربیة ، و خام

وكانت مواطنه في جنوب شبه الجزیرة ، وكان في الیمن عیون جاریة ) الكبریت(الجزیرة ، و
كان العرب یستخرجونه من البحر المیت ویصدرون قسم ) الإسفلت(ذات میاه كبریتیة ، و
یوجد الملح على شكل مناجم مطمورة في أراضي شبه الجزیرة  )الملح(منه إلى الخارج ، و

  .       2مثل مناجم شبوة وحضرموت

  :ب ـــــ الثروة النباتیة 

ذكرت المصادر القدیمة والاكتشافات الأثریة أنّ الغطاء النباتي لشبه الجزیرة العربیة في 
على سفوح جبال  ظفار العصور القدیمة كان أفضل مما علیه الآن ، وكانت تنبت الأشجار 

مان ، وكانت بعض  وحضرموت ولا سیما في مهرة وعسیر ، وفي أودیة الجبل الأخضر بعُ
الأشجار مثمرة وبعضها الأخر غیر مثمر، وكان یستعمل خشبها في صناعة أواني الطعام 

ق وقشور الأشجار في دباغة الجلود ، اوالشراب وأدوات البناء والوقود ، وكانت تستعمل أور 
  . 3ما ثمار بعضها فكانت تقوم علیها صناعة العطور والأدویة والبخور وما شابههاأ

وكانت تزرع في الواحات الخصبة وفي أقالیم نجد والحجاز وفي شرقي شبه الجزیرة 
البطیخ والموز وقصب السكر والتین والرومان : العربیة ، الخضار والأشجار المثمرة مثل 

                                                
م ، دار الشواف  3ق م إلى القرن  3نورة بنت عبد االله بن علي ، الوضع الاقتصادي في الجزیرة العربیة من القرن  1

  . 89م ، ص 1992الریاض ، 
 . 67ــــــ  66علي محمد معطي ، المرجع السابق ، ص ص 2
 .  57ــــ  56علي محمد معطي ، نفسه ، ص ص 3
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النخیل والعنب الذي أدخلت زراعته إلى شبه الجزیرة في القرن واللوز والبرتقال والزیتون و 
  .  1الرابع میلادي

وتتحدث كتب الجغرافیا والنبات عن أنواع كثیرة من النباتات والأشجار التي تعیش في 
شجرة النخیل التي تعد من أهم المحاصیل الزراعیة وأكثرها انتشاراً  :شبه الجزیرة ، نذكر منها

مكان ، ویعتبر ثمرها الغذاء الرئیسي للسكان ، وینموا شجر جوز الهند حیث توجد في كل 
  .2جنباً إلى جنب مع أشجار النخیل في إقلیم ضفور وبعض البقاع الأخرى

بان ، أما أرض ) أهل قتبان(أن أرض الكاتافانیس ) سترابون(ویذكر المؤرخ  تنتج اللُ
ر) حضرموت(الخاترانوتیس  ، ویتم تزوید التجار بهذه السلع "ربيالصمغ الع"فتنتج الصمغ المُ

إلى ) عیلانا(وغیرها من أنواع البخور، ویأتي هؤلاء التجار إلى هذه المناطق من أیلانا 
على مسافة سبعین یوماً ، وأیلانا مدینة من الطرف الأخر من الخلیج العربي ) معین(مینیایا 

  .     3)غزة(المواجه إلى غازا 

نباتات والأشجار التي كانت الأصمعي في كتابه النبات والشجر ، العدید من ال ذكروقد 
ةُ وهي شجرة "" في شبه الجزیرة العربیة ، ویقول  تنومو لَ مَ الْقَرْ ةُ وَ بَ نَ ا ینبت بالحجاز الأَْرْ وممَّ

الَ والْعُ  مُ والْسَّیَ لْحُ والْسَّلَ رُ ضعیفة كثیرة الماء تنفتح إذا وطئت ، ومن الشجر الطَّ فُظُ والْسَّمُ رْ
قَدُ والْسِدْرُ    . 4""والْغَرْ

سَجُ والْلَّصَفُ ، ومما ینبت في "" أیضاً ویذكر  وْ رِيُّ والعَ ما كان ینبت في الأنهار فهو عُبْ
  . جبال نجد الثَّغَامُ والْحُمَّاضُ 

                                                
 . 168ـــــ  165الحسن الهمداني ، المصدر السابق ، ص ص 1
  . 26م ، ص1985، دار الفكر ، بیروت ،  3نبیه عاقل ، تاریخ العرب القدیم وعصر الرسول ، ط 2
محمد المبروك الدویب ، منشورات جامعة قار : الإغریقیة سترابون ، جغرافیة سترابون ، الكتاب السادس عشر ، نقله عن  3

 . 75یونس بنغازي ، ص
 33م ، ص ص 1908، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ،  2اوغست هفنر ، ط: الأصمعي ، النبات والشجر ، جمعه  4
  .  34ــــ
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لْ :        قال الجَعْدِيُّ           دُ        مثل ما أثمر حُمَّاضُ الْجَبَ هِ زَبَ یْ خِرَ نْ   . 1فجرى مِنْ مَ

أیضاً مجموعة من الحیوانات التي تعیش في شبه الجزیرة العربیة ، نذكر  سترابونویذكر 
واع عدا منها النحل لإنتاج العسل والإبل والخیول والبغال والخنازیر والطیور من جمیع الأن

الأوز والدجاج ، والحیوانات البریة المفترسة مثل الأسود والفیلة ، والغیر مفترسة مثل الأیل 
  .  2والثیران

كان لثروات شمال شبه الجزیرة العربیة دور كبیر في الصراع بین الفرس الساسانیین 
ة والمناذرة ، والبیزنطیین وبین الممالك المتواجدة في المنطقة ، خاصة بین مملكتي الغساسن

فكانت كل إمبراطوریة ومملكة ترید السیطرة على تلك الثروات سواءاً الباطنیة أو السطحیة ، 
 . وقامت العدید من الحروب بسبب تلك الثروات 

  :ـــــ جغرافیة بلاد الشام  2

من بین المناطق التي تشملها الدراسة بلاد الشام بحدودها الطبیعة ، والتي تتألف من 
ولبنان وفلسطین والأردن ، وتعتبر بلاد الشام امتداداً طبیعیاً للجزیرة العربیة ، حیث لا سوریة 

یوجد بینهما أي عائق أو حاجز طبیعي یعیق الاتصال بینهما وخصوصاً العلاقات بین 
سكان شبه الجزیرة العربیة وبلاد الشام اجتماعیاً وثقافیاً وسیاسیاً وتجاریاً وحتى العلاقات 

بین الطرفین ، وكانت القبائل العربیة في حالة ترحال شبه دائم من مكانٍ لأخر الحربیة 
ضمن المنطقة ، فتارة تكون ضمن أراضي شبه الجزیرة العربیة وتارة تتحرك إلى الشمال 
لتدخل ضمن حدود بلاد الشام ، وتتمیز هذه المنطقة بموقعها الإستراتیجي المهم و تتوسط 

و ما جعلها تلعب دوراً مهماً في التبادل التجاري ، حیث كانت تتحكم قارات العالم القدیم ، وه
  .بطرق التجارة العالمیة آنذاك سواء البریة منها والبحریة 

                                                
  .لمعلومات أكثر حول نبتات وأشجار شبه الجزیرة أنظر الأصمعي ، النبات والشجر  1
  . 83سترابون ، جغرافیة سترابون ، الكتاب السادس عشر ، ص 2
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الشام هو الاسم الذي أطلقه الجغرافیون العرب والمسلمون على المنطقة التي یحدها بحر 
الفرات في الشرق ، ثم من  الروم من الغرب، والبادیة الممتدة من العقبة في الجنوب إلى

الفرات إلى حدُّ الروم وشمالیها بلادُ الروم وجنوبیها حدُّ مصر وتیه بني إسرائیل ، وأخر 
حدودها رفح مما یلي مصر والثغور مما یلي الروم ، أي أنها تضم الرقعة التي تمثل الیوم 

بین (ن البتراء وتدمر ، وهي أیضاً رقعة الأرض التي تمتد بی1سوریة ولبنان والأردن وفلسطین
كلم یتوسطها  800، ویبلغ طول الرقعة حوالي )طرفي الهلال الخصیب الشرقي والغربي

  . 2السهل البركاني العظیم

أسماها شاماً لاختلاف في ألوان الأرض بشكل یجعلها تشبه الشامات ،  منوهناك 
الاسم على  فهناك من تربتها ما لونه أبیض وأسود وأحمر وأصفر ، فیصح هنا إطلاق

فلان شامة في قومه ، إما لمیزته عندهم بالكرم أو : الأشیاء القلیلة من نوعها ، فقیل 
  . 3بالشجاعة أو غیرها من الصفات الحمیدة

الشام ما ورد فیها من روایة أبي داوود في سننه عن عبد االله بن حوالة قال  محاسنومن 
عدي أجناداً ثلاثة ، جنداً إلى الیمن وجنداً إنكم ستجدون ب<< رسول االله صلى االله علیه وسلم 

قال صلى االله >> خر لي یا رسول االله << ، قال عبد االله >> إلى الشام وجنداً إلى العراق
علیك بالشام فإنها خیرة االله في أرضه یجتبي إلیها خیرته من عباده ، وان االله << علیه وسلم 

  . 4>>قد تكفل لي بالشام وأهله 

                                                
  . 155ـــــ  150م ، ص ص1991، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،  3أحمد المقدسي ، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ، ط 1
دكتوراه الجامعة الأردنیة، ممدوح عبد الحلیم الخرابشة ، الحیاة الاقتصادیة في بلاد الشام في العصر البیزنطي ، أطروحة  2

 . 5م ، ص2010
ــــ 13م ،ص ص1922المطبعة السلفیة القاهرة ، / محمد البدري ، نزهة الأنام في محاسن الشام ، المكتبة العربیة بغداد  3

16.  
نُ أبي داود ، باب سكنى الشام برقم  4   . 2483رواه أبي داود ، سنَ
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ُ اسم سور  وأطلق روى یة على منطقة الشام وهو اسم غلب إطلاقه منذ العهد القدیم ، وی
أن سوریة اسم مقتضب من اسم أشوریة لغلبة الأشوریین علیه والسین والشین تتعاوران في 

) Shryn(اللغات السامیة ، وقد ظهر اسم سوریة لأول مرة عند هیرودوت ، ویظهر بشكل 
في العبریة حیث یطلق على لبنان الشرقي ، وتوسع )  Siryonسیریون (في آداب أوغاریت و

  . 1استعمال هذا الاسم في العصور الیونانیة وما بعدها وأطلق على البلاد كلها

، ویرى بعض الباحثین أن هذا ) آمورو(أما أقدم مصطلح أطلق على بلاد الشام هو 
) بلاد مارتو(ریة أكدي مشتق من السوم) آمورو(المصطلح قد أطلقه العراقیون ، فمصطلح 

أي بلاد الغرب ، والراجح أن مصطلح آمورو قد أُطلق على بلاد الشام نسبة إلى القبائل التي 
  .    2هاجرت من جزیرة العرب في النصف الثاني من الألف الثالث قبل المیلاد

ثلثي مساحة  شكلبلاد الشام أهم أجزاء القسم الغربي من قارة أسیا ، وهي تُ  موقعیمثل 
، الذي تحیط ذراعاه بمنطقة صحراویة ) الجزئین الأوسط والغربي(قة الهلال الخصیب منط

شاسعة في الجنوب والجنوب الشرقي من بلاد الشام ، وهو ما یسمى الیوم بادیة بلاد الشام 
ویستند ظهره إلى جبال مرتفعة في الشمال، فقد هیأته الطبیعة لأن یكون فاصلا طبیعیاً بین 

ل  ، فیطل جناحه الشرقي على منطقة بلاد ما بین النهرین ، ویطل جناحه الصحراء والجبا
  . 3الغربي على البحر الأبیض المتوسط

                                                
 . 38م ، ص1987، دار الأطلس للنشر، دمشق  ، 1طنجدت خماش ، الشام في صدر الإسلام ،  1
نادیة محمود فرحان الكحلي ، المقاومة العربیة للاحتلال الروماني والبیزنطي في بلاد الشام قبل الإسلام ، أطروحة  2

  .    22م ، ص 2005ماجستیر ، الجامعة المستنصریة ، العراق ، 
، الدار القومیة للنشر  1الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري ، ج فتحي عثمان ، الحدود الإسلامیة البیزنطیة بین 3

 . 41ــــ 40م ، ص ص1966الجزائر ، 
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إن بلاد الشام هي رقعة الأرض الممتدة من جبال طوروس على حدود  القولویمكن 
أسیا الصغرى شمالاً إلى صحراء سیناء جنوباً ، ومن البحر المتوسط غرباً إلى بادیة الشام 

  .      1شرقاً ، وهذه الرقعة تتباین سطحاً وتختلف مناخاً وتتنوع حیاتها نتیجة لهذین الأمرین

ل بین شبه الجزیرة العربیة في الجنوب وبلاد الأناضول في الشام صلة وص منطقةوتعد 
الشمال ، وبین العراق وبلاد فارس في الشرق والسواحل الشرقیة للبحر المتوسط في الغرب ، 

، وأتاح الموقع 2كما أنها المعبر الوحید إلى مصر وشمال إفریقیا عبر شبه جزیرة سیناء
رها في التبادل التجاري ، وتكون سبیلاً للتجارة الجغرافي الهام لمنطقة الشام أن تقوم بدو 

العالمیة بین الشرق والغرب مما أكسب المنطقة أهمیة اقتصادیة كبیرة ، وفي الوقت نفسه 
كانت محل أطماع الممالك القویة التي قامت في المناطق المجاورة لبلاد الشام ، والتي كانت 

ها الطبیعیة من معادن وأخشاب ومحاصیل تسعى لبسط نفوذها علیها ، وذلك لاستغلال ثروات
  .3زراعیة وماشیة وغیرها

یوجد اختلاف بین المؤرخین المحدثین وعلماء تقویم البلدان من العرب الأقدمین حول 
أبعاد ومساحة بلاد الشام ، ووحدة القیاس التي استخدموها في قیاساتهم فمنهم من جعل وحدة 

أن طول بلاد الشام من مدائن ) المقدسي(، فیذكر أو الفرسخ  المسافة الیوم أو المرحلة
، وأما العرض فیختلف لأن ) تسعة وثلاثون یوماً (شعیب إلى الثغور الشمالیة بمسیرة ) مدین(

رأس الشام الحجازي أدقُّ والثغري أعرض ، وأما المسافات فتأخذ من حلب إلى بالس یومین 

                                                
  . 6ممدوح عبد الحلیم الخرابشة ، المرجع السابق ، ص 1
م ، أطروحة دكتوراه جامعة دمشق ،  8إلى منتصف القرن  6وفاء سلیم الجوابرة ، التغیرات النقدیة في سوریة من القرن  2

 .  22م ، ص2016
 . 43فتحي عثمان ، المرجع السابق ، ص 3
ي جمعة محمد ، عل.  میلاً  24المرحلة هي المسافة التي یقطعها المسافر في نحو یوم بالسیر المعتاد ، وتقدر بحوالي  *

 .  56م ، ص2001، القدس للنشر ، القاهرة ،  2المكاییل والموازین الشرعیة ، ط
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مین ومن حلب أنطاكیة خمسة أیام ومن ومن حلب إلى قنَّسرین یوماً ومن حلب إلى منبج یو 
  .1أنطاكیة إلى اللاذقیة ثلاث أیام

حوقل أن طول بلاد الشام من حدَّ ملطیة إلى رفح خمسة وعشرین مرحلة،  ابنویذكر 
 10وعرضها في بعض المواضع أكثر من بعض ، فهو من جسر منبج إلى طرسوس 

مراحل أیضاً ، وفي  10سوس مراحل ومن بالس إلى أنطاكیة ثم من الإسكندرونه ثم طر 
  .2مراحل للمنطقة من یافا إلى معان 6الجزء الجنوبي منها یقل العرض إلى 

تحدید الحدود الجغرافیة لبلاد الشام في تلك المرحلة بشكل دقیق ، والسبب في  یصعب
ذلك الحركة المستمرة للقبائل والصراعات التي كانت تنشب من حین إلى آخر بین القبائل 
بعضها مع بعض ، والصراع الذي كان ینشب بین أكبر قوتین في المنطقة آنذاك البیزنطیین 

صراع في أغلب الأحیان بلاد الشام مما كان له الأثر الواضح في والفرس ، وطبعاً ساحة ال
اتساع المساحة وضیقها ، بحسب الوضع السیاسي السائد ، وبناء على ذلك لم ترسم الحدود 
بشكل دقیق في كتابات الجغرافیین والمؤرخین العرب ، لأن بلاد العرب وحدة جغرافیة كاملة 

  . 3بینهالا بحار واسعة ولا جبال عالیة تفصل 

تضاریس بلاد الشام ، تعد منطقة الشام من البلاد الجبلیة وتخلوا من  یخصوفیما 
الأنهار الكبرى إذا استثنینا مجرى الفرات الأوسط في شرق سوریة ، وتصب بعض الأنهار 
الصغیرة في البحر الأبیض المتوسط التي لا تتمتع بأهمیة كبیرة ، ومن أهمها وأكبرها نهر 

                                                
  . 190ــــــ  189أحمد المقدسي ، المصدر السابق ،ص ص  1
  . 171ـــــ  170م ، ص ص 1992ابن حوقل ، صورة الأرض ، دار مكتبة الحیاة بیروت ،  2
الإسلامي لجنوب بلاد الشام من الناحیة العسكریة ، رسالة ماجستیر جامعة دمشق ، إبراهیم علي الشنیور، الفتح العربي  3

 . 21م ، ص2010
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وسط ونهر الأردن ، وتتكون تضاریس بلاد الشام من أقسام طبیعیة طویلة الأبیض المت
  . 1تتناوب فیها الأراضي المنخفضة والمرتفعات

بلاد الشام سلسلة من المناطق المختلفة التضاریس ، ومن سلسلة من المرتفعات  وتشكل
، والتي الجبلیة ومن شریط ضیق من الأراضي الخصبة الواقعة على جوانب مجاري الأنهار 

تمتد شرقاً لتغور في أعماق الصحراء ، وتمتد من جبال طوروس شمالاً وحتى حدود مصر 
جنوباً ، ویحد هذا الشریط البحر المتوسط من الغرب والصحراء العربیة من الشرق ، وینقسم 
الشریط في عدد من المناطق المتوازیة ، فعلى محاذاة البحر هناك السهل الساحلي الذي 

ثم یأخذ بالاتساع في فلسطین وتقع ورائه سلسلتان متوازیتان من الجبال  یصبح ضیقاً 
نهر (یفصلهما منخفض یجري فیه نهران رئیسیان ینبعان من حاجز مائي مركزي هما 

الذي یتجه شمالاً ) نهر العاصي(الذي یتجه جنوباً ویصب في البحر المیت ، و) الأردن
ي البحر المتوسط ، وتبلغ سلسلتنا الجبال أقصى لیخترق سلسلة جبال لبنان الغربیة ویصب ف

ارتفاعهما في مركزیهما فیكونان لبنان ولبنان الشرقي ، والى الشمال والجنوب منهما تهبط 
  . 2السلسلتان وتنبسطان على شكل سهول واسعة

تمیزت طبیعة بلاد الشام بالتنوع البیئي مما ساهم في ازدهار الزراعة وتطورها ، حیث 
هذه المنطقة تمتاز بخصوبة وتنوع كبیرین ، مما سهل على المزارعین القیام أن طبیعة 

بزراعات ناجحة في قرى بلاد الشام وخاصة في جزئیها الجنوبي والساحل السوري ، حیث 
من أجود أنواع التربة وأخصبها للزراعة ، كما هو الحال في منطقة نهر ) حوران(تعتبر تربة 

  . 3عي للأبقار والخیول ، ومنتج للحبوب والأشجار المثمرةالعاصي الذي تكثر فیه المرا

                                                
 . 11ممدوح عبد الحلیم الخرابشة ، المرجع السابق، ص 1
  .  7، دار الشروق، لبنان، ص 1إحسان عباس ، ط: جُونز ، مدن بلاد الشام حین كانت ولایة رومانیة ، تر. م . ه . أ  2
عبد الحمید الدواخلي و محمد زیادة ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة : رینه دیسو ، العرب في سوریة قبل الإسلام ، تر 3

  .  27ــــ 26م ،ص ص1959والنشر، القاهرة ، 
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الساحل السوري غني بأمطاره وأنهاره وغاباته ، ویتمیز بضیق سهوله الزراعیة  أنكما 
وخصوبتها ، وتتمیز أرض الساحل السوري بأن الطبقة الصخریة فیها قریبة من الأرض ، 

الحبوب في السهول برواسبها الفیضیة ثم : فكان یزرع فیها تبعاً لذلك نوعان من المزروعات 
  . 1الأشجار على المسطحات الصخریة حیث یصعب أي استغلال أخر

 ²كم 4800الساحلیة في الشمال بسهل الإسكندرون الذي یمتد على أكثر  السهولوتبدأ 
، ثم سهول اللاذقیة وجبلة وبانیاس ، وتمتاز هذه السهول بثرواتها الزراعیة ، تأتي بعد ذلك 

  .هول لبنان الساحلیة وهي سهول ضیقة لاسیما بین طرابلس وبیروت س

ار الذي یتصل به مرج ابن عامر الممتد نحو الداخل  سهولوتبدأ  فلسطین بسهل عَكَّ
والمتمیز بتربته السوداء الملائمة لزراعة الحبوب ، ویعرف السهل الواقع بین جبل الكرمل 

ب سهل فلسطین العظیم ، وهي موطن ویافا باسم سهل سارونه ، یلیه نحو الجنو 
  . 2الحمضیات

  :المقدسي قد قسم تضاریس بلاد الشام إلى  وكان

ــ 1 هي سهول ضیقة ومحدودة وذلك لانحسارها بین البحر  : الساحلیة الشامیة السهول ـــ
راعیة واسعة ، وتمتاز السهول المتوسط والجبال الغربیة ، وتتسع في الجنوب لتشكل سهول ز 

  .  تربتها ووفرة أمطارها لذلك فهي تصلح لزراعات مختلفة  بخصوبة

هي منطقة ذات التواءات تتجه بصورة عامة من الشمال : الجبال الغربیة  سلسلةـــــ  2
الشرقي نحو الجنوب الغربي ، إلا أن هذا الاتجاه یتبدل حسب المواقع وتحتوي هذه السلاسل 

وتبدأ بجبال الأمانوس ثم جبل الأقرع ثم  على مجموعة من الصدوع الطویلة والعرضیة ،

                                                
م ، ص 1970محمد عبد الهادي شعیرة ، الهیئة المصریة للكتاب ، القاهرة ، : كونتنو ، الحضارة الفینیقیة ، تر. ج  1

  .  42ـــ 41ص
 . 42نجدت خماش ، المرجع السابق ، ص 2
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حل السوریة فجبال لبنان ثم جبل صنین یلیه جبل الباروك ، ثم تلتحم السلاسل ل السوااجب
  .الجبلیة مع جبال فلسطین في الشمال 

تقع بین الجبال الغربیة والجبال الشرقیة حیث یمتد أخدود  : غور الأردن منطقةـــــ  3
ق وهو جزء من الإنهدامات السوریة الإفریقیة ، وهذا الأخدود طولي ناجم عن خسف عمی

  .یختلف في مناطقه من حیث البنیة وشكل السطح ونوع التربة والمناخ 

تقع على الطرف الشرقي لحفرة الإنهدام وهي أكثر ارتفاعاً  : الجبال الشرقیة سلسلةـــــ  4
وتدمر حیث تدعى بالسلاسل من الجبال الغربیة، وتمتد إلى الداخل حتى نهر الفرات 

هذه السلسلة هو جبل الأكراد یلیه جبل سمعان فجبل الزاویة وجبال لبنان  التدمریة ، وأول
الأولى تبدأ عند حمص   والثانیة : ( الشرقیة ، ویتفرع من هذه الجبال سلسلتین جبلیتین هما 

  ).تبدأ عند دمشق 

هي منطقة تلالیة واسعة غیر   : الهضاب والبوادي والسهول الداخلیة منطقةـــــ  5
  ) . ملطیة(منتظمة من البوادي تمتد في شرق بلاد الشام حتى قرهستیقیة وقمواجینة 

نهر الفرات ( یوجد في بلاد الشام مجموعة من الأنهار رئیسیة أهمها  : الأنهار ــــــ 6
اك مجموعة من ، وهن) ونهر العاصي ونهر الیرموك ونهر الأردن ونهر البارد ونهر الخابور

الأنهار غیر دائمة الجریان والتي تتغذى من مجموعة من الینابیع والتي تجف في فصل 
  . 1الصیف

طبیعة إقلیمها من مناخ على أُسس اقتصاد أمة من الأمم لابد من الوقوف على  للوقوف
طبیعة والمناخ أثر كبیر في تحدید خیرات تلك الأمة وفي تكوین سماتها وعادتها وأرض ، فل

نتاجها ، من ناتج زراعي أو حیواني أو صناعي ثم في فقرها وغناها ، وبذلك نجد أن  وإ

                                                
 . 179ـــــ  151المقدسي ، المصدر السابق ، ص ص: لتفاصیل أكثر أنظر  1
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المناخ البارد أو الجاف یجعل طبع الإنسان یتسم بالعنف والشدة على خلاف سكان السهول 
  . 1المین ، لاشتغالهم  بالزراعة والصناعة عن الحرب والقتالالذین غالباً ما یكونون مس

السائدة في مناخ بلاد الشام هي تناوب فصل ممطر یبدأ من منتصف تشرین  الصفةإن 
مع فصل جاف یشمل بقیة السنة ، وینطبق هذا ) مارس(حتى نهایة آذار ) نوفمبر(الثاني 

ملها ، وسببه موقعها بین منطقتین بوجه الإجمال على منطقة البحر الأبیض المتوسط بكا
منطقة الریاح التجاریة الجافة أو الأرض : مختلفتین تماماً في درجة هطول أمطارها وهما 

الصحراویة الإفریقیة في الجنوب ومنطقة الریاح الغربیة في الشمال ، وهذه الریاح الغربیة 
طلسي إلى أوربا المحملة بالرطوبة هي التي تجلب المطر طول السنة من المحیط الأ

الوسطى والشمالیة ، وهي تشكل في فصل الشتاء الریاح السائدة في سوریة ، أما في الصیف 
فان منطقة الحر تتنقل شمالاً من خط الاستواء وتصبح البلاد خلال شهور عدیدة قریبة من 

  . 2الأحوال القاحلة التي تسود الصحراء الكبرى

على البحر المتوسط مصحوبة أحیاناً بالعواصف تهب الریاح الغربیة السائدة  وعندما
فإنها تمتلئ بالرطوبة، ثم تصادف جبال لبنان ومنطقة التلال الوسطى في فلسطین فترتفع ، 
وبارتفاع الهواء فانه یتمدد وتسقط بعض محتویاته بشكل أمطار، فلعوامل المؤثرة على المناخ 

والبعد عن الصحراء ، ونتیجة ذلك هي  إذاً هي درجة القرب من البحر والتضاریس والارتفاع
أن المنطقة الساحلیة لبلاد الشام تسقط بها كمیة أكبر من الأمطار وتتناقص كلما ابتعدنا 

  .   3نحو الداخل حیث الصحراء

                                                
  . 6ـــــ 5، ص ص  7جواد علي ، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، ج 1
، دار الثقافة بیروت ،  2الكریم رافق ، طجورج حداد و عبد : ، تر 1فیلیب حتى ، تاریخ سوریة ولبنان وفلسطین ، ج 2

  . 48م ، ص1958
 . 48فیلیب حتى ، المرجع السابق ، ص 3
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الذین بحثوا في مناخ بلاد الشام أن هذه المنطقة قد تعرضت مثل غیرها  العلماءوجد 
ف سنة الماضیة وان لم تكن دائما منتظمة أو شدیدة أو الى تقلبات مناخیة خلال العشرة آلا

عنیفة أو طویلة الأمد ، إلا أنها كانت تؤثر في نمط الحیاة في المنطقة ، وأدت هذه التقلبات 
لبلاد الشام المناخیة بین الرطوبة والجفاف إلى جذب جماعات بشریة من المناطق المجاورة 

  . 1والبعیدة عنها

  : بلاد الشام في العهد البیزنطي التقسیمات الإداریة ل

بلاد الشام جزء مهم من الإمبراطوریة البیزنطیة ، حیث أخذت دور رأس الحربة  شكلت
في الصراع البیزنطي الفارسي ، وكأي ولایة تابعة للإمبراطوریة البیزنطیة وتتمتع بمساحة 

دَّ من أسلوب یتبع لتسهیل إدارتها والتعامل معها  ُ   .كبیرة ، لا ب

تـــم نقـــل عاصـــمة الإمبراطوریـــة البیزنطیـــة مـــن رومـــا إلـــى القســـطنطینیة فـــي عهـــد  مابعـــد
الإمبراطــور قســطنطین ، قــام هــذا الأخیــر بإعــادة تقســیم مقاطعــات بــلاد الشــام ممــا أدى إلــى 

  :مضاعفة أعداد المقاطعات في المنطقة، وقد جاء التقسیم على النحو التالي 

  :  وقسمت إلى : ـــــ سوریا  1
وتشــمل شــمال ســوریة مــن الســاحل إلــى الولایــة الفراتیــة شــرقاً ، أمــا فــي : أ ــــــ ســوریا الأولــى 

الشمال فكانت تحدها ولایة كیلیكیا الشمالیة وفي الجنـوب كانـت سـوریا الثانیـة تلاصـقها ، وقـد 
، وقـد كانـت مدینـة أنطاكیــة ) ، حلــب ، قنسـرین ، اللاذقیـة أنطاكیـة(شـملت هـذه الولایـة مـدن 

                                                
 . 09ممدوح عبد الحلیم الخرابشة ، المرجع السابق ، ص 1
  مدینة أنطاكیة هي عاصمة سوریا في العصور الكلاسیكیة ، تقع شمال غرب سوریا على الضفة الیسرى لنهر العاصي

م من قبل سلقوس نیكاتور وسُمیت على ذكرى والده .ق 301في موضع غیر بعید عن البحر ، تم تأسیس المدینة في عام 
م انتقلت المدینة إلى أیدي الرومان .ق 64، وفي عام  أنطیوخوس ، وكانت من أمهات المدن وحازت على شهرة كبیرة=

حیثُ بقیت عاصمة ولایة سوریا الرومانیة ، وتمتعت في العصر الروماني باستقلالیة كبیرة ، وبسبب موقعها الإستراتیجي 
كان لها دور  لعبت المدینة دور كبیر في ازدهار التجارة والفكر ، وفي العصر البیزنطي استقرت فیها جالیة مسیحیة مهمة

كبیر في تاریخ الدیانة المسیحیة وانتشارها في الإمبراطوریة البیزنطیة ، وفي هذا العصر كانت أنطاكیة عاصمة سوریا 
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كز الولایة ومقر إقامة حاكم ولایة سوریا ، فـي الوقـت الـذي كانـت فیـه مدینـة قنسـرین مركـزاً مر 
  . 1لإقامة الجند الموجودین في تلك المنطقة

وامتــدت مــن الســاحل عبــر أواســط بــلاد الشــام إلــى الصــحراء تقریبــاً ، : ب ــــــ ســوریة الثانیــة 
  . 2اة والرستن وشیزر، وتتبع لها كلُّ من حم وكان مركزها مدینة آفامیا

  : وبدورها قسمت إلى : ـــــ فینیقیا  2
وامتدت على سـاحل البحـر المتوسـط مـن مدینـة بانیـاس إلـى ) : الساحلیة(أ ـــــ فینیقیا الأولى 

طـرابلس وصـیدا : ومـن أهـم مـدنها " صور"جنوب بلاد الكرم ، وكانت عاصمة هذه المقاطعة 
  .الجبال الغربیة  وعكا وبیروت ، وتضم في الداخل سلسلة

وكانـت عاصـمتها دمشـق وهـي تظـم مـدناً لـم یسـبق  ) :اللبنانیة(ب ـــ فینیقیا الثانیة الداخلیة 
أن كانــت تابعــة لفینیقیــة أو لبنــان ، ومــن أهــم مــدنها فكانــت حــوران وحمــص وبعلبــك وســلمیة 

  . 3وتدمر
  : وتقسم إلى : ـــــ فلسطین  3

الســهل الســاحلي الممتــد مــن جنــوبي جبــل الكرمــل إلــى  واشــتملت علــى: أ ــــــ فلســطین الأولــى 
جنــوبي مدینــة رفــح ، وكانــت تشــمل جنــوبي الأردن ، وهنــاك مدینــة قیســاریة التــي كــان مركزهــا 

ـل فـي كـل مـن  أریحـا ، نـابلس ، سبسـطیة ، یافـا ، عسـقلان ، : الإداري ، أما أهم مدنها فتتمثّ
  .لي وغزة واشتملت في الداخل على جبال نابلس والقدس والخلی

                                                                                                                                                   
سلیمان سمیر غانم ، سوریا في العصر البیزنطي بین .   السیاسیة والثقافیة ، بالإضافة لكونها عاصمة المسیحیة السوریة =

  .      21ـــــ  20م ، ص2020،  1، العدد  42یلادي ، مجلة جامعة تشرین سوریا ، المجلد م 7میلادي والقرن 4القرن
ممدوح عبد الحلیم الخرابشة ، استقرار القبائل العربیة في بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي ، رسالة ماجستیر الجامعة  1

  .12م ، ص2002الأردنیة، 
  الجنوب من ولایة أنطاكیة والتي كانت تمتد جنوباً الى مشارف البقاع  كانت تشمل الرقعة الواقعة إلى: أفامیا.  
مري الإسلامي للقدس ، دار الفكر الإسلامي ، القاهرة ،  2 ُ  .  252م ، ص2002سهیل زكار ، الیرموك والفتح الع
 .  389فیلیب حتى ، المرجع السابق ، ص 3
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واشتملت على مرتفعات الجلیل ومنابع نهر الأردن والمنطقة الشـمالیة  :ب ــــ فلسطین الثانیة 
وبیـت رأس والحصــن ) أم قـیس(مـن غـور الأردن ومرتفعـات الجـولان ، ومـن أهـم مـدنها جـدار 

  .وطبریة وصفوریة واللجون وتل المتسلم ، وكانت عاصمتها بیسان 
كانت البتراء مدینتها الرئیسیة وتضم جزءاً كبیراً من شبه جزیرة سـیناء  :ب ــــ فلسطین الثالثة 

وكــل المنطقــة الواقعــة إلــى الشــرق والجنــوب مــن الجــزء الأوســط للبحــر المیــت ، ومنطقــة بئــر 
  . 1مقر حاكم الولایة وهي،   )العقبة(السبع والنقب والخالصة والبتراء ویوتابي وأیللة 

قة الواقعـة إلـى الشـرق مـن فلسـطین الأولـى والثانیـة والـى الجنـوب وتشمل المنط: ـــ العربیة  4
مادبـا (، وكانـت تضـم مـدن ) الموجـب/أرنـون(اللبنانیة والى الشمال من وادي  ةمن ولایة فینیقی

  . 2)، حسبان ، عمان ، نابلس ، شهبا ، السویداء

عــدد القــرى والمــدن فــي بــلاد الشــام خــلال القــرنین الخــامس والســادس المیلادیــین ،  ازداد
بســبب الازدهــار الاقتصــادي فــي الــبلاد وتكــاثر الســكان وارتفــاع مســتوى المعیشــة ، وتطــورت 
وســـائل الزراعـــة والـــري وبنـــاء الطـــرق ، وانتشـــر البنـــاء حتـــى فـــي منـــاطق البادیـــة حیـــث عثـــر 

ـــع  ـــات البـــاحثون علـــى بقایـــا المواق البیزنطیـــة یحـــیط بهـــا مـــزارع ذات أنظمـــة ري متطـــورة وخزان
  . 3للمیاه

مــن كــل ذلــك أن الهــدف مــن هــذه التقســیمات هــو تســهیل الإدارة والســیطرة علــى  ویســتنتج
الولایــات مــن حیــث إضــعاف ســلطة الأســر الحاكمــة وتســهیل عملیــة جبایــة الضــرائب وتــوفیر 

التقسـیم حتـى الفـتح الإسـلامي لـبلاد الشـام فـي الحمایة للمراكـز الهامـة فیهـا ، وقـد اسـتمر هـذا 
  .  4منتصف القرن السابع میلادي
                                                

 . 25وفاء سلیم الجوابرة ، المرجع السابق ، ص 1
 . 14ممدوح عبد الحلیم الخرابشة ، المرجع السابق ، ص 2
عبیر علي عبد المهدي المحادین ، الحلي وأدوات الزینة البیزنطیة في الأردن ، رسالة ماجستیر الجامعة الهاشمیة  3

 . 7م ، ص2017الأردنیة ، 
  .  18ممدوح عبد الحلیم الخرابشة ، المرجع السابق ، ص 4
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     :  العراق ـــــ جغرافیة  3

هناك اختلاف بین علماء اللغة والجغرافیة حول اسم العراق ، فأبدى اللغویون آرائهم في 
، وخصه أصله ، فهناك من قال أن العراق كلمة عربیة لها معانٍ كثیرة منها شاطئ الماء 

إیران (البعض بشاطئ البحر ، ویذكر الأصمعي أن اسم العراق في الأصل اسم فارسي 
ومعناه الساحل ، فأبدل العرب ) إیراه(أي كثیر النخل والشجر، فعربه العرب فقالوا ) شهر

بالفاء ) إیراف(الهاء بالقاف فقالوا إیراق ، ثم عرب كاملاً فقیل العراق ، وقیل أیضاً إن أصله 
  . 1معناه مفیض الماء، و 

رأیه في أصل كلمة العراق في مقال نشره في ) هرتسفلد(وأعطى المستشرق الألماني 
ویعني ) ایراك(لفظ الإیراني لالعراق مصطلح معرب من ا<< خلاصته ) لغة العرب(مجلة 

  .   2>>الجنوب أو البلاد السفلى ، وكانت تشمل أنحاء واسط إلى خلیج فارس 

، أنَّ الجبال وهي جمع جبل ، هي اسم عَلَّمْ للبلاد ) یاقوت الحموي(یذكر الجغرافي  
َّصبهان الى زنجان وقزوین وهمذان  المعروفة الیوم باصطلاح العجم بالعراق ، وهي مابین أ
ر العظیمة ، وتسمیة العجم  ر وقرمیسین والرَّيّ ، وما بین ذلك من البلاد الجبلیة والكُوّ وَ والدینَ

  .   3 أعرف سببه ، وهو مصطلح محْدَثْ لا یعرف في القدیمله بالعراق غلط لا

ُرجِع تسمیة العراق إلى تراث لغوي إما من السومریین أو من قوم آخرین من  وهناك من ی
غیر السومریین، استوطنوا السهل الرسوبي منذ أبعد العصور، وأنه مشتق من كلمة تعني 

، وهي الكلمة التي سمیت بها ) Uruk . Unug) (أونوك(أو ) أوروك(المستوطن ولفظها 
، كما أن الكلمة نفسها تدخل في تركیب أسماء جملة ) الوركاء(المدینة السومریة الشهیرة 

وغیرهما، وأول استعمال شاع لمصطلح ) لارسة(ومدینة ) أور(مدن قدیمة شهیرة مثل مدینة 
                                                

  . 359م ، ص 2008، دار القوافل للنشر، الریاض ،  2، ط 3لعربي وجغرافیته ، جأمین مدني ، التاریخ ا 1
  . 442م ، ص1926،  4، بغداد ، العدد )مجلة لغة العرب(ارنست هرتسفلد ، أصل كلمة العراق ومعناها ،  2
  . 99، دار صادر، بیروت ،  ص 2یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج 3
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ن الخامس والسادس العراق بدأ في الأدوار الأخیرة من العهد الساساني ، مابین القرنی
   1.المیلادیین ، حیث بدأ یظهر استعماله في الشعر الجاهلي

أن العراق الذي فتحه المسلمون في عهد عمر بن الخطاب : أیضاً ) الحموي(یذكر  
، وحد السواد من حدیثة الموصل طولاً إلى عبادان ، ومن ) السواد(رضي االله عنه هو 

عرضاً ، أما العراق في العرف فطوله یقصر عن طول العذیب بالقادسیة إلى حلوان العراق 
السواد وعرضه مستوعب لعرض السواد ، إنما سمي بالسواد لان المسلمین عندما قدموا لفتح 

  .2الكوفة أبصروا سواد النخل قالوا ما هذا السواد

هذا الإقلیم أعظم أقالیم الأرض منزلةً وأجلها صفة : إقلیم العراق ) ابن حوقل(یصف  
زروها جبایة وأكثرها دخلاً ، وأجملها أهلاً وأكثرها أموالاً وأحسنها محاسن وأفخرها وأغ

أنه من تكریت إلى البحر مما یلي ) : الاصطخري(، وأما ذكر مسافاته فیذكر  3صنائع
المشرق مقّوس نحو شهر ، ومن البحر راجعاً في حدّ المغرب إلى تكریت مقّوس نحو شهر ، 

ا   4مراحل ، ومن سمراّ إلى تكریت مرحلتان ، ومن بغداد إلى الكوفة  3ومن بغداد إلى سمرّ
مراحل ،  8مراحل ، ومن الكوفة إلى القادسیة مرحلة ، ومن بغداد إلى واسط إلى البصرة  
مرحلة  11ومن البصرة إلى البحر مرحلتان ، وعرض العراق ببغداد من حلوان إلى القادسیة 

ا من الدجلة إلى مراحل ، والعامر أقل  5حدّ شهرزور وأذربیجان نحو  ، وعرضه عند سمرّ
مراحل ، وعرضه من البصرة إلى حدود جبّي نحو  4من مرحلة ، وعرضه بواسط نحو 

  .  4مرحلة

                                                
 . 21م ، ص2009، دار الوراق للنشر، بیروت لبنان ،  1الحضارات القدیمة ، ط طه باقر ، مقدمة في تاریخ 1
 .   159، دار صادر للنشر، بیروت لبنان ،  ص 5یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، مج 2
  . 210م ، ص1992ابن حوقل ، صورة الأرض ، دار مكتبة الحیاة للطباعة والنشر، بیروت لبنان ،  3
  . 38ــــ  37محمد جابر عبد العال ، دار العلم للنشر ، بیروت ، ص ص: المسالك والممالك ، تح الاصطخري ،  4



             م 6و  5صل الأول     الجغرافیة السیاسیة لمنطقة شبه الجزیرة العربیة خلال القرنین الف
 

31 
 

على منطقة العراق ، )  Mesopotamiaمیزوبوتامیا ) (مابین النهرین(وأُطْلِقَتْ تسمیة 
بهذه التسمیة المنطقة الواقعة فیما بین وهي تسمیة أطلقها الإغریق والرومان ، والمقصود 

نهري دجلة والفرات وتمتد حتى حافة المناطق المرتفعة في الشمال ، حیث یدخل النهران 
الهضبة إلى منطقة بغداد الحالیة حیث یقترب نهرا دجلة والفرات من بعضهما وتضیق 

  .المسافة بینهما إلى أقل اتساع 

مــن تلــك المنطقــة التــي كــان یقصــدها كــل مــن  إلا أن هــذه التســمیة شــملت معنــى أوســع
الإغریـــق والرومــــان ، حیــــث امتـــدت المنــــاطق الحضــــاریة حـــول النهــــرین أیضــــاً ، ولقــــد أدرك 

ـــــظ  ـــــق أنفســـــهم قصـــــور لف ـــــظ ) میزوبوتامیـــــا(الإغری ـــــه لف بارابوتامیـــــا (، فأضـــــاف بعضـــــهم إلی
Parapotamia  (1أي ما وراء النهرین أو ما حولهما .  

، إذ ذكر في سفر التكـوین ) التوراة(في الكتاب المقدس ) النهرینما بین (ذكر مصطلح  
اتِ سَــیِّدِهِ << :  ـرَ ضَـى ، وفـي یــده مـن كـل خَیْ . وأخـذ الخـادم عشـرة جمـال مــن جمـال سَـیِّدِهِ ومَ

احُورَ    . 2>>فقام وذهب إلى ما بین النهرین ، إلى مدینة نَ

وأرض ) سـومر(ا ، اسم بلاد وأرض مابین النهرین قبل أن تسمى العراق كان یطلق علیه
  .   3وأخیرا العراق) بختنصر(باسم قبیلة ) كلدان(، ثم بلاد ) بابل وأشور(، ثم بلاد ) أكاد(

یقـــع العـــراق فـــي الجـــزء الشـــمالي الشـــرقي لجزیـــرة العـــرب ، ویعـــدُّه الجغرافیـــون جـــزءاً مـــن 
ة تفصل بینهما ، وهو الجزیرة العربیة لتشابه الوضع والبیئة فیهما ، وعدم وجود فواصل طبیعی

، وتتمیــز أرض العــراق بموقعهــا العظــیم فهــي تتوســط یكــون الجنــاح الشــرقي للهــلال الخصــیب
                                                

  . 21م، ص2000أحمد أمین سلیم ، تاریخ العراق ــــ إیران ـــــ أسیا الصغرى ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة مصر،  1
م ، سفر التكوین ، 1984المنقحة الصادرة سنة  ةالإنجلیزی العالم الجدید ، مترجم عن الطبعة: الكتاب المقدس ، تر 2

 . 38، ص 10،  24الإصحاح 
 . 360أمین مدني ، المرجع السابق ، ص 3
  لأول مرة بهذا المعنى ، على القوس المتكون من وادي الرافدین وسوریة ) برستید(الهلال الخصیب هو اصطلح أطلقه

 .    544، ص 1جواد علي ، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، ج.          وفلسطین وشرق الأردن 
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ــــي(حــــرین عظیمــــین همــــا البحــــر الأســــفل ب ــــیج العرب ــــى ) الخل ــــیض (والبحــــر الأعل البحــــر الأب
، اللذان كان لهما دور كبیر في نشوء وازدهار الحضـارات القدیمـة ، وتمیـز العـراق ) المتوسط

  .  1بموقع استراتیجي من الناحیة التجاریة

  ـــــــ :لسطح العراق منها تضاریسیمكن أن نمیز ثلاث أنواع رئیسیة من ال 

وتشمل الجبال العالیة والمرتفعات المتموجة أو الشبه جبلیة ،  :المنطقة الجبلیة  ـــــ1
وتمتد في جهات العراق الشمالیة والشمالیة الشرقیة إلى حدوده المشتركة مع سوریا وتركیا 

یران ، وتشكل حوالي  من مساحة العراق ، وتتلاشى هذه المرتفعات عند حدود % 20وإ
الجنوب والغرب ، وتتدرج ارض العراق في  منطقة السهل الرسوبي والهضبة الصحراویة في

الارتفاع كلما سرنا من الجنوب إلى الشمال ومن الغرب إلى الشرق ، وتتمیز المنطقة الجبلیة 
بوفرة المیاه ونمو الكثیر من النباتات والأشجار وتتراكم الثلوج في قمم الجبال ، ومن أشهر 

بزراعة الحبوب وخاصة القمح  سهول المنطقة سهول كركوك واربیل ومخمور ، واشتهرت
  .2والشعیر معتمدة على الأمطار الشتویة التي تسقط بنسبة عالیة

هي أوسع المناطق الثلاثة مساحة ، حیث تبلغ مساحتها  :ـــــ الهضبة الصحراویة  2
من مساحة العراق ، وتعتبر من حیث التضاریس جزء من هضبة جزیرة العرب % 60حوالي 

تقطعها مجموعة من الودیان الطویلة ، وتتخللها بعض الكثبان ، وهي أراضي متموجة 
متر عن سطح البحر ، وینحدر سطح الهضبة  1000ــــــ  100الرملیة ویتراوح ارتفاعها بین 

من الغرب إلى الشرق وتنتهي إلى السهل الرسوبي ، وتنقسم إلى قسمین من حیث السطح 
  :والتربة والنباتات والأمطار وهما 

                                                
 .  7م ، ص1958فان ، صیدا لبنان ، ، مطبعة العر  3عبد الرزاق الحسیني ، العراق قدیما وحدیثا ، ط 1
م ، 1990عبد القادر عبد الجبار الشیخلي ، الوجیز في تاریخ العراق القدیم ، مطبعة التعلیم العالي ، الموصل، العراق ،  2

  . 39ــــــ  38ص ص
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هي سهل رسوبي واسع مرتفع متكون من صخور كلسیة أو رملیة :  ضبة الجزیرةأ ــــ ه
یخترقها نهر الفرات من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي ، وتسقط فیها الأمطار الشدیدة 
في فترات قصیرة ، وقد لعبت هذه المنطقة دوراً هاما في الاتصال مابین العراق وبلاد الشام 

من جهة وبلاد الأناضول من جهة أخرى ، وكانت محطة هامة في وموانئ البحر المتوسط 
  .نزوح الأقوام العربیة من الجزیرة العربیة إلى العراق وسوریا 

تقع إلى الغرب من مجرى نهر الفرات وتمتد مئات  :ب ـــــ هضبة البادیة الغربیة 
تجري فیها میاه الأمطار الأمیال في قلب شبه الجزیرة العربیة ویتخللها عدداً من الأودیة التي 

، وتكثر في أراضیها الرمال ، وهي أراضي منبسطة في بعض المناطق ومتموجة تقطعها 
أودیة ومنخفضات في مناطق أخرى ، وهي منطقة قلیلة الحركة لقلة المراعي وندرة میاه 

  . 1الشرب لقلة الأمطار في هذه الهضبة

سط وجنوب العراق ویشكل خمس یمتد السهل الرسوبي و : ـــــ السهل الرسوبي  3
كم من الشمال إلى الجنوب ویختلف عرضه ما  650مساحة العراق ، ویبلغ طوله حوالي 

كم ، وتعم ظاهرة الفیضانات السهل الرسوبي الناتجة عن الأنهار المتعرجة  140و 45بین 
وا فیه أنواع التي تخترق المنطقة ، وتبدأ من هذا السهل مشاریع الري القدیمة والحدیثة ، وتنم

عدیدة من النباتات كالقصب والبردي وتعیش فیه أنواع من الحیوانات كالجاموس والخنزیر 
  .  2البري والأسماك والطیور البریة

، اللذین ) الفرات(و ) دجلة(من أهم الظروف الجغرافیة البارزة في العراق هي نهري 
درك الإنسان العراقي القدیم أهمیة یعتبران شریان الحیاة الرئیسي في هذه المنطقة ، ولقد أ

ذات أصل ) الفرات(النهرین بالنسبة له فقام بتألیههما وعرفهما بالنهرین الأخوین ، وكلمت 

                                                
 . 41ــــ  40عبد القادر عبد الجبار الشیخلي ، المرجع السابق ، ص ص  1
 . 37ــــ  36تاریخ الحضارات القدیمة ، ص صطه باقر ، مقدمة في  2
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فقد وردت ) دجلة(، أما ) بوراتي(أو ) بورتم(سومري ووردت في النصوص البابلیة تحت اسم 
  .1معنى الجاري أو الراويوالتي تفید ) أدجلات(أو ) أدقلات(في النصوص القدیمة تحت اسم 

التي یعتمد علیهما اقتصاد العراق بأكمله ، ینبع ) الفرات(و) دجلة(وأهم میزات نهري 
میل إلى  100الصغیرة الواقعة على بعد ) Hazar Goiu(نهر دجلة من بحیرة هازار غولو 

، ویتدفق نحو الجنوب والجنوب الشرقي إلى نجود ) Lake Van(الغرب من بحیرة فان 
میلاً بینما یبلغ 1780ینوى وآشور ، أما الفرات وهو النهر الأكثر طولاً ، حیث یبلغ طوله ن

، ویقترب ) Erzerum(وارزیروم ) Van(میلاً ، فله مصدران للمیاه هما فان 1150دجلة 
النهران من بعضهما عندما یصلان إلى بغداد والرمادي ، وهناك یرتفع منسوب الفرات عن 

  .     2أمتار 9 منسوب دجلة قرابة

تشیر الدلائل الأثریة والجغرافیة أن مناخ العراق لم تطرأ علیه تغیرات كبیرة منذ أن  
استوطن الإنسان السهل الرسوبي في جنوب العراق منذ حوالي سبعة ألاف سنة مضت 
وحتى الآن ، أي أن الأحوال المناخیة استقرت بوجه أساسي منذ ذلك التاریخ ، أما ما قبل 

وعلى وجه الخصوص في العصور الحجریة القدیمة ، فكانت أحوال المناخ وطبیعة ذلك 
  . 3الأرض تختلف اختلافاً أساسیاً عما هي علیه الآن

ـــ  110(تتراوح درجة حرارة العراق صیفاً بین  درجة فهرنهایت في الظل ، وتتمیز ) 130ــ
جفاف تتعرج الأنهار بركود بوجود ثمانیة أشهر غیر ممطرة في السنة ، وفي نهایة فصل ال

في أراضي طینیة قفرة ، ویتمیز شتاء المنطقة بشمسه الشاحبة في النهار ولیالیه الباردة 

                                                
 .  23أحمد أمین سلیم ، المرجع السابق ، ص 1
لب ، ط: سیتون لوید ، آثار بلاد الرافدین من العصر الحجري القدیم حتى الغزو الفارسي ، تر 2 ، دار دمشق  1محمد طَ

  . 20ــــ  19م، ص ص1992للنشر سوریا ، 
  . 45الشیخلي ، المرجع السابق ، ص عبد القادر عبد الجبار  3
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وعواصف مطریة متقطعة ، ولا تتلقى الأنهار كمیات كبیرة من الأمطار حتى حلول فصل 
  .  1الربیع حیث تذوب الثلوج في جبال طوروس وزاغروس فتتغذى الروافد بالمیاه

یعتبر العراق قطر زراعي مشهور بخصوبة التربة منذ أقدم العصور، فهو ینتج الغلال  
على أنواعها بكمیات كبیرة ، ویعتني بتربیة الماشیة عنایة فائقة فیصدر منها أعداد كبیرة في 
كل سنة ، أما أشجار النخیل فتعد من ثرواته الرئیسیة ، حتى یقال إن نخیل العراق یساوي 

  . 2نخیل العالم ثلاثة أرباع

تعتمد بلاد << : عن خصوبة وخیرات العراق ) هیرودوت في تاریخه الشهیر(یقول  
آشور على زراعة القمح وهي أغنى بلاد العالم ، والناس هناك ینأون عن غرس أشجار التین 
ولا یعنون بالعنب أو الزیتون ، أو أي نوع أخر من أشجار الفواكه ، ولكن الأراضي 

ضعف في الأحوال العادیة وقد تبلغ  يلحبوب شدیدة الخصوبة ، وتنتج مائتالمزروعة با
الثلاثمائة في المواسم الممتازة ، وتبلغ ورقة سنبلة القمح أو الشعیر على الأقل ثلاث بوصات 

غْ یبلغان من النمو، وأنا أعلم علم الیقین ) الذرى(، وأما الجاورس  لَ بْ والسمسم فلن أقول أي مَ
السنبلة منهما من الضخامة ، ولكني أعلم أیضاً أنَّ من لم یزر بابل لا یصدق  مقدار ما تبلغ

ما قلت في خصب أرضها ، وأشجار النخیل شائعة وأكثرها مثمر ، ومن ثمارها یأتون 
  . 3>>بغذائهم ویصنعون الخمر والعسل 

ین في كان للعرب صلات وثیقة بالعراق قبل الإسلام بمدة طویلة ، فقد كانوا مستقر      
أطراف منه كالحیرة ، وعین التمر ، والأنبار ، وكانت قبائل عربیة أخرى تتنقل في أطرافه 
وبوادیه ، وقد كان التواصل مستمراً بین عرب شبه الجزیرة العربیة وعرب العراق ، وشهد 

                                                
  . 21سیتون لوید ، المرجع السابق ، ص 1
 . 9عبد الرزاق الحسیني ، المرجع السابق ، ص 2
  . 121، ص 1عبد الإله الملاح ، المجمع الثقافي للنشر، أبو ظبي الإمارات ،ج: هیرودوت ، تاریخ هیرودوت ، تر 3
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إقلیم العراق قیام عدد من الدویلات أو الممالك في العهدین الفرثي والساساني ، وقد أصبحت 
  :  1لك الممالك ضمن الأقالیم الواقعة تحت الحكم الساساني المباشر ومن أبرزهات

  :ــــ مملكة میسان 1
، أمـا فـي الترجمـة الآرامیـة ) Mesene(ورد اسم مملكة میسان بالغة الإغریقیـة بالصـیغة     

)  Maisanمیشان (، وفي السریانیة وردت بشكل ) Myhnمیشن (للنص فقد جاءت بصیغة 
، وعلــى الــرغم مــن محــاولات العدیــد مــن البــاحثین لإیجــاد تعلیــل لأصــل هــذه اللفظــة فقــد بقــي 
ـــي النشـــاط  ـــت دوراً متمیـــزاً ف ـــت هـــذه المملكـــة موقعـــاً جغرافیـــاً اســـتراتیجیاً ولعب غامضـــاً ، واحتل
التجـاري لتلــك المنطقــة ، وكـان لمملكــة میســان دوراً بــارزاً فـي الأحــداث السیاســیة والاقتصــادیة 

ــ ــاني قف م إلــى الربــع الأول مــن القــرن الثالــث .ي العــراق خــلال الفتــرة مــن منتصــف القــرن الث
ـــي(، وذكـــر 2للمـــیلاد ـــذي عـــاش مـــابین ) بلین ـــوبي ) م79م و 23(ال ـــع جن إن مملكـــة میســـان تق

العــراق فــي الأرض التــي حــدها الشــرقي نهــر الكــارون والشــمالي عنــد دجلــة ، إلا أن المـــؤرخ 
مملكــة میسـان تشــمل الجزیــرة التــي یؤلفهـا دجلــة والفــرات والخلــیج  أشــار إلــى أن) دیوكاسـیوس(

، بینمــا أشــارت الدراســات الحدیثــة إلــى أن میســان تقــع فــي المســتنقع الكــائن فــي دلتــا  3العربــي
القدیمــة هــي ) خــاراكس(هنــاك شــبه إجمــاع علــى أن مدینــة میســان أو  دجلــة والفــرات ، إلا أنَّ 

تفق معظـم المصـادر علـى أن سـكانها كـانوا مـن القبائـل مدینة المحمرة في الوقت الحاضر، وت
  .4العربیة

  :ـــــ مملكة الحیرة  2
تعد الحیرة من المـدن الهامـة فـي التـاریخ العربـي قبـل الإسـلام ، إذ كانـت مركـزاً حضـاریاً      

بعــد زوال ســلطة مملكــة الحضــر، وتقــع مملكــة الحیــرة فــي وســط ســواد  أخــذ فــي النمــو والتكــون
                                                

  . 44ــــ  43، ص ص علي هادي حمزة الحیدري ، المرجع السابق 1
،  3، مجلة المورد ، العراق ، العدد ) دراسة تاریخیة وأثریة(واثق إسماعیل الصالحي ، نشوء وتطور مملكة میسان  2

 .   5م ، ص1986
   . 45نقلا عن علي الحیدري ، المرجع السابق ، ص 3
 . 6واثق إسماعیل الصالحي ، المرجع السابق ، ص 4
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الذي هـو مـن تخـوم الموصـل شـمالاً إلـى سـاحل الخلـیج العربـي وعبـدان جنوبـاً ، ویبلـغ العراق 
فرســخاً ، وذُكِــرَ  80فرســخاً وعرضــه مــن حلــوان إلــى العــذیب  125طــول العلــث إلــى عبــادان 

أنها تقع على مسافة ثلاثة أمیال من الكوفة ، وامتازت الحیـرة ببـرودة شـتائها وحـرارة صـیفها ، 
ف العــراق الغربــي لــذلك امتــازت بصــفاء جوهــا ، وفــي الحیــرة نهــر یســمى وكونهــا تقــع فــي طــر 

  .1العتیق كان الفرات ینتهي إلیه
ان لموقع الحیرة الجغرافي في نهایة طریق شبه الجزیرة العربیة التجاري أهمیته الكبیـرة وك     

  : ، حیث كانت تأتي إلیها التجارة الهندیة والتي تأخذ مسارین نحو شبه الجزیرة العربیة 
غْ البضائع في البحرین ومنهـا تنقـل إلـى العـراق والجزیـرة  :الأول       الخلیج العربي حیث تُفْرَ

  .لعربیة وبلاد الشام فالبحر المتوسط ا
مــن البحـر العربــي فــالبحر الأحمـر إلا أن التجــار كـانوا یفضــلون الطریــق الأول  :الثـاني      

  .  2على الثاني وذلك لكونه أكثر أماناً واستقراراً 
كمـــا اســـتفادت مملكـــة الحیـــرة مـــن موقعهـــا المطـــل علـــى بحـــر النجـــف وقربهـــا مـــن حافـــة      

ذا یعنــي أن طرفــاً منهــا یقــع علــى الصــحراء والأخــر علــى البحــر ممــا أعطاهــا الصــحراء ، وهــ
أهمیـة كبیــرة مـن النــاحیتین الاقتصــادیة والعسـكریة ، إذ أُسْــتُخدِمَ البحــر لأغـراض التجــارة ونقــل 
البضائع ، أما الصـحراء فكانـت ملجـأ یلجـأ إلیـه أهـل الحیـرة عنـدما تتعـرض مـدینتهم للغـزو أو 

  .3أي خطر أخر
شــكلت الطــرق التجاریــة أهمیــة كبیــرة فــي شــبه الجزیــرة العربیــة ، خاصــة فــي مجــال نقــل      

بضـائع الشـرق الـى الغـرب و العكـس ، وكـان هنـاك صـراع بـین الساسـانیین والبیـزنطیین حــول 

                                                
، رسالة ماجستیر جامعة ) دراسة تأریخیة(الصراف ، الحیرة في القرنین الأول والثاني الهجریین  فاطمة عبد المنعم سعید 1

 . 11م، ص2008الكوفة، العراق ، 
إبراهیم محمد علي الجبوري ، مملكة الحیرة أوضاعها السیاسیة والحضاریة قبیل الإسلام ، مجلة التربیة والعلم ، المجلد  2

  .  248م ، ص2012،  4، العدد  19
  . 12فاطمة عبد المنعم سعید الصراف ، المرجع السابق ، ص 3
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ـــى هـــذه الطـــرق ، فلهـــذا ســـوف نتطـــرق لأهـــم الطـــرق التجاریـــة فـــي شـــبه الجزیـــرة  الســـیطرة عل
  .العربیة

  : ـــــ أهم الطرق التجاریة في شمال شبه الجزیرة العربیة  4
تعــد طــرق التجــارة مــن أهــم وســائل الــربط بــین قــارات العــالم القــدیم ، كمــا عُــدّت منطقــة      

شمال شبه الجزیرة العربیـة المركـز الجغرافـي لقـارات العـالم القـدیم ، فمـن خلالهـا عبـرت قوافـل 
الغرب ، تحمل التوابل والحریر من أقصى شرق الصین  التجارة من أقصى الشرق إلى أقصى

عبر طریق الحریر الى الأراضي البیزنطیة في الغرب أو من أقصى جنوبي الجزیرة العربیـة ، 
  . 1وتعد التجارة من أهم وسائل الربط بین قارات العالم القدیم

ة ، فقــد أنشــأت وبســبب الحركــة التجاریــة النشــطة فــي منطقــة شــمال شــبه الجزیــرة العربیــ      
  :شبكة من الطرق التجاریة ومن أهمها نذكر

إحـدى أهـم السـلع التجاریـة هـو طریـق تجـاري عظـیم نقلـت مـن خلالـه : ــــ طریـق الحریـر     
ـــا وهـــذه الســـلعة هـــي  ـــي كانـــت محـــط اهتمـــام الأغنیـــاء والأســـر الحاكمـــة والتجـــار فـــي أورب الت

، وقد كان هذا الطریق هو طریق الاتصال بین البحـر المتوسـط والصـین ، ویعتبـر  )الحریر(
طریــق الحریــر إضــافة إلــى صــفته التجاریــة مــن أهــم شــرایین التواصــل بــین الحضــارات الواقعــة 

  .2علیه
علــى النهــر الأصــفر مــع مــوانئ ) Lo yang/ لویــانغ (یــربط طریــق الحریــر بــین مدینــة      

لبحــر المتوســط ، وبقــي هــذا الطریــق یســتخدم لعــدة مئــات مــن الســنین البحــر الأســود ومــوانئ ا

                                                
 7الى القرن  1من القرن(ممدوح الخرابشة ، وسلامة النعیمات ، طرق التجارة في بلاد الشام في العصر البیزنطي  1

 . 2ــــ  1م ، ص ص2011،  2، العدد 5، المجلة الأردنیة للتاریخ والآثار ، المجلد) میلادي
 الصین زمناً طویلاً تحتفظ بسر تربیة دودة القز وصناعة الحریر ، وأدى هذا الى نسج الحكایات والأساطیر عن  ظلت

) سیریس(الحریر في الغرب ، ووصل الأمر بالبعض الى القول بأن الحریر نبات ، وكان أهل الغرب یعرفون الصین باسم 
: أیرین فرانك ، دیفید براونستون ، طریق الحریر ، تر.      وسطى وهو مشتق من الكلمة التي تعني الحریر بلغة آسیا ال= 

  . 9ـــ  8م، القاهرة ،  ص1986أحمد محمود ، المجلس الأعلى للثقافة ، مطبعة الأهرام للنشر ،
 . 99ممدوح عبد الحلیم الخرابشة ، استقرار القبائل العربیة في بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي، ص 2
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، ومن خلالـه ) آسیا ، إفریقیا ، أوربا ( كطریق رئیسي للتجارة بین قارات العالم القدیم الثلاث 
، أما التاریخ المتعارف علیه لبدأ  1تم تبادل السلع والثقافات بین الشعوب الواقعة ضمن مساره

ـــر ـــك الوقـــت ســـار  115أو  105فهـــو ســـنة  الســـیر فـــي طریـــق الحری ـــل المـــیلاد ، ففـــي ذل قب
الصــینیون حتــى منتصــف الطریــق عبـــر آســیا لیربطــوه بطریــق مشـــابه یســیر مــن عنــد البحـــر 
المتوسط إلى وسط آسیا ، ومـع ذلـك فلواقـع یقـول إن طریـق الحریـر أقـدم مـن ذلـك بكثیـر ، إذ 

  .  2عن أربعة آلاف سنةظل طریق الاتصال بین البحر المتوسط والصین مالا یقل 
أحدهما شمالي وهو طریق الحریر البري، حیث یتفـرع : وكان لطریق الحریر مساران رئیسیان 

  : إلى فرعین 
یتجه إلى تـدمر فـي سـوریة حتـى یصـل إلـى الرومـان ، وهـذا هـو طریـق الفـرات  :ـــ الأول     

بـیض المتوسـط ، والثـاني الذي كان یصل تدمر بالمراكز الكبرى في بلاد الرافـدین وحـوض الأ
  .یتجه جنوباً إلى سلوقیة دجلة

إلـى اقباتــان ثـم إلـى حــدود الفـرات لیكمـل نحــو ) مـرو(یتجــه الفـرع الثـاني مــن : ـــــ الثـاني      
  .3تدمر وأنطاكیة على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط ، حیث یواصل بحراً إلى أوربا

ي ، وهــو طریــق التوابــل الــذي یبــدأ مــن مینــاء أمــا المســار الأخــر فیعــرف بالمســار الجنــوب     
كانتون بالصین ، ویعبر بحـر الصـین ثـم یلتـف حـول سـواحل شـبه القـارة الهندیـة ، لیـدخل فـي 

أحــدهما یتجــه شــمالاً فــي مینــاء : البحــار المحیطــة بــالجزیرة العربیــة، حیــث یتفــرع إلــى فــرعین 
، وفرع أخر یتجه غرباً إلى سواحل الخلیج العربي لیصل إلى بلاد فارس وبلاد مابین النهرین 

                                                
 .  43ممدوح عبد الحلیم الخرابشة ، الحیاة الاقتصادیة في بلاد الشام في العصر البیزنطي ، ص 1
 . 13أیرین فرانك ، دیفید براونستون ، المرجع السابق ، ص 2
 39م ، العددان 1991ساطع محلي ، الطریق وسیلة وصل حضاریة بین الشعوب ، مجلة دراسات تاریخیة ، دمشق ،  3
 . 54ـــــ 53، ص ص 40ـــ
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الـــیمن والحبشـــة ثـــم یســـلك البحـــر الأحمـــر لیصـــل إلـــى ســـواحل الحجـــاز ودول حـــوض البحـــر 
  .1المتوسط ویتجه غرباً إلى أوربا

خشـب الصّـبار والفلفـل الطویـل ، (من السلع التي كان یحملها التجار على هذا الطریق       
وقــد كانــت البضــائع علــى هــذا الطریــق ) الفواكــه  ورق الطباعــة ، الحریــر ، أصــناف الــورود ،

  .   2تُحمل على قوافل متعددة تقوم كلُ منها بإیصال البضائع إلى نقطةٍ معینة وذلك بالتناوب
منــذ فتــرة مــا قبــل التــاریخ كــان هنــاك ثــلاث مــن طــرق التجــارة الرئیســیة : ـــــ طریــق الهنــد      

ام والإمبراطوریة البیزنطیة ، فلطریق الأول عبر تربط بین الهند والغرب وبلاد فارس وبلاد الش
تركستان إلى سواحل بحر قزوین الشمالیة ، ومن هناك تتجه نحـو الشـمال إلـى سـواحل البحـر 

  .الأسود الجنوبیة 
والطریـق الثـاني عبـر الهنـد وأفغانسـتان ثـم وسـط الأراضـي الفارسـیة إلـى نصـیبین أو إلــى      

یق الخلیج العربي التي كانت تنطلق عبر البحر إلـى شـمالي سوریا ، والطریق الثالث عبر طر 
الخلــیج العربــي ، ومــن هنــاك تعبــر نهــر الفــرات إلــى مدینــة أنطاكیــة والأخــر إلــى مدینــة تــدمر، 

  . 3ومنها إلى دمشق ثم الموانئ الشرقیة للبحر المتوسط
  

ــق البخــور      ـــ طری ینطلــق مــن الــیمن باتجــاه الشــمال بمحــاذاة البحــر الأحمــر ، وكانــت  :ـــ
محطتــه النهائیـــة هـــي منطقـــة ســـوریا وشـــواطئها فـــي الشـــمال ، ویرجـــع ازدهـــار طریـــق البخـــور 
والعطـــور إلـــى عصـــر المعینـــین والســـبئیین فـــي الألـــف الأول قبـــل المـــیلاد ، لكنـــه فقـــد أهمیتـــه 

البحـــر وســـواحل إفریقیـــا الشـــرقیة ، غیـــر أنـــه  التجاریـــة بعـــد فقـــدان الأخیـــرتین ســـیطرتهما علـــى

                                                
محمد حرب فرزات ، حوار الحضارات على طریق الحریر بین الصین والشام ، مجلة دراسات تاریخیة ، دمشق ،  1

  . 105ـــــ  104، ص ص 40ــــ 39م ، العددان 1991
 .  100ممدوح عبد الحلیم الخرابشة ، استقرار القبائل العربیة في بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي، ص 2
 . 10ممدوح الخرابشة ، وسلامة النعیمات ، المرجع السابق ، ص 3
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أســـتعاد مكانتـــه التجاریـــة العالمیـــة فـــي القـــرن الســـادس المـــیلادي بـــین الهنـــد والـــیمن وفلســـطین 
  . 1ومصر ومختلف بلاد الإمبراطوریة البیزنطیة

یعتبر أقصر الطرق البریة التي تربط مرافئ البحر المتوسط بمرافـئ  :ـــــ طریق فلسطین      
الأحمر ، وكان لهذا الطریق أهمیة اقتصادیة في القرنین الخـامس والسـادس المیلادیـین  البحر

، حیـث أفــردت الإمبراطوریــة البیزنطیــة انتبــاه خــاص لولایــة فلســطین الثالثــة التــي كانــت تشــمل 
النقـب وجـزء مـن سـیناء والقسـم الجنـوبي مــن الأردن والقسـم الشـمالي مـن الحجـاز، ولقـد كانــت 

صــادیة لهــذه المدینــة كبیــرة وكــان مــن أســباب الصــراع الــذي شــبّ مــن أجلهــا فــي الأهمیــة الاقت
  .  2الربع الأخیر من القرن الخامس المیلادي

ـــق تراجـــان       ــــ طری ـــد أمـــر ببنائـــه  :ـــ ـــلاد الشـــام ، كـــان ق ـــي ب مـــن أشـــهر طـــرق التجـــارة ف
الإمبراطور الروماني تراجان في القرن الثاني المیلادي ، وهو یصل بین حدود سوریة الشرقیة 
بـالقرب مـن مدینــة تـدمر فــي أقصـى شــمالي شـرقي بــلاد الشـام مــع العقبـة فــي أقصـى الجنــوب 

مر ، كما ربطت من خـلال هـذا الطریـق البتـراء الغربي من بلاد الشام على ساحل البحر الأح
  . 3وبصرى على نحو مباشر

  : ومن أهم میزات هذا الطریق نذكر      
ـــــ مرصوف بالحجـارة ممـا یسـهل مـرور العربـات علیـه بحیـث لا تغـور عجلاتهـا بالرمـال أو  1

  .الطین 
ن بالاتجــاه نفســه أو ، الأمــر الــذي یســهل مــرور قــافلتی نـــــــ مصــمم للســیر علیــه بالاتجــاهی 2

  .باتجاهین متعاكسین دون أن یحدث ازدحام على الطریق 

                                                
المیلادیین ، مجلة واسط  6حتى نهایة القرن 4سعد عبود سمار ، العلاقات الاقتصادیة بین العرب والبیزنطیین من القرن 1

  .16، ص 27للعلوم الإنسانیة ، جامعة واسط ، العراق ، العدد
 .  196نیناقكتورقنا بیغولیقسكیا ، المرجع السابق ، ص 2
اب ، إیلاف قریش رحلة الشتاء والصیف ، ط 3 م ،ص 1992، المركز الثقافي للنشر ، بیروت لبنان ،  1فكتور سَحَّ

 .  167ـــــ 166ص
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ـــــــ مفصــول مــن الوســط بمـا یمكــن أن یســمى بــالجزیرة الوسـطیة ممــا یســهل مــرور القوافــل ،  3
  .وخاصة الجمال المحملة دون أي احتكاك بینها 

ة حیـث یخـرج مـن البوابـة ــــــ یمتـد مـن شـمال سـوریا إلـى مدینـة دمشـق ، ثـم یمتـد إلـى البصـر  4
ان    .الغربیة لها لیتفرع إلى فرعین ، فرع یتجه غرباً إلى الرمثا وفرع یتجه جنوباً إلى عَمّ

وقد أضاف الأباطرة من بعد تراجان فروعاً جدیدة للطریق الرئیسي وقـاموا بإصـلاحات متتالیـة 
  .       1علیه
یطرة على الطرق التجاریة وذالك منـذ كان هناك صراع كبیر بین القوى القدیمة حول الس     

یبلا للسیطرة على الطرق التجاریة بین بلاد الرافدین  ألاف السنین ، فنشب صراع بین ماري وإ
یــبلا للغایــة نفســها ، .والشــام فــي منتصــف الألــف الثالــث ق  م ، ثــم احتــدم الصــراع بــین أكــد وإ

ارثیـة أولا ثـم السـیطرة علـى وعندما اعتلـى یولیـوس قیصـر عـرش رومـا ، حـاول قهـر الدولـة الب
.              2الطرق التجاریة بین الشرق والغرب ، فدخل هو ومن خلفه في صراع وحروب مع البارثیین

قامـت العدیـد مـن الحـروب بـین الإمبراطـوریتین الساسـانیة والبیزنطیـة ، ومـن أهـم أســبابها      
صــراع كبیــر بــین بیزنطــة والفــرس علــى محاولــة الســیطرة علــى الطــرق التجاریــة ، وكــان هنــاك 

المیلادیـین لحمایـة  6و 5، وبذلت الإمبراطوریة البیزنطیة جهوداً فـي القـرنین  3التجارة الشرقیة
التجـــارة عبـــر هـــذه الطـــرق ، مـــن خـــلال التباحـــث والتعـــاون مـــع الممالـــك المنتشـــرة علـــى طـــول 

  .  4الطرق التجاریة مثل ممالك الهون وممالك الترك وغیرهم
والخریطة رقم  200ص )01(لتفاصیل أكثر حول الطرق التجاریة أنظر الخریطة رقم 

   . 201ص) 02(

                                                
 .  49ممدوح عبد الحلیم الخرابشة ، الحیاة الاقتصادیة في بلاد الشام في العصر البیزنطي ،  ص 1
 40ــــ 39م ، العددان 1991علي أبو عساف ، طریق الحریر والطرق التجاریة الأقدم ، مجلة دراسات تاریخیة ، دمشق ،  2

  80، ص
اب ، المرجع السابق ، ص 3   . 236فكتور سَحَّ
 .  11رابشة ، وسلامة النعیمات ، المرجع السابق ، صممدوح الخ 4
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  :الإمبراطوریة البیزنطیة :  أولاً 
الإمبراطوریة البیزنطیة من أهم القوى التي كان لها دور محوري في شمال شـبه الجزیـرة       

  .  العربیة ، لذا سوف نتطرق الى تأسیس الإمبراطوریة البیزنطیة 
  : ــ مرحلة تأسیس الإمبراطوریة 1

امتداد أو مرحلة جدیدة من مراحـل الإمبراطوریـة الرومانیـة  الإمبراطوریة البیزنطیة تعتبر     
أن الحكـــام البیـــزنطیین كـــانوا یعتبـــرون أنفســـهم أبـــاطرة  حیـــث، كمـــا یراهـــا بعـــض المؤرخـــون ، 

  . 1رومان ، وأنهم خلفاء للقیاصرة الرومان القدامى
  :ا ویمكن اعتبار أن بدایة الإمبراطوریة البیزنطیة مرتبطة بعنصرین هامین هم     

                .ــ نقل العاصمة من روما إلى القسطنطینیة 1
    .ــ الاعتراف بالدیانة المسیحیة 2

یمكــن القــول أن الإمبراطــور قســطنطین هــو الــذي أســس  خــلال هــاذین العنصــرین ومــن     
 مــع بدایــة  كــونیالعاصــمة الجدیــدة واعتــرف بالدیانــة المســیحیة ، فــان بدایــة التــاریخ البیزنطــي 

  . 2عصر قسطنطین المعروف باسم قسطنطین العظیم
إصــلاحات ،  مــن بعـد تأســیس الإمبراطوریـة البیزنطیــة فـي عهــد قســطنطین كـان لابــد لهـا     

  . وهي التي ظهرت في عهد الإمبراطور دیوقلیتیانوس 
  : الإمبراطوریة من أسرة قسطنطین الكبیر إلى أسرة جستنیان ـــــ  2

  :وتأسیس القسطنطینیة قسطنطین الكبیر أ ـــ 
ـــر الفتـــرة المم     ـــرة  ، م 311ـــــــ  305تـــدة مـــن تعتب بعـــد اعتـــزال دیوقلیتیـــانوس  ضـــطرابافت

وقعــت الإمبراطوریــة تحــت حكــم أربــع أبــاطرة هــم م 311 ســنةفــي حیــث ،  3الحكــم ومكســیمیان
في )MAXIMIN DANA(ماكسیمین داناو ) VALARIUS LICINIUS (فالیریوس لیسنیوس

                                                
 . 09، ص2002لبنان ،  ، الإمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها ، دار النهضة العربیة ،محمود سعید عمران 1
 15نفس المرجع ، ص ، محمود سعید عمران 2
 36، ص م1986، بیروت، ، دار المعرفة الجماعیة معالم تاریخ أوربا في العصور الوسطى ، محمود سعید عمران 3
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فـي الغـرب ، وقامـت بیـنهم حـروب   )MAXENTIUS(یوس تسـنوماك الشـرق ، وقسـطنطین 
یوس وأصـبح تمكن قسطنطین من القضاء علـى ماكسـنأهلیة وكانت بدایتها من الغرب عندما ت

م ، وســاعد قســطنطین فــي الســنة  الموالیــة لیســنیوس فــي الشــرق 312ســیدا علــى الغــرب عــام
، وبــــذلك أصــــبح  1الأخــــر ســــیدا علـــى الشــــرق لـــتخلص مــــن منافســــه ماكســــیمین وأصـــبح هــــو

قسطنطین ولیسنیوس وجها لوجه وكان كل منهما یرید السلطة والسـیطرة وقامـت بیـنهم حـروب 
م وتــزعم الإمبراطوریــة بعــد  324إلــى أن تمكــن قســطنطین مــن الانتصــار علــى منافســه عــام 

  . 2وانتهى الأمر بموت لیسینوس ، معركتي أدرنة وكریسبولیس
  : صیة قسطنطین الكبیر شخ ــــــ1

، ولد )هیلانة( و أمه)Constantius Cblorus(هو قسطنطین بن قسطندیوس كلوروس     
ا ، وترعـرع یدنیقـو میـ فـي م ، نشـأ قسـطنطین280یوغوسـلافیة حـوالي سـنة ب )نـیش( مدینة في

ـــي الخامســـة عشـــر مـــن عمـــره ،  ، دیوقلیتیـــانوسحاشـــیة الإمبراطـــور  فـــي  والتحـــق بـــالجیش ف
  . 3رتبة قائد في سن الثامنة عشر وهذا ما مكنه أن یتقلد شدیدا، وأظهر شجاعة وحنكة وبأسا

شــارك قســطنطین فــي عــدة حــروب منهــا حــرب ضــد مصــر وبــلاد فــارس ، وكــان مخلصــا     
فرحـل  اإمبراطـور جالیریوس  أصبحم 305نصب القیصر ، لكن في عام شح لمومحبا لعمله فرُ 

قسطنطین إلى بریطانیا والتحق بأبیه خوفا مـن جـالیریوس الـذي یكـن لـه الكراهیـة ، وعنـد وفـاة 
  .4أبیه نادت الحامیة بقسطنطین إمبراطورا خلفا لأبیه

  

                                                
 . 42المرجع السابق ، ص ،جوزیف نسیم  1
 . 37، ص معالم تاریخ أوربا في العصور الوسطى ، محمود سعید عمران 2
 ،بیروت ،دار المكشوف ،  1ج، 1، ط الروم في سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب ،أسد رستم  3

 . 51ص
4 Petit Paul ,Histoire Générale de l'empire Romain le Bas-Empire (284-395),T.3,  

éd. Du seuil, Paris 1974, p25  
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انفـرد بــالحكم كمـا ذكرنـا سـابقاً ، " Licinius "بعـد صـراع طویـل مـع منافسـه لیســینیوس و     
  .  1المرحلة مرحلة انتقالیة وبدایة للإمبراطوریة البیزنطیةم ، وتعتبر هذه 324عام 
   :ومن أهم الأعمال التي قام بها قسطنطین    
     .ة جدیدة للإمبراطوریة بناء مدینة القسطنطینیة لتكون عاصم: أولا 
  .الاعتراف بالدیانة المسیحیة : ثانیا 

  :ــــ تأسیس القسطنطینیة  2
السیاســیة والعســكریة بقائــه فــي الشــرق أكثــر مــن الغــرب ،  لقــد قضــت ظــروف قســطنطین     

حدود الدولة في أوربا ، والأسرة الساسانیة التي أعادت هیبـة فالقبائل البربریة التي كانت تهدد 
  .فارس ونشاطها وطموحها كانت قد بدأت تطمع في ولایات روما الشرقیة 

 الإمبراطوریـــة خزینـــة علـــى درفكانـــت تـــ ، احتفظـــت هـــذه الأخیـــرة بنشـــاطها الاقتصـــاديو      
الولایـات الغربیـة ، وكانـت ولایـات البلقـان  درهبكثیـر ممـا كانـت تـمبالغ ضـخمة أكثـر  البیزنطیة

تقـــدم أفضـــل الرجـــال للجـــیش ، فعنـــدما لمـــس قســـطنطین هـــذا كلـــه فـــرأى انـــه لابـــد مـــن إنشـــاء 
ة هـو الموضـع ، ولم یكن موقع القسطنطینی ئهاوبدأ یفكر في بنا،  2عاصمة جدیدة في الشرق

: الأول الــذي اختــاره قســطنطین فــي بدایــة الأمــر فقــد طــرأت علــى ذهنــه عــدت أمــاكن أهمهــا 
مســقط رأســه الواقعــة علــى نهــر مورافــا شــمال شــبه جزیــرة البلقــان ، ومدینــة ) Nis(مدینــة نــیش 

وكــان . دیوقلیتیــانوس مــن قبــل ، ومدینــة نیقومــدیا التــي اتخــذها  ) صــوفیا الحالیــة ( ســردیكا 
نطین یفضــل منطقـة تقــع علـى الحــدود بـین أوربــا واسـیا لیــتمكن مـن ضــرب البرابـرة الــذین قسـط

یقطنون الدانوب ، ویراقب تحركات الفرس الساسانیین ، لذلك اختار قسطنطین قریة بیزنطیوم 
   .   3التي بني على أنقاضها مدینة القسطنطینیة

                                                
 . 36 ــــــ 35ص ص ،المرجع السابق ،أم هاني رمضاني  1
 . 62المرجع السابق ، ص ،أسد رستم  2
 .29ص ، الإمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها ،محمود سعید عمران 3
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حیـث ذكـر قسـطنطین أنـه اختـار ، محاط بنوع من الغمـوضتأسیس المدینة الجدیدة وكان     
متى خطط قسطنطین لبنائها ، وربمـا  طولا یعلم بالضب ، موقع المدینة بإیعاز من القوة الإلهیة

  . 1م 329وسنة 328كان ذلك بین سنة 
موقعـا هامـا  تاح القسـطنطینیة ، حیـث احتلـتم احتفل قسطنطین بافت 330ماي  11وفي     

وذلــك بوقوعهــا عنــد التقــاء القــارتین أوربــا وأســیا ، یحــدها البوســفور مــن جهــة الشــرق ، والقــرن 
ــذهبي مــن الشــمال وبحــر مرمــرة مــن الجنــوب ، ولا یمكــن الوصــول إلیهــا بــرا إلا مــن جهــة  ال

 اسـتراتیجي بـالغ الأهمیـة ، إذ تحكمـت فـي المواصـلات بـین أوربـا ة ، وكان موقـع المدینـةواحد
وأسیا ، ولم تلبث أن أصبحت من أهم مراكز التجارة العالمیة ، وظلت القسطنطینیة ألف سنة 
عاصــمة للإمبراطوریــة البیزنطیــة مــن كــل النــواحي ، وأخــذت العاصــمة الجدیــدة تأخــذ بأســباب 
الرقي والتقدم ، في حین أن روما أخذت تتقهقـر وتفقـد أهمیتهـا ، واسـتطاعت القسـطنطینیة أن 

روما ، وقد سارت المدینـة الجدیـدة علـى خطـى رومـا وارتبطـت بتقالیـدها ، فصـار تحتل مكان 
  .2لسكان القسطنطینیة الحق في الحصول على الخبز والنبیذ والزیت ومشاهدة الملاهي مجانا

یمكـــن القــــول أن القســــطنطینیة ضــــمت بـــین أســــوارها كــــل مــــا یمكـــن أن یعلــــي مــــن مكانــــة    
ویحقق لسـكانها المتعـة والسـرور، ومـن أهـم مرافـق المدینـة العاصمة ویزید في قوتها وعظمتها 

مدرســة وســرك ومســرحان ، وثمانیــة حمامــات عامــة ، ومائــة وثلاثــة وخمســون حمامــا : نجــد 
خاصــا ، واثنــان وخمســون رواقـــا ، وخمســة مخــازن للغــلال ، وثمانیـــة خزانــات للمیــاه ، وأربـــع 

رة كنیســة ، وأربــع عشــرة قصــرا ، قاعــات فســیحة للاجتماعــات أو محــاكم القضــاء ، وأربــع عشــ
  . 3وثمانیة وثمانون بیتا ةوأربعة ألاف وثلاثمائ

                                                
  . 63المرجع السابق ، ص ،أسد رستم  1
  یطلق اسم القرن الذهبي على میناء القسطنطینیة لأن الانحناء الذي یرسمه یمكن تشبیهه بقرن الغزال ، ولفظ ذهبي یعبر

  . 43، ص معالم تاریخ أوربا في العصور الوسطى:  محمود سعید عمرانأنظر،   .عن الثروة التي تدفقت على المدینة 
 . 31بیروت ، ص  ، م ، دار النهضة العربیة 1081ـــ  323 الدولة البیزنطیة ، د الباز العرینيالسی 2
الهیئة المصریة ،  2،ط 1محمد علي أبو درة ، ج: اضمحلال الإمبراطوریة الرومانیة وسقوطها ، تر ،ادوارد جیبون  3

 . 354، ص 1997،  ، مصر العامة للكتاب
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لم یمض علـى بنـاء القسـطنطینیة قـرن مـن الزمـان حتـى زاد عـدد سـكانها عـن رومـا، وفـي     
القــرن الســادس المــیلادي كــان عــدد ســكانها تجــاوز نصــف ملیــون ، وكــان الجانــب الأكبــر مــن 

  .  1دث اللغة الیونانیةسكانها من العناصر التي تتح
  : ـــ قسطنطین والمسیحیة  3

عنــدما اعتلــى قســطنطین العــرش البیزنطــي كانــت الدیانــة المســیحیة قــد تغلغلــت فــي كیــان     
ــة الأبــاطرة الرومــان القضــاء علــى هــذه  ــذ أكثــر مــن ثلــث قــرون ، رغــم محاول الإمبراطوریــة من

، رغــم الاخــتلاف حــول ســبب اعتنــاق  دیوقلیتیــانوسالدیانــة بــالعنف والاضــطهاد وكــان أخــرهم 
، فـالمعروف أن المسـیحیة كانـت دیانـة  2قسطنطین للمسـیحیة أكانـت أسـباب سیاسـیة أو دینیـة

 325رسمیة في الإمبراطوریة ، وقد دعي قسطنطین لعقد أول مجمع مسكوني فـي نیقیـة سـنة 
اطـور دور كبیـر، م لتقریر مـا تجـرى علیـه الكنیسـة المسـیحیة مـن عقیـدة ونظـام ، وكـان للإمبر 

  .  3وأثر بارز في القرارات التي اتخذها المجمع
  :(Runciman)قسطنطین والمسیحیة ، یقول رانسیمان  وعن العلاقة بین     

وهكذا یبدوا أن العداء القدیم بین الكنیسة والدولة انتهى ، وكان الإمبراطور هو رأس العـالم  " 

  .4" المسیحي ، ولم یعد بحاجة لیدعي انحداره من الإله هرقل أو من أبولو

وقـــد ســـاهم قســـطنطین بشـــكل كبیـــر فـــي رفـــع الاضـــطهاد عـــن المســـیحیین ، وأرســـل الـــى      
هم بإرجـاع كـل أمـلاك الكنیسـة المسـیحیة التـي جـرى مصـادرتها عماله وكبار رجال دولتـه یـأمر 

  .من قبل
  

                                                
  . 31المرجع السابق ، ص ، السید الباز العریني1
 24ریخ الإمبراطوریة البیزنطیة ، صمعالم تا ،محمود سعید عمران  2
 . 32المرجع السابق ، ص ، السید الباز العریني 3
 . 47المرجع السابق ، ص ،جوزیف نسیم / عن  4



  ظروف قیام ونشأة الإمبراطوریتین البیزنطیة والفارسیة :                ثانيالفصل ال
 

50 
 

ــــذي اعتــــرف فیــــه 313ومــــن أهــــم أعمــــال قســــطنطین إصــــدار قــــانون مــــیلان ســــنة     م ، ال
ــدیانات المصــرح باعتناقهــا وممارســة شــعائرها فــي الإمبراطوریــة ، وكفــل  بالمســیحیة كإحــدى ال

یتمتــع بهـا غیـرهم مـن أتبـاع الـدیانات والشــرائع المرسـوم للمسـیحیین التمتـع بكافـة الحقـوق التـي 
  .  1الأخرى

  :ـــ وفاة قسطنطین وخلفائه  4
م بعـد أن أمضـى سـنواته الأخیـرة فـي سـلام نسـبي هیـأ لـه  337فـي عـام  توفي قسـطنطین    

، وقــــد تـــــوفي  2الفرصــــة لمواصــــلة إعـــــادة التنظــــیم الإداري المـــــدني والعســــكري للإمبراطوریـــــة
قسطنطین الكبیر وترك ثلاث ذكور ، وهم قسـطنطین الثـاني وقسـطندیوس الثـاني وقسـطنس ، 

ایطالیـــا وغالیـــة واســـبانیة "وحكــم الثلاثـــة الإمبراطوریـــة معـــا ، فتـــولى قســـطنطین الثـــاني الغـــرب 
وتــولى قســطندیوس الثــاني الشــرق بأكملــه ، أمــا قســطنس فانــه حكــم إیلیریــة " وجــزء مــن إفریقیــة

  . 3سما من افریقیةوق
تنــازع الأبنــاء الثلاثــة فیمــا بیــنهم ، لكــن هــذا الخــلاف لــم یــدم طــویلا عنــدما تــوفي كــل مــن و    

قسطندیوس الثاني وقسطنس ، فانفرد قسطنطین الثاني بالحكم بعدما هزم منافسه ماجنینتیوس 
  . 4م 361م ، واستمر في الحكم حتى وفاته سنة  351في سنة 

   . ، ویلقب بجولیان المرتد ) جولیان(الى ابن عمه  ین الثاني انتقل الحكمبعد وفاة قسطنط    
   :م 363ـــ  Jullan 361جولیان ــــ 

كــــان الاهتمــــام بتــــوفیر الســــلام والســــعادة لرعیــــاه هــــو الشــــغل الشــــاغل لجولیــــان ، وكــــان      
یخصــص أوقــات الفــراغ لأعمــال الإدارة المدنیــة ، فتظــاهر بأنــه یجــد لــذة فــي شخصــیة الحــاكم 

                                                
 . 16، ص 1994،  ، القاهرة ، دار المعرفة الجامعیة تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة ،محمد مرسي الشیخ  محمد1
  .31ص ، الإمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها ،محمود سعید عمران  2
  . 74المرجع السابق ، ص ،أسد رستم  3
  . 45ـــــ  44ص ص ، معالم تاریخ أوربا في العصور الوسطى ، محمود سعید عمران 4
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والقاضي أكثر مـن ممـا یجـد فـي شخصـیة القائـد العسـكري ، وكـان عنـدما یـذهب للقتـال یحیـل 
  . 1مته على حكام الولایاتالقضایا التي رفعت إلى محك

ـــد ، لارتـــدادو       ـــى  هاشـــتهر جولیـــان باســـم جولیـــان المرت ـــه القضـــاء عل ـــى الوثنیـــة ومحاولت إل
المسیحیة ، حیث تعلق جولیان بالعالم الوثني وتأثر بفنونه وحضاراته ، وأخفى ذلك قبل تولیـه 

یقضــي بفــتح  ، وأصــدر مرســوما 2العــرش ، وعنــدما وصــل إلــى الســلطة حــاول إعــادة الوثنیــة
المعابد الوثنیة وتقدیم القرابین على المذابح من أجل عبادة الآلهـة ، وحتـى لا یغضـب جولیـان 
رجال الدین المسیحي فانه دعاهم إلى قصره هم ورجال الدین الوثنیین وأعلن لهـم أنـه یریـد أن 

ین الــذي تعـیش الإمبراطوریــة فـي تســامح ، ولكـل فــرد مـن الإمبراطوریــة الحریـة فــي اختیـار الــد
  . حریة اختیار الدین لشعبه دون مضایقات من سلطة الإمبراطوریة  جولیان، أي ترك 3یراه
  : م 364ــ  Jovlan 363  جوفیانـــ 

بعـد وفـاة جولیـان أثنـاء حروبـه مـع الفـرس ، حیـث أصـابه سـهم أدى إلـى وفاتـه، وهـذا مـا      
اضــطر خلیفتــه جوفیــان علــى عقــد صــلح مــع الفــرس ، حصــلت بمقتضــاها فــارس علــى أقــالیم 

، وكــان لزامــا علــى الإمبراطوریــة أن توقــف تــدفق القبائــل البربریــة مــن  4عدیــدة أهمهــا أرمینیــة
  .لك من مشاكل الشمال ، وما صاحب ذ

كان على بیزنطة أن تحارب على جهتین ، في الجهة الشرقیة ضد الفرس ، وفـي الشـمال     
  .   6)الجرمان في الشرق ، والقوط في الغرب ( 5والغرب ضد البربر

  . 7م 364ولكن هذا الإمبراطور الجدید ما لبث أن مات في العام التالي 

                                                
 . 392، المرجع السابق ، صادوارد جیبون  1
 . 27، المرجع السابق ، ص محمد مرسي الشیخ  محمد 2
 .32ریخ الإمبراطوریة البیزنطیة ، صمعالم تا ،محمود سعید عمران  3
 . 28، المرجع السابق ، ص محمد مرسي الشیخ  محمد4
 . 38المرجع السابق ، ص : السید الباز العریني 5
 . 29، المرجع السابق ، ص محمد مرسي الشیخ  محمد 6
   . 33ص ، الإمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها: سعید عمران محمود 7
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  : م  378ـــ  Valens 364 فالنز ـــ 
، فكرهـه النـاس  1هو أخر أباطرة أسرة قسطنطین ، وكان فالنز من المتعصـبین للأریوسـیة    

، وقــد تحــول القــوط الغــربیین مــن  2، ولــذلك اتســم حكمــه بــالفتن المتواصــلة واعتبــروه مهرطقــا
الدیانــــة الوثنیــــة إلــــى المســــیحیة ، ممــــا جعــــل الإمبراطــــور فــــالنز یســــمح لهــــم بعبــــور الــــدانوب 

ـــدما والاســـتقرار بصـــ ـــا ، وعن ـــي أورب ـــة لغـــزواتهم ف ـــت بدای ـــة ، فكان ـــة داخـــل الإمبراطوری فة مؤقت
اتجهــت هــذه العناصــر إلــى القســطنطینیة ، خــرج الإمبراطــور لتــأدیبهم ، ولكنــه لقــي حتفــه فــي 

  .  3م 378موقعة أدرنة سنة 
  : م  518ــــ  379ب ــ أسرة ثیودسیوس 

  :م  395ــ  379" الكبیر"ـــ ثیودسیوس الأول  1
هــو اســـباني الأصـــل ، وفـــي عهـــده هـــدأت ثـــائرة القـــوط وذلـــك بفضـــل حســـن معاملتـــه لهـــم     

  . 4واستطاع أن یجعل منهم أتباع للإمبراطوریة في الجانبین المدني والعسكري
وكـــان ثیودســـیوس یشـــاطر جنـــوده المشـــقة كأنـــه واحـــد مـــنهم ، ویقـــوم بتنشـــیطهم وتشـــجیعهم ، 

وتعامل بشدة مع الهراطقة والوثنیین ، وكان له .  5صرتهویؤمن راحتهم ، فأحبوه واندفعوا في ن
ـــي القســـطنطینیة عـــام  ـــد ف ـــذي عق ـــي المجمـــع المســـكوني الثـــاني ال ـــر ف ـــه دور كبی ،  6م 387ل

                                                
 . 29المرجع السابق ، ص  :محمد مرسي الشیخ  محمد 1
  وهي تغییر في عقیدة مستقرة خاصة في الدین ، وذلك بإدخال معتقدات جدیدة علیها أو إنكار: الهرطقة أو الزندقة 

، والهرطقة في المسیحیة هي تبني مبادئ إیمانیة لم تكن قد تحدثت عنها المجامع المسكونیة السبعة ، والمهرطق لا  بعضها
یصبح منتسبا إلى بدعة دینیة إلا حین یستمر في خطئه وینفصل عن الكنیسة مع عدد من الأشخاص یفكرون مثله على 

،  2007جمال سالم ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت ،: ترویلتر ، الهرطقة في المسیحیة ، . ج . صعید الإیمان 
     . 17ص

 . 33ریخ الإمبراطوریة البیزنطیة ، صمعالم تا: محمود سعید عمران  2
 . 63المرجع السابق ، ص :جوزیف نسیم  3
 .37ریخ الإمبراطوریة البیزنطیة ، صمعالم تا ،محمود سعید عمران  4
  . 89المرجع السابق ، ص ،أسد رستم  5
   . 63المرجع السابق ، ص ،جوزیف نسیم  6
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فاتخذت العقیدة المسیحیة زمن ثیودسیوس صورتها النهائیة ، التي تتمثل فـي العقیـدة النیقاویـة  
  .   1فأصبحت الدیانة الرسمیة للدولة

نجح ثیودسیوس في عقد معاهدة مع فارس ، ضمنت له الأمن والسـكینة لفتـرة طویلـة قد ل     
  .  2، كما حرص على أن یسود الوفاق والسلام في الكنیسة

اســتطاع ثیودســـیوس قبیــل وفاتـــه أن یعیــد للإمبراطوریـــة وحــدتها ، لكنـــه وهــو علـــى فـــراش     
ر أركادیوس إمبراطـورا فـي الشـرق الموت تعرضت الإمبراطوریة للتمزق ، ولذا جعل ابنه الأكب

َ ، بینمــا عــین علــى الغــرب ابنــه ا ضِــع الحــد الفاصــل بــین  لأصــغر هونوریــوس ، وفــي زمنهمــا وُ
تكن هنـاك علاقـات الشرق والغرب ، بعدما انضمت داسیا ومقدونیا الى الشطر الشرقي ، ولم 

  .ن الشرقیة والغربیة الحكومتی ودیة تجمع بین
یودسیوس نهض القوط الغربیون ، وعاثوا فسادا بشـبه جزیـرة البلقـان ، في فترة حكم أبناء ث    

وامتد تخریبهم حتى أسوار القسطنطینیة والأطراف الجنوبیة لبلاد الیونان ، وبسبب المناوشات 
مجدیــة ، ولــم  الشــرقیة والغربیــة ، لــم تكــن مقاومــة القــوط الغربیــون بــین الحكــومتین توالمنازعــا

قائــدا للجنــد فــي  "ألریــك"أن تقلــدو مناصــب فــي الجــیش ، حیــث عــین إلا بعــد  یتوقــف تخــریبهم
منصب القائد العام للجـیش ، فـدخل القسـطنطینیة علـى رأس  "جیناس القوطي"إیلیریا ، وشغل 

 . 3عساكره ، وأضحى الجرمان یتحكمون في مصیر الدولة
  :م  450ــــ  408ــــ ثیودسیوس الثاني  2

عنـــد وفــاة والـــده لا یـــزال فـــي الســابعة مـــن عمـــره ، فتهـــذب بعلـــوم  الثـــاني كــان ثیودســـیوس    
ــا ، تقیــا ، وكــان یجیــد الخــط وبارعــا فــي الصــید ، ولــم یكــن  4عصــره ، ونشــأ محبــا للعلــم ، دین

مـــن رجـــال السیاســـة الموهـــوبین ، ولـــم یهـــتم بشـــؤون الحكـــم ، حتـــى اعتبـــر  الثـــاني ثیودســـیوس

                                                
 .92، صالمرجع السابق  ،أسد رستم  1
 . 30، المرجع السابق ، ص محمد مرسي الشیخ  محمد 2
 . 44المرجع السابق ، ص ، السید الباز العریني 3
    . 116المرجع السابق ، ص ،أسد رستم 4
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وقــد ،   pulcheria1فــي زمنــه أختــه بولكیریــاأقــوى الأشــخاص نفــوذا  ضــعیفا ، ومــن اإمبراطــور 
بطـــول العهـــد وذلـــك لتولیـــه الحكـــم فـــي ســـن مبكـــر ، وقـــد مـــزج  الثـــاني تمیـــز حكـــم ثیودســـیوس

بین الثقافة الكلاسیكیة والدیانة المسیحیة ، ولعـل ذلـك مرجعـه إلـى زوجتـه یودوكیـا  رالإمبراطو 
Eudocia  التي كان لها تأثیر كبیر علیه ، ووالدها كان أستاذا لعلم البلاغة في أثینا.  

هــــي إعـــادة تنظــــیم الدراســـة فــــي جامعــــة  الثـــاني مـــن الأمــــور التـــي اهــــتم بهـــا ثیودســــیوس    
القسـطنطینیة ، حیــث تـم تــدریس قواعـد اللغــة والبلاغـة الیونانیــة واللاتینیـة إضــافة إلـى الفلســفة 

م ،  437ي عصره مجموعة من القوانین عرفت بقوانین ثیودسیوس سـنة ، وصدر ف 2والقانون
ـــة والـــدواوین  ـــة والدینی ـــواحي العامـــة كالشـــؤون الحربی ـــث عالجـــت شـــؤون الحكـــم وبعـــض الن حی

  .  3وغیرها
كم هذا الإمبراطور جدل دیني كبیر حول طبیعة السـید المسـیح وموقـف رجـال صاحب حُ      

الأخطـار الخارجیـة التـي تعرضـت لهـا الإمبراطوریـة بسـبب  الـدین الغـربیین منهـا ، إضـافة إلـى
، وفـي غمـرة هـذه الأحـداث تـوفي ثیودسـیوس الثـاني  "أتـیلا"غارات الهون تحت زعامـة قائـدهم 

  .    دون أن یترك وریثا ، فخلفه على العرش زوج أخته مرقیان 
  : م  474ــــ  457ــــــ لاوون الأول 3

ـــه وریـــث ، فتوجهـــت الأنظـــار إلـــى قائـــد الجـــیش  457تـــوفي مرقیـــان ســـنة       م ولـــم یكـــن ل
، لكـــن لـــم یكـــن باســـتطاعته أن یصـــبح إمبراطـــورا لأنـــه كـــان أریوســـیا ، فوقـــع "أســـبار"الأعلـــى 

إداریـــا قـــدیرا وسیاســـیا  إمبراطـــورا ، وكـــانلیكـــون  "الأول لاوون"الاختیـــار علـــى وكیـــل الخـــراج 
فـي  Lsauriansمن نفوذ القوط تحالف مع الأیزوریین  الأول ن، ولكي یتخلص لاوو  4محنكا

                                                
 . 45المرجع السابق ، ص ، السید الباز العریني 1
  . 39ص 38ص ، الإمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها ،محمود سعید عمران 2
 . 31، المرجع السابق ، ص محمد مرسي الشیخ  محمد 3
    . 131المرجع السابق ، ص ،أسد رستم  4
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لیـــو "وأنجبـــا طفــلا عــرف باســم  "  Zenonزینــون "أســیا الصــغرى ، وزوج ابنتــه مــن قائـــدهم 
  . 1"الثاني

نشب خلاف بین لاوون وبین فیروز ملك الفرس حـول مصـیر دویلـة مسـیحیة في عهده و      
إلـى  ي هذا الخـلافلم یؤد، و   2خلقیس القدیمة) لازقة(على شاطئ البحر الأسود، هي إمارة 

  .        3بین الفرس والبیزنطیین نشوب حرب أو قتال
، إلـى  لیـو الثـاني لشـهور قلیلـة م ، تولى الحكـم حفیـده 474سنة  فلما مات لاوون الأول     

  .  4البیزنطیة عرش الإمبراطوریة على والده زینون أن سیطر
  : م 491ـــ  474ـــ زینون  4

لــم یكــن جلــوس زینــون علــى عــرش الإمبراطوریــة هینــا ، حیــث كــان ســكان القســطنطینیة      
یعتبرون الأیزوریین غرباء عن الإمبراطوریة رغم أنهم مـواطنین بیـزنطیین ، ولـذلك قامـت ثـورة 

ــ مـن عرشـه لمـدة تزیـد عـن السـنة والنصــف ،  دَّ رِ ضـده فـي العـام التـالي مـن تولیـه العـرش ، فطُ
، وقــد اظهــر هــذا الإمبراطــور حماســة كبیــرة  5لكنــه عــاد إلــى عرشــه وقضــى علــى المتمــردینو 

غرائهم بالاتجاه نحو الغرب ، وقد سقط فـي عهـده الجـزء الغربـي مـن  لصرف الغزاة الجرمان وإ
م ، وانتهى عصر الإمبراطوریة في الغـرب ، وبـزغ العصـر الجرمـاني  476الإمبراطوریة سنة 

، ولم یكن عهد زینون عهد سلام داخلي سواء على المسـتوى السیاسـي أو الـدیني  6في ایطالیا
  .  7الدیني ، ففي المجال السیاسي كانت المنافسة شدیدة بین الزعماء الأیزوریین على السلطة

 .  

                                                
 . 40ص ، الإمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها ،محمود سعید عمران  1
 . الحالیةمدینة تقع في لبنان  2
       . 131المرجع السابق ، ص ،أسد رستم 3
 . 55المرجع السابق ، ص ، السید الباز العریني4
 .40ریخ الإمبراطوریة البیزنطیة ، صمعالم تا ،محمود سعید عمران  5
 . 33، المرجع السابق ، ص محمد مرسي الشیخ  محمد 6
 .  41ص ، الإمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها ،محمود سعید عمران  7
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  : م  518ــــ  491ـــ  أنسطاسیوس الأول  5

    علـى العـرش بعـده ، ولكـن زوجتـه الإمبراطـورة "لونجینـوس"أخیـه  سعى زینون الـى تعیـین     
ورفعتـه إلـى منصـة  "الأول انسطاسـیوس"نتقـت لـم تـر فـي أخیـه الكفـاءة اللازمـة فإ " أریـادني "

الحكم ، وكان یبلغ من العمر إحدى وستین سنة ، وكـان قـد قضـى شـطرا وافـرا مـن حیاتـه فـي 
  . 1أخلاق عالیة القصر معاونا في التشریفات ، وكان شخصا ورعا تقیا ذو

من أهم أعماله إصلاح نظام جبایة الضرائب ، حیث رفع عن كاهل نواب البلدیة عـبء      
جمع الضرائب ، وعهد بتأدیة هذا الواجب إلى موظفین خاضـعین للـولاة مباشـرة ، إضـافة إلـى 
ذلـك قـد رفــع عـن الصـناع والتجــار مـا كـان مفروضــا علـیهم مـن ضــرائب ، وبـذلك أراحهـم مــن 

 "انسطاســـیوس الأول"، وقـــد اتســـم عهـــد  2ثقیـــل وأســـهم فـــي نهـــوض الصـــناعة والتجـــارةعـــبء 
، وكان الإمبراطور رجلا  3بالصراعات الدینیة والحروب التي أدت إلى إراقة الكثیر من الدماء

رجــلا قــدیرا عــرف بإدارتــه الاقتصــادیة الحكیمــة ، حیــث زادت إرادات الإمبراطوریــة فــي عهــده 
  .         4سوار العالیة للعاصمةرغم ما أنفقه في إنشاء الأ

خر أباطرة هذه الأسرة وبنهایة عهده انتهـى حكـم آ "انسطاسیوس الأول" وكان الإمبراطور     
الأسرة الثالثة ، وظهر حكـم أسـرة جسـتنیان التـي مثلـت الأسـرة الرابعـة فـي تـاریخ الإمبراطوریـة 

  . 5البیزنطیة
  
  

                                                
     . 135المرجع السابق ، ص ،أسد رستم 1
 . 61المرجع السابق ، ص ، السید الباز العریني 2
3 Diehl(Charles),Histoire de L’empire Byzantin,éd.A&J.Picard, Paris1969,  

p18.  
 . 41ص ، الإمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها ،محمود سعید عمران  4
 .  33، المرجع السابق ، ص محمد مرسي الشیخ  محمد 5
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  : م  602ـــ  518 نیانیجـ ــــ أسرة جست

م ، ولم یكن من یخلفـه ، 518مات الإمبراطور أنسطاسیوس في التاسع من جویلیة عام      
، الذي كان أحد قادة الحـرس الإمبراطـوري ،  Justin  فانتقل عرش الإمبراطوریة إلى جستین

  .  وحكم جستین الأول وخلفاؤه حوالي قرن من الزمن 
  :   م 527ــــ  518ــــ  جستین الأول  1

جاء جستین إلى القسـطنطینیة مغـامرا ، مـا لبـث أن أصـبح جنـدیا باسـلا ، ثـم ارتقـى إلـى      
،  1أي قائـد فصـیلة Comesصف الحرس الإمبراطوري ، وظل یتقـدم إلـى أن أصـبح قـومس 

، وكـان جسـتین رجـلا متقـدم فـي السـن ،  2وكان أمیا لا یقرأ ولا یكتب ، جاهل بـأمور السیاسـة
دارة أمور الحكومة في ید ابن أخیه جستنیان یفصل فیهـا وهذا ما جعله یترك  سیاسة الأمور وإ

  . 3كیف یشاء
ـــین رومـــا       ـــع ب ـــذي وق ـــي إنهـــاء الشـــقاق الـــدیني ال ـــد نجـــح جســـتین بمســـاندة جســـتنیان ف وق

 ، وفیما یخـص سیاسـة جسـتین الخارجیـة 4والقسطنطینیة، واعترف بقرارات المجامع المسكونیة
أقــام أخـر ملـوك حمیـر یهودیـا ، و  "نـواسذو "لاقتـه بـالیمن ، فقـد كـان فتظهـر فـي ع إزاء الـدین

م ، فكتـب قیصـر إلـى ملـك الحبشـة وهـو مسـیحي أیضـا 523مذبحة في حـق المسـیحیین عـام 
لكي ینصر ویثأر لمسـیحیي الـیمن ، وقـد اسـتجاب ملـك الحبشـة لرسـالة جسـتین وأرسـل جیشـه 

  .  5، وانتصر علیه مرتین "ذي نواس"لمحاربة 
  
  

                                                
 . 45ص ، الإمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها ،محمود سعید عمران 1
     . 167المرجع السابق ، ص ،أسد رستم  2
  . 69المرجع السابق ، ص ،جوزیف نسیم  3
 . 67، ص 1983القاهرة ،  ، دراسات في تاریخ الدولة البیزنطیة ، دار النهضة العربیة ،حسنین محمد ربیع  4
 . 46ص المرجع نفسه ، ،محمود سعید عمران  5
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  :  م 565ــــ  527الأول  یانــــ  جستین 2

م ، غیــر انــه فــي الواقــع كــان مســئول عـــن  527وحــده مــن ســنة  الأول حكــم جســتینیان     
،  1نشیطا مجتهـدا شـجاعا جریئـا الأول جانب كبیر من سیاسة عمه جستین ، وكان جستینیان

حیث أنـه منـذ أن تبـوأ العـرش أظهـر مـن العـزم والصـرامة فـي علاقتـه مـع البرابـرة ، فـامتنع أن 
ـــل الهـــم  ـــة وحـــاول أن یزی ـــة بـــالجیش ، واهـــتم بالمالی یـــؤدي لهـــم المـــنح الســـنویة ، وأعـــاد العنای

علـى مصـالح الإمبراطوریـة ، كمـا أعلـن  سیسـهرُ نـه شعب الإمبراطوریة ، وأعلن أوالشقاء عن 
  . 2الوحید أن یقدم للولایات أفضل الشرائع كي یضمن لأهلها الأمن والعدلان همه 

صــفات ، فقــد امتــاز بشخصــیته العملیــة ، مــا إمتــاز بــه مــن ویرجــع نجــاح جســتینیان إلــى     
وكــان شــابا مثقفـــا تلقــى كـــل علــوم عصـــره ، كــان حـــاد الــذكاء یمیـــل إلــى البســـاطة فــي حیاتـــه 

  . 3الشعب ومع من یحیطون بیه الخاصة ، وكان حكیما في معاملته مع
 جمــالو تمتــع بــذكاء ت ، وكانــت" ثیــودورا"مــن امــرأة قبرصــیة تســمى  الأول تــزوج جســتینیان    

ـــت جـــدارتها بالمكانـــة الرفیعـــة التـــي وصـــلت إلیهـــا ، إذ  ، واســـتطاعت كبیـــرین  ثیـــودورا أن تثب
شـدة تأثیرهـا بتهرت أصـبحت إمبراطـورة للدولـة البیزنطیـة ، واهتمـت بشـؤون الإدارة والحكـم واشـ

  .  4على جستنیان في كل أموره
الجزء الغربي من الإمبراطوریة ، حیـث كـان فـي موقـف قـوة  ةاستعاد الأول قرر جستنیان     

فــي حــین كانــت الممالـــك البربریــة متفرقــة ومنعزلـــة عــن بعضــها الـــبعض وقــد ضــعفت بســـبب 
فـي حـین بقیـت غالبیـة شـعوبها مؤیـدة لمجمـع نیقیـا ، وللقیـام بـذلك  لمذهب الأریوسـياعتناقها ا

من جیوشه نحو الغرب ، حیـث  كبر، ووجه الجانب الأ 5قام جستینیان بشراء السلم مع الفرس
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ـــث أحـــرز انتصـــارا ـــاهرة ، إذ أرغـــم القـــوط الشـــرقیین  تحی ـــوط الغـــربیین  وجـــزء مـــنب علـــى الق
ُ ، وتحول البحر المتوسـط إلـى  سلطتهالخضوع إلى  حیـرة بیزنطیـة ، لكـن مـا أحـرزه جسـتینیان ب

 الإمبراطوریة لما ترتب علیه من استنزاف لأموالمن انتصار كلف الإمبراطوریة ثمنا باهظا ، 
  .1البیزنطیة

وفي المجال الدیني كان جستینیان أرثوذكسي العقیدة ، حیث أصدر قوانین صـارمة ضـد      
 دع اجتماعـاتهم وأغلـق كنائسـهم ، وقـام باضـطهاالهراطقة ، فأبعدهم عن الوظائف والمهن ومنـ

الــوثنیین وأجبــرهم علــى التنصــر جماعــات جماعــات ، وللقضــاء علــى عقائــدهم وفلســفتهم أمــر 
م بإقفال جامعة أثینا التي كان الوثنیون ینظرون إلیها على أنهـا معقلهـم الرئیسـي ،  529سنة 

  .  2أساتذتها وصادر ممتلكاتهم والتي كانت تمثل أخر معقل للوثنیة ، ونفى عدد كبیر من
من الأباطرة الأوائل الذین جعلوا التنصیر جزء مـن العمـل السیاسـي  الأول ویعد جستنیان     

  .ه سار العدید من الأباطرة بعده ، وعلى نهج
العدیـــد مــن الصــعاب منهـــا  الأول واجهــت الإمبراطوریــة البیزنطیــة خـــلال عهــد جســتنیان     

الكـوارث الطبیعیـة مثــل الأمـراض والأوبئــة الفتاكـة ، إلـى جانــب حـدوث هــزات زلزالیـة عنیفــة ، 
تـــوفي جســـتنیان الأول عـــام و  ، وذلــك زاد مـــن أعبـــاء الإمبراطوریـــة وأثقـــل كاهــل خزینـــة الدولـــة

  .3 م عقب حیاة حافلة بالأحداث على كافة المستویات565
  : م 578ــــ  565  نيالثا ــــ  جستین 3

ــة ، لــذلك رشــحه  الأول كــان جســتنیان      یثــق بــابن أختــه جســتین ویستشــیره فــي أمــور الدول
یخلفــه ، وكــان  مجلـس الشــیوخ لتــولي عــرش الإمبراطوریـة بعــد جســتنیان الــذي لــم یكـن لــه ولــداً 

رة جســـتین الثـــاني إمبراطـــورا نشـــیطا مجتهـــدا شـــجاعا وأظهـــر شـــدة فـــي علاقتـــه بالـــدول المجـــاو 

                                                
 . 68المرجع السابق ، ص ، السید الباز العریني 1

 .   67م ، ص 1977جدة ،  ،إمبراطوریة جستنیان ، دار المجمع العلمي ،اسمت غنیم  2
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 . 171م ، ص  2007،  1، ط والبحوث ، القاهرة



  ظروف قیام ونشأة الإمبراطوریتین البیزنطیة والفارسیة :                ثانيالفصل ال
 

60 
 

، وأعــاد هیكلــة الجــیش واهــتم بالمالیــة وحــاول إزالــة الهــم والغــبن والعنــاء عــن  1خاصــة البرابــرة
 ُ صلح ما ینبغـي جمیع رعیا الإمبراطوریة ، وتعهد أنه سیسهر للمحافظة على مصالح الدولة وی

إصلاحه ، كما أعلن أن همه الوحید هو أن یقـدم للولایـات أفضـل الشـرائع كـي یضـمن لأهلهـا 
  . 2والعدل الأمن
ـــي عقـــدها جســـتنیان      مـــع كســـرى الأول ســـنة  الأول وقـــد نقـــض جســـتین الثـــاني الهدنـــة الت
، وقـد  3م ، حیث رفض أن یـدفع مـاهو مقـرر مـن الجزیـة السـنویة علـى الدولـة البیزنطیـة561

    . 4ذلك إلىأصیب جستین الثاني بالجنون حیث أن العدید من تصرفاته كانت تشیر 
ــاني نــزل       ــا واســتولو  "اللمبــاردیون"فــي زمــن جســتین الث علــى المنطقــة التــي  ابشــمال ایطالی

 "صـوفیا"، وبعـدما تـدهورت حالـة جسـتین الثـاني قامـت زوجتـه 5عرفت بعد ذلك بسهل لمباردیـا
ـــاني  "طیبریـــوس"بتصـــریف أمـــور الدولـــة یعاونهـــا  ـــد الحـــرس الامبرطـــوري وابـــن جســـتین الث قائ

  .6بالتبني
  : م 582ـــ  578  طیباریوســــ   4

قیصـرا ، حیـث قـام بتسـییر أمـور  "طیبـاریوس"علن م أُ  574في السابع من دیسمبر سنة      
ــالحكم بعــد وفــاة جســتین  4الدولــة تحــت ســلطة جســتین الثــاني لمــدة  ســنوات ، الــى أن انفــرد ب

  .الثاني 
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وتعلـق بـه كثیـرا ، وذلـك لرغبتـه  رغم فترة الحكم القصیرة لطیبـاریوس إلا أن الشـعب أحبـه     
في تخفیف الضرائب التي أرهقت كاهل الشعب ، وكان یوم وفاته یـوم حـزن وحـداد فـي جمیـع 

  .  1أنحاء الإمبراطوریة
وعلى عهد طیبریوس اشـتدت الحـرب مـع الفـرس ، ولكـن سیاسـته فـي إعفـاء الشـعب مـن      

الكثیـر مـن الأمـوال التـي جمعهــا السـلب علـى خزینـة الدولـة ، حیـث صـرف الضـرائب جـاءت ب
  .  2سابقوه

  :  م 602ـــ  582   موریســــ   5
ســیا الصــغرى ســنة الأول وأذكــاهم ، ولــد فــي آ یعتبــر مــوریس مــن أشــهر خلفــاء جســتنیان     
قـى إلـى تر لمدنیة ، ثـم دخـل فـي خدمـة الجـیش وإ م وفیها تلقى علومه ثم التحق بالإدارة ا 539

الإمبراطــوري ، واشــتهر بشــجاعته ورزانتــه ، فاحترمــه الشــعب وأكرمــه أن أصــبح قائــد الحــرس 
ــه ، وأحبــه طیبریــوس وزوجــه بابنتــه ورفعــه إلــى رتبــة  وكــان حازمــا عــادلا، فــأكبره الجــیش واجل

  .  3قیصر
ــة ثــم الجــیش قــد صــقلته وأصــبح خبیــر فــي       كانــت خبــرات موریــوس فــي الأعمــال الاداری

یش والإدارة والجوانــب الملیــة ، حیــث حــاول ان یــوازن بــین الجــ ةشــؤون الدولــة ، فــاهتم بمعالجــ
ایـــرادات الدولـــة ومصـــاریفها ویعـــالج المشـــكل الـــذي ورثـــه عـــن ســـابقه طبریـــوس ، حیـــث كـــان 

لغاء ما هو غیر ضروري   .   4یعارض التبذیر ودعي إلى إرشاد نفقات الدولة وإ
أت الأمــور جزئیــا فــي عقــد مــوریس معاهــدة ســلام مــع الفــرس ، وبعقــد هــذه المعاهــدة هــد     

ســتطاع االشــرق ، فاتجــه مــوریس نحــو الغــرب لیــدافع عــن ســلطة الامبراطوریــة فــي البلقــان ، و 
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الجـــیش رفـــض أن یتحمـــل مضـــانك ، لكـــن  قـــق انتصـــارت متتالیـــة فـــي المنطقــةمــوریس ان یح
  . 1م ، ففقد موریس بذلك عرشه وعمره 602الحملة وقاموا بثورة ضده سنة 

ــة البیزنطیــة أنظــر الخریطــة رقــم لتفاصــیل أكثــر حــول حــدو   202ص ) 03(د الإمبراطوری
       . 203) 04(والخریطة رقم 

 ً   : الإمبراطوریة الفارسیة الساسانیة:  ثانیا
  : ساسانيال ـــ الأوضاع السیاسیة للإمبراطوریة الفارسیة قبل العهد 1
أن یؤسســوا مجموعــة هامــة مــن الكیانــات السیاســیة یرجــع أصــلها إلــى  اســتطاع الفارســیون   

 التـــي شـــملت جـــزء كبیـــر مـــن ســـكان الفـــرس، و ) الهنـــدو أوربیـــة ( الأقـــوام الإیرانیـــة أو الآریـــة 
ثـم  ، ومـن أقـدم السـلالات الحاكمـة نجـد العیلامیـون 2وكونـت الـدول والسـلالات الحاكمـة فیهـا

  .والفرثیون والساسانیون  ثم الفرس الأخمینیون المیدیون
رغم تعدد السلالات الحاكمة السابقة الذكر سوف نركز على الفترة التي سـبقت الساسـانیین    

  .والمتمثلة في فترة حكم الفرثیین 

                                                
  . 52م ، ص  1950، لجنة التألیف والنشر ، القاهرة ،  1حسین مؤنس ، ط:، الإمبراطوریة البیزنطیة ، تر  نورمان بینز 1
، مجلة العلوم الإنسانیة كلیة التربیة ) م651ـــ  226(هاني الجانبي ، الأوضاع السیاسیة في الإمبراطوریة الساسانیة  2

 . 294جامعة بابل ، ص
  نشأت مملكة عیلام في اقلیم خوزستان ، وهو یقع في الجزء الجنوبي الغربي من إیران ، وعاصمتها سوس ، وكان تأثیر

 .    295هاني الجانبي ، المرجع السابق ،ص. الحضارة الرافدیة كبیر على مملكة عیلام 
  الألف الأول قبل المیلاد، وكانت لهم في غربها في مطلع  اهاجر المیدیون من شرق قزوین نحو بلاد إیران واستقرو

 . 295هاني الجانبي ، المرجع السابق ،ص. صدامات كبیرة مع الأشوریین
  استقر الأخمینیون في منطقة جنوبي إیران ، وهم جماعات بارس وقد أطلق اسمهم على المنطقة فعرفت منطقة بارس

من الزمن شعر الأخمینیون بأن فرقتهم جلبت لهم الضعف  أو فارس ، وعاشوا في بدایة أمرهم قبائل متفرقة وبعد مدة
بسط " هخامنش " والسیطرة الأجنبیة ، فبدأت بوادر الوحدة تظهر بین القبائل المتفرقة الى ان استطاع احد زعمائهم یدعى 

بدیع محمد  . سیطرته على معظم القبائل الموجودة في المنطقة ، وبدأت تظهر وحدة سیاسیة بین الجماعات الأخمینیة 
 .  28جمعة ، المرجع السابق ، ص
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منـذ منتصـف القــرن الثالـث قبـل المـیلاد وذلــك   تحـت حكــم الفـرثیین دخلـت بـلاد فـارس   
، حیـث  1لفرثیون  مـن منطقـة بارثیـا بـإقلیم خراسـان، و ینحدر ا)م224–م.ق 248(من سنة  

بعــدما أرهقــتهم الحــروب مــع الرومــان ، واتخــذ الفرثیــون عاصـــمة  انتصــروا  علــى الســلوقیین
  . 2جدیدة وشیدوا مدینة ضخمة على الضفة الیسرى من نهر دجلة

ــدول الفرثیــة حــوالي     ــاء ا470امتــد عصــر ال ــة ســنة ، فكانــت الفتــرة الأولــى هــي فتــرة بن لدول
رسـاء معالمهــا ، والفتـرة الثانیــة مثلـت مرحلــة القـوة والازدهــار حیـث دخــل الفرثیـون فــي  ة وإ الفتیـ
حـروب مـع الـروم وشـعوب الشـرق ، وكانـت الدولـة الفرثیـة أحـد القـوى العظمـي فـي تلـك الفتــرة 

  .  3إلى جانب الروم ، والمرحلة الأخیرة هي مرحلة الضعف والانحطاط
قســم الفرثیــون مملكــتهم إلــى مجموعــة مــن الــدویلات الصــغیرة ، علــى رأس كــل دویلــة أمیــر    

، وكانــت هــذه الــدویلات مســتقلة فــي شــئونها  4یحكمهــا ، وكــل الــدویلات تخضــع للملــك الفرثــي
الداخلیة وتحافظ على دینها وأسرها الحاكمة ، وكانت تخدم الدولة والملـك مـن خـلال اشـتراكها 

  . 5ى ، والمشاركة في الجیش في وقت الحربفي مجلس الشور 

                                                
  طه باقر ، . ، إقلیم خراسان تقریبا ) بارتوا(إسم الفرثیون مشتق من اسم الإقلیم الذي استولوا علیه في إیران المسمى

 .   663م ، ص2009، دار الوراق ،  1مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة ، ط
 .53ص  ، المرجع السابقعلي الحیدري ،  1
  ق م ، واستطاعت السیطرة على مناطق واسعة وحیویة من العالم القدیم ، 64ـــ 312الدولة السلوقیة هي دولة قامت من

حسن حمزة ، نشوء الدولة السلوقیة وقیامها ، رسالة ماجستیر قسم . لاسیما بلاد الرافدین وسوریا وفلسطین وأسیا الصغرى 
  . 07م ، ص2008التاریخ جامعة بغداد ، نوقشت 

 . 17م ، ص1958،  لبنان صیدا ، ، مطبعة العرفان 3ط،  عبد الرزاق الحسیني ، العراق قدیما وحدیثا 2
، 2ط ،محمد عبد المنعم و محمد السباعي: حسن بیرنیا ، تاریخ إیران القدیم من البدایة حتى نهایة العهد الساساني ، تر 3

 . 209 م ، ص1992،  دار الثقافة لنشر والتوزیع
 . 18عبد الرزاق الحسیني ، المرجع السابق ، ص  4
 . 210حسن بیرنیا ، المرجع السابق ، ص  5
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بـــلاد بابـــل  طق نفـــوذهم  لتشـــمل إضـــافة إلـــى بـــلاد فـــارسعمـــل الفرثیـــون علـــى توســـیع منـــا   
مــن أهــم ملــوك الدولـــة " مهــد داد"، ویعــد 1والمنــاطق الجنوبیــة مــن بــلاد الرافــدین وبــلاد أشـــور
وكـان  .لهنـد إلـى أرمینیـا صبحت تمتد من االفرثیة ، حیث استطاع أن یوسع حدود الدولة ، وأ

  . 2"ملك الملوك"الفرثیون یعتبرون أنفسهم خلفاء الأخمینیین ، ولقب ملوكهم بلقب 
، وشـهدت 3أما فیما یخص الجانـب الـدیني ، كـان الفرثیـون یعبـدون الشـمس والقمـر والنجـوم   

ولـة،  كآلهـة الدولة الفرثیة انتشار عقائد ودیانات دخیلة لقیت رواجا فـي العدیـد مـن منـاطق الد
  . 4)اناهیتا(والإلهة ) میثرا(البابلیین والإغریق كإله الشمس 

ن یتعصبون لـدین مـن الأدیـان ، لـذلك لـم تكـن هنـاك فـتن مذهبیـة أو حـروب لم یكن الفرثیو    
الدیانــة  دیــن رســمي للدولــة الفرثیــة حتــى هنــاك ، ویمكــن القــول أنــه لــم یكــن 5فــي دولــتهم دینیــة

 علـــى، وكـــان یـــنص الـــدین فـــي العهـــد الفرثـــي 6الاهتمـــام الكـــافيهـــا بالزرادشـــتیة لـــم تحضـــي فی
  . 7الدولةالخضوع المطلق للسلطة الملكیة والخضوع إلى الشرائع 

رثیین نحــو جمیــع الأدیــان بانتشــار المســیحیة فــي الجــزء ســمح التســامح الــدیني فــي عهــد الفــ   
 . 8الغربي من الدولة خلال القرن الثاني المیلادي

            : الدولة الساسانیةــــ تأسیس 2
 226(تعد الدولة الساسانیة إحدى أهم الدول التي برزت فـي بـلاد فـرس ، و سـیطرت مـن    
، وتذكر المآثر أن ساسان جد السلالة الساسانیة ، كان الكاهن الأعلـى فـي معبـد ) م 651 –

                                                
 . 53علي الحیدري ، المرجع السابق ، ص  1
 . 295، ص) م651ـــ  226(هاني الجانبي ، الأوضاع السیاسیة في الإمبراطوریة الساسانیة  2
 . 211، ص  المرجع السابقحسن بیرنیا ،  3
 . 55، ص المرجع السابقعلي الحیدري ، 4
 . 37علي ظریف الأعظمى ، تاریخ الدولة الیونانیة والفارسیة في العراق ، مكتبة الثقافة الدینیة ، ص 5
 .  212، ص  حسن بیرنیا ، المرجع السابق 6
 . 205، ص  2000،  ، دار علاء الدین 1نسیم الیازجي ، ط: ، تر  1دیاكوف و كوفالیف ، الحضارات  القدیمة ، ج 7
 . 40، ص المرجع السابقدونالد ولبر،  8
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البازرنسـكیین الـذین حكمـوا منطقـة  ابنة أحد ملـوك " رام بهشت"، وكانت زوجته  1الإلهة أناهیتا
الذي خلفه في وظیفته من قربه مـن البازرنسـكیین ونصـب ولـده  "بابك"، واستفاد ابنه  2نیسابیه

 ین حاكما عسكریا على مدینة داراجـردفي منصب عسكري مرموق ومهم ، حیث عُ  "اردشیر"

ا ثـار والـده بابـك علـى ، وتوسع اردشیر على مدن أخـرى وذلـك بتغلبـه أو قتلـه لحكامهـا ، بینمـ
  . 3وقتله وولى مكانه ملك القصر الأبیض "جوتجهر"قریبه 

وطموح اردشـیر  ، 4یكون ملكا لهاطموح ففكر في إقامة سلطنة كبیرة  كان اردشیر شخص   
یسـتأذنه فـي أن یـولي ولـده  "أردوان الخـامس"ك فكتب للملك الفرثـي اردشیر لم یعجب والده باب

لكـــي یحــبط خطـــط اردشـــیر ، فأجابـــه الملـــك بأنـــه  "جـــوتجهر"علـــى رأس تـــاج  "شـــابور"الأكبــر 
ُ یعتبــر  ، ممــا أدى إلــى الانشــقاق بــین الملــك الفرثــي وبــین تابعیــه فــي إقلـــیم 5هــو وابنــه ثــائرین ه
  . 6فارس

عــرش فـارس ، واشـتعلت الحـرب بینــه  "شـابور"ك طـویلا وتــوفي ، فـارتقى ولـده لـم یعـش بابـ   
الاعتـراف بسـلطة أخیـه شـابور، ولكـن لحسـن حضـه مـات ، وذلـك لرفضـه 7وبین أخیه أردشـیر

ــد ــاه مشــقة الصــراع وال أردشــیر خول فــي نــزاع مســلح معــه ، وفتحــت الطریــق أمــام شــابور فكف

                                                
 .  537، ص 2011، ، دار الوراق ، بغداد  2، ج 1ط طه باقر ، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة ، 1
 . 221، ص المرجع السابق حسن بیرنیا ، 2
  هو أردشیر بن بابك بن ساسان الأصغر بن بابك بن ساسان بن بابك بن مهرمس بن ساسان بن بهمن الملك بن اسفنیدار

، دار الكتب العلمیة بیروت ،  1ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  ،تح أبي الفداء عبد االله القاضي ، ج. بن بشتاسب 
 .    294م ، ص 1987

 . 74بیروت ، ص ، عهد الساسانیین ، تر یحي الخشاب ، دار النهضة العربیة أرثر كریستنسن ، إیران في 3
 .  222، ص المرجع السابق حسن بیرنیا ، 4
 .  74، ص المرجع السابقأرثر كریستنسن ، 5
 . 537، صالمرجع السابق طه باقر ، 6
 . 574، ص المرجع السابق أرثر كریستنسن ، 7
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، وأخضـعها  مدینـة كرمـان علـى عسـكریة ، وقـام بحملـة 1فـارس بـلاد وأعلن نفسه ملكا علـى
  .2ئرة حكمهثم توجه إلى أصفهان وشوش وعمان وولایات أخرى فأدخلها في دا

  
   

عنـــدما رأى الملـــك الفرثـــي اردوان الأشـــكاني ارتفـــاع شـــأن أردشـــیر ووصـــلته أخبـــار حروبـــه    
   :وانتصاراته فبعث إلیه كتاباً جاء فیه 

ــك عــدوت طــورك ، واجتلبــت حتفــك ، أیهــا الكــردي المربــى فــي خیــام الأكــراد ، مــن                                                       "    ان
  .3... "أذن لك بالتاج الذي لبسته والبلاد التي احتویت علیها 

بعــدما فشــل أتبــاع الملــك أردوان فــي إیقــاف أردشــیر، توجــه إلیــه علــى رأس جــیش كثیــف     
وحاربه في منطقة هرمزدكان بخوزستان ، واستطاع اردشیر أن یتغلب علیه ویقتله وذلـك سـنة 

، ولقــــب بعــــد ذلــــك بملـــــك الملــــوك ، وتوســــع أردشــــیر فـــــي المــــدائن معلنــــا انـــــه وارث 4م224
ع بابـل لسـلطته وأعــاد ملكهـا المخلـوع مــن طـرف الملــك أردوان ، واخضــ) الفـرثیین(الأشـكانیین 

وتشیر الروایات أن أردشـیر تـزوج سـیدة مـن أسـرة الاشـكانیین هـي بنـت أردوان أو  . 5الخامس
  . 6ابنة عمه ، ویعتقد أن اردشیر أراد أن یكتسب شرعیة الملك فصاهر الأشكانیین

                                                
 .  537، ص المرجع السابقطه باقر ،  1

  مدینة فارسیة تقع في وسط بلاد فارس ، وتعتبر من أهم المدن في المنطقة لأهمیتها التاریخة والثقافیة .  
  .   222، ص  حسن بیرنیا ، المرجع السابق 2
القاهرة  ،مطبعة الاستقامة ،  1ج،  تصحیح وضبط نخبة من العلماء ،تاریخ الأمم والملوك  ، محمد بن جریر الطبري 3

 . 478ص ، م1939
 .  222، ص المرجع السابق حسن بیرنیا ، 4
، الدار  1تى نهایة الدولة الطاهریة ، طحسن كریم الجاف ، موسوعة تاریخ إیران السیاسي من التاریخ الأسطوري ح 5

 .  84، ص2008 ، العربیة للموسوعات ،بیروت
 .   76، ص المرجع السابق أرثر كریستنسن ، 6
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ثــي ، لكنــه واجــه خطــر جســیما هــدد رغــم أن اردشــیر اســتطاع أن یقضــي علــى الملــك الفر     
عــادة الســلطة الفرثیــة ، وكــان مركــز المقاومــة فــي  ه ، إذ تشــكل تحــالف قــوي لمقاومتــه وإ عرشــ
منطقـة أرمینیــا التــي كـان ملكهــا خســرو الأول المنحـدر مــن الســلالة الفرثیـة الحاكمــة ، وســاعد 

لة فـي القـوة الساسـانیة والمتمث من ظهور قوة جدیدة في بلاد فارس الرومان هذه المقاومة خوفا
ستمر ، لكن أردشیر استطاع تحطیم الاتحاد وذلك بعد سلسلة معارك خسـرو  أرمینیـا ملك ، وإ

ســنة ، إلا أن اســتطاع أردشــیر قتــل حاكمهــا وجعلهــا 20حــوالي  الساســانیین مقاومــةفــي  الأول
ح أردشـیر ، ومـن ثـم أصـب انجزء مـن الدولـة الساسـانیة ولجـأ أعیـان أرمینیـة إلـى حمایـة الرومـ
   .  1سید إمبراطوریة واسعة تمتد من الفرات إلى مرو وهیرات وسستان

، تمكـن خلالهـا أن یؤسـس دولـة مترامیـة  2سـنة 12دامت حروب اردشیر وتوسعاته حوالي    
إضافة إلى أفغانستان ، وبلوجسـتان ، ووصـلت إلـى  طراف ضمت تحت نفوذها إقلیم فارسالأ

  .3حدود الهند جنوبا والى حدود نهر جیحون شرقا ، وأصبح نهر الفرات حدها الغربي
أن یبنــي دولــة قویــة مركزیــة ، علــى أطــلال الدولــة  هكــذا اســتطاع اردشــیر بتــدبیره الحكــیمو     

  . 4انیةالفرثیة ، قامت على قدم المساواة مع الإمبراطوریة الروم
   :  نظام الحكم الساساني ـــــ 3
على مقالید الحكم توجه نحـو الإصـلاحات الداخلیـة وتنظـیم الدولـة بعد أن سیطر أردشیر      

، فتعــود لــه جــل تنظیمـــات الدولــة الساســانیة ونظـــم الحكــم فیهــا ، رغـــم بعــض التغیــرات التـــي 
  . 5ظهرت في عهد الملوك بعده

                                                
  .  538طه باقر ، المرجع السابق ، ص1
  .247،  ص 1973 ، بیروت ، دار الفكر ، 5ط ، 1مروج الذهب ، تحقیق محمد محي الدین ، ج ،المسعودي  2
  .   77أرثر كریستنسن ، المرجع السابق ، ص 3
 .626ص ، 2في تاریخ العرب ، ج المفصل جواد علي ، 4
 . 66علي الحیدري ، المرجع السابق ، ص 5
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     ُ نــي نظــام الحكــم فــي الدولــة الساســانیة علــى مجموعــة مــن الهیاكــل التــي نظمــت شــؤون ب
  : البلاد وسیاستها ، ومن بین أهم هذه الهیاكل التنظیمیة نجد 

  :أ ـــ النظام الطبقي 
شكل النظام الطبقي أثناء الحكم الساساني أمرا أساسیا من هیكل نظام الحكم في الدولة ،     

لاقتصار مراتب الدولة ومناصبها علـى أصـحاب تلـك الطبقـات ، ولـم یقتصـر التقسـیم الطبقـي 
، وقـد قسـم شـعب إیـران إلـى  1على الحكم الساساني بـل كـان یسـود إیـران فـي عهودهـا السـابقة

  : أربع طبقات وهم 
    :الطبقة الأولى ــــ 
ــا وهــي الطبقــة الأرســتقراطیة فــي المجتمــع الساســاني وتتكــون مــن أربــع     وتمثــل الطبقــة العلی

  : فئات وهم 
ـــ فئــة النــبلاء    ویترأســها الملــك وتمثــل هــذه الفئــة قمــة النظــام السیاســي والإداري فــي  : أ ــــ

، ویدخل في هذه الفئة إضافة للملك أتباع الملك مـن الإقطـاعیین النـبلاء  2الحكومة الساسانیة
والأمــراء الكبــار والصــغار التــابعین للملــك الساســاني ، إضــافة إلــى حكــام الولایــات الكبیــرة مثــل 

  .إقلیم سستان وكرمان 
والمتمثلـــة فـــي الأســـر الســـبعة وهـــي أســـر نبیلـــة فارســـیة ظـــل عـــددها  : فئـــة الأســـیاد ب ــــــــ   

) الساســانیة(، ویــأتي فــي مقدمــة هــذه الأســر الأســرة  3وامتیازاتهــا متوارثــة منــذ العهــد الأخمینــي
، وتمتــع رؤســاء هـــذه  4)قــارن(و ) ســباهبد(و) ســورین(و) مهــران(و) ســبندیاد(و) زیــك(وأســرة 

                                                
سوریا ،  ، ، دار رسلان) دراسة في التاریخ السیاسي في ضوء المصنفات الإسلامیة (نصیر الكعبي ، الدولة الساسانیة  1

 .  69، ص 2015
  . 82، ص 68جواد الموسوي ومهدیة الفیصل ، طبقات المجتمع الساساني ، مجلة كلیة الأداب جامعة بغداد ، العدد  2
 . 558صطه باقر ، المرجع السابق ،  3
  .    92ص 91، صالمرجع السابقأرثر كریستنسن ، 4
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الأســر بمجموعــة مــن الامتیــازات أهمهــا لــبس التــاج لكنــه كــان أصــغر مــن تــاج الملــك ، وكــان 
  .  1إقامة ثابتلكل أسرة محل 

ممثلـي الإدارة الـذین تسـند إلـیهم تـدبیر أمـور الدولـة وأفـراد هـذه  وتظـم : فئة العظمـاء جـ ـــــ   
الفئة هم رئیس الوزراء ویعتبر هذا المنصب أعلى الهرم الإداري الذي أقامه أردشیر، وضمت 

جــراء المفاوضــات وعقــد  هــذه الفئــة القائــد العــام للجــیش ، وكانــت أهــم واجباتــه إدارة الحــرب وإ
منصــب  لغــيَّ معهــا ، وفــي عهــد كســرى انــو شــیروان أُ معاهــدات الصــلح مــع الــدول المتحاربــة 

القائد العام وعین بدل قائـد واحـد أربـع قـادة وكـان هدفـه تفـادي حشـر الجیـوش تحـت إمـرة قائـد 
تاب الملك ورئیس طبقة الزراع ورئیس طبقة واحد ، وضمت أیضا كبیر رجال الدین ورئیس كُ 

  .          التجار المهنیین 
تمثـل فئـة الأشـراف وتضـم فرقـة الفرسـان التـي تمثـل العمـود الأساسـي  : الفئـة الرابعـة د ـــــ   

للجــیش الساســاني، إضــافة فئــة الأحــرار مــن ملاكــي الأراضــي ورؤســاء القــرى وكانــت مهمــتهم 
  .  2بین الحكومة والفلاحین لفلاحین ، أي كانوا وسیلة الإتصالجمع الضرائب من ا

   : الطبقة الثانیةــــ 
ــةبعــدما أصــبحت الدیانــة الزرادشــتیة     ارتفعــت مكانــة رجــال  الساســانیة ، دیانــة رســمیة للدول

لتقسـیم الاجتمـاعي الساسـاني ، الدین ، فقد وضع اردشیر هذه الطبقة فـي المرتبـة الثانیـة فـي ا
ــاد والنســاك وســدنة بیــوت النــار والمصــلحین والقضــاة وتظــم هــذه الطبقــة وتمثــل طبقــة  ، 3العب

  . 4الطبقة الأكثر عددا والأقل درجة إضافة إلى الزهاد والمراقبون والمعلمون )الماغان(
                                                

  . 82، ص  المرجع السابقجواد الموسوي ومهدیة الفیصل ،  1
  .  85 ـــــ 84، ص صالمرجع السابق جواد الموسوي ومهدیة الفیصل ،  2
  . 154علي الحیدري ، المرجع السابق ، ص  3
  علاقة بالكلمة ) ماغان(الدینیة الهامة في الدیانة الزرادشتیة ،ولكلمة هي اسم لقبیلة میدیة احتكر أفرادها المناصب
)Magic ( مفید رائف ، معالم تاریخ الدولة الساسانیة .  یمارسون طقوسا أشبه بالسحر ابمعنى السحر حیث إن هؤلاء كانو
 .  107، ص 2005دمشق، ،، دار الفكر) عصر الأكاسرة(
 .  19، ص  1965بیروت ،  ،، دار الفتح1، ط) إیران(فارس محمود شیت خطاب ، قادة فتح بلاد  4
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ولــم یقتصــر دور رجــال الــدین علــى تنفیــذ المراســیم الدینیــة ، بــل كــان علــیهم توجیــه النــاس    
ساســي والعــالي فــي أیــدي رجــال الــدین ، وهــم الــذین یختصــون فــي أخلاقیــا ، وكــان التعلــیم الأ

  .    1آداب دینیة وفقهیة واسعةمیع فروع المعرفة من ج
  
  
  : الطبقة الثالثةــــ 
ة    م والمعرف رھم ممن أھل العل اء والمنجمون وغی اب والأطب ة الكت  ، 2وتتضمن ھذه الطبق

وكتـــاب  وكتـــاب الأقضـــیة والســـجلاتت المحاســـبابقـــة الكتـــاب مـــن كتـــاب الرســـائل و وتتكـــون ط
مـن  مركزیـة الحكـم فـي الدولـة الساسـانیة توقـد زاد .3السیر ومـن ضـمنهم الشـعراء والمنجمـون

أهمیــة الكتــاب ورفــع شــأنهم لحاجــة الدولــة لخــدماتهم فــي تنظــیم شــؤون الإدارة ، ولــم تكــن هــذه 
  .   4الطبقة ضمن التقسیم الإداري قبل العهد الساساني

ــة فكــان هنــاك كتــاب للخــراج ، وكتــاب لحســابات قصــر     وتعــددت اختصاصــات كتــاب الدول
الملـــك وكتـــاب للخـــزائن ، وكتـــاب للاصـــطبلات ، إضـــافة إلـــى كتـــاب للأوقـــاف ، وكـــان هنـــاك 

  .   5العربیة اأیضا كتاب عرب یهتمون بالقضای
  : الطبقة الرابعةــــ 
، 6وتمثــل الطبقــة الأخیــرة التــي تشــمل الشــعب والــزراع والرعــاة والتجــار وســائر أهــل الحــرف   

نهــم كان الدولــة الساســانیة ، رغــم أنهــم كــانوا أحــرار الا أویشــكل الفلاحــین العــدد الأكبــر مــن ســ

                                                
 . 151نصیر الكعبي ، المرجع السابق ، ص  1
  .  157المرجع السابق ، ص ،  علي الحیدري2
 .   86أرثر كریستنسن ، المرجع السابق ، ص 3
   .  158، ص  المرجع السابقعلي الحیدري ، 4
 . 88السابق ، ص جواد الموسوي ومهدیة الفیصل ، المرجع  5
 . 86، ص المرجع السابق أرثر كریستنسن ، 6
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 ُ بـاعون مـع الأرض وكـان ارتبــاطهم ارتبطـوا بخدمـة الأرض وارتـبط مصـیرهم بهـا بحیـث كـانوا ی
  . 1جبرهم على الخدمة العسكریة في مناطقهمبصاحبها ی

تطورت الصناعة في عهد الساسانیین حیث كان الصناع والحرفیین یمارسـون أعمـالهم فـي    
ـــازل ، ودخـــل عـــدد مـــن الصـــناعات إلـــى الدولـــة  ـــت فـــي المن ـــت فـــي المـــدن بعـــدما كان الحوانی

  .   2الحریر من الصین صناعةالساسانیة ، مثل 
التقســیمات والتنظیمــات الإداریــة كــان قــد أشــرف علیهــا أردشــیر بشــكل مباشــر وكــل هــذه     

وكانت له عیون على سائر موظفیه ، وقد أسند رئاسة طبقة رجال الدین إلى ابنه مـن الزوجـة 
ح مـن ذلـك أن الأولى ، وأسند طبقتي المحاربین والزراع إلى ولدیه من الزوجة الثانیة ، ویتضـ

مقـــدس یجـــب علـــى الجمیـــع الخضـــوع لـــه والتســـلیم بـــه ولا یجـــوز  لهـــيالنظـــام الطبقـــي نظـــام إ
  . 3الاعتراض علیه أو تجاوزه

ورسم أردشـیر حـدودا صـارمة لكـل مـن هـذه الطبقـات وعبـر عـن مخاوفـه مـن انتقـال النـاس    
للأشــخاص التحــول إلــى طبقــة أعلــى مــن  قمــن طبقــة لأخــرى ، فلــذالك كــان لا یســمح ولا یحــ

حــرفهم إلا تحــت شــروط خاصــة یعینهــا رجــال  امهــن أن یغیــرو طبقتــه ، ولا یحــق لأصــحاب ال
  .  4الدین

  :الإداري  ب ــــــ النظام
نظامـاً إداریــاً محكمـاً ، معتمـدین علـى الــنُظم الإداریـة وألقـاب المـوظفین التــي أنشـأ الساسـانیون 

  :  ورثوها عن الفرثیین ، وتم تقسیم النظام الإداري الساساني الى مایلي 
  :ــ الملك  1

                                                
  . 88، ص  المرجع السابقجواد الموسوي ومهدیة الفیصل ،  1
 . 282صم ، 2001،  ، القاهرة نهضة للطباعة والنشرال، شركة  12ج، ول دیورانت ، قصة الحضارة ، تر محمد بدران 2
 . 77بق ، صجواد الموسوي ومهدیة الفیصل ، المرجع السا 3
 . 86ص  ، حسن كریم الجاف ، المرجع السابق 4
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یعد الملك الساساني أعلى هرم التنظیم الإداري في الدولة الساسانیة ، وینظر إلى الملـك      
، وتجذرت فكرة قداسة الملك في المجتمع الساساني مع مرور 1على انه ظل الإله في الأرض

ــه فــي الأرض  ، الــزمن وأصــبح للجمیــع إحســاس أن الملــك هــو مــن یطبــق شــرائع وتعــالیم الإل
إن الإلـه إنمـا خلـق الملـوك لتنفیـذ مشـیئته فـي خلقـه  " :الملك كسرى أنـو شـروان وذلك ما ذكره

معنـى أخـر هـو أنـه بأنهم خلفاء الإله في الأرض ، وب ولإقامة مصالحهم وحراستها فلذلك نقول
جعلهـــم آمـــرین غیـــر مـــأمورین وحـــاكمین غیـــر محكـــوم علـــیهم ومســـتغنین غیـــر محتـــاجین فـــإن 

، وكــان لابــد للملــك أن یتمتــع 2"حــاجتهم إلــى الرعیــة إنمــا هــي بســبب الرعیــة ولصــلاح شــأنهم 
أن  : بمجموعة من الصفات الواجب توفرها في الملك وشخصیته قبل تولي العرش نذكر منهـا

یكـون خالیـا مـن أي عیـب خلقـي لیكـون جـدیرا بالألقـاب الملكیـة ، ومـن الصـفات الهامـة أیضــا 
لـــق القـــویم والشـــجاعة والقـــدرة علـــى العفـــو ، ومحبـــة الرعیـــة وطاعـــة الآلهـــة العقـــل الـــراجح والخ

  .3والكرم والزهد في امتلاك المال والعقار
  : ــــــ أهم المناصب الإداریة 2

   : ـــ رئیس الوزراء
بحاجـة إلـى وسـیط بیـنهم  انظرا للقداسة التي أحاط بها الملوك الساسـانیون أنفسـهم ، كـانو      

وتعنــي ) بزرجفرمــذار(وبــین العــالم الخــارجي ، وتمثــل هــذا الوســیط فــي رئــیس الــوزراء الملقــب 
ــد الأمــور، وهــي مــن الوظــائف الموروثــة عــن الأخمینیــین والفــرثیین ، ومــن مهــام رئــیس  4متقل

ف بمـا یـرى الوزراء إدارة أمور الدولة تحت رقابة الملك ، وكان في الكثیر مـن المسـائل یتصـر 

                                                
  . 86، ص 2013الأردن ،  ،، دار الفكر 1طارق فتحي سلطان ، تاریخ الدولة الساسانیة، ط 1
  .  74نصیر الكعبي ، المرجع السابق ، ص  2
 . 105مفید رائف ، المرجع السابق ، ص  3
   .   76علي الحیدري ، المرجع السابق ، ص  4
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ــــت المفاوضــــات الدبلوماســــیة مــــن  ــــة أو حــــرب ، وكان ویحــــل محــــل الملــــك إذا كــــان فــــي رحل
  .1اختصاصه ویستطیع أن یحصل على قیادة الجیش أحیانا

ویعد رئیس الوزراء مستشار الملك الرئیس ، فلابد ان یعرف كل صغیرة وكبیرة في الدولة     
  : وله ثقافة واسعة وتتحدد سلطته بـــ  وله خبرة كبیرة في حل الأمور وجمع الضرائب ،

  ـــــــ لا یستطیع أن یعین أو یعزل نفسه من هذا المنصب 
  ـــــــ لا یستطیع الشعب المطالبة باقالته لانه معین من الملك 

  .    2ـــــــ لا یستطیع أن یعزل أي عامل معین بمرسوم الملك دون استشارة الملك
عینونوالساسانیون كانوا       ُ مؤهلات تخـول لـه القیـام بمهامـه  یركزون فیه على وزیراً  عندما ی

عنــد جمیــع ملــوك فــارس  وأعمالــه علــى أكمــل وجــه ، ومــن صــفات رئــیس الــوزراء أنــه معظمــاً 
رتیـاح العامـة لـهب ، وأصـبحت هـذه الصـفات شـروطا أساسـیة  حسن أدبه وسـداد وجـودة أرائـه وإ

  . 3بفیمن یقع علیه الاختیار لشغل هذا المنص
وتوجد مناصب وزاریة أخرى مثل وزیر المالیة ووزیر العدل ووزیر الخزانة ، إضـافة الـى      

  . وزیر تربیة الخیول وأمیر الإسطبلات ووزیر حسابات معابد النار ووزیر الأوقاف 
  : ـــــ الكتاب

تعــد الأعمــال الكتابیــة مــن بــین أهــم أعمــال الدولــة فیهــا تســجل الأوامــر الملكیــة ، ونظــرا       
لتطور النظام الإداري في الدولة الساسانیة اهتمت بشكل كبیر بطبقة الكتاب ، وأصبحت مـن 

مجموعــة مــن الكتــاب ، كــل فــي  وتنقســم هــذه الطبقــة إلــى ، 4أهــم طبقــات المجتمــع الساســاني

                                                
  .    102أرثر كریستنسن ، المرجع السابق ، ص 1
 .  96طارق فتحي سلطان ، المرجع السابق ، ص 2
،  2013الأردن ، ،  ، ، دار غیداء 1ط، للمیلاد  6و 5سالم احمد محل ، العلاقات العربیة الساسانیة خلال القرنین  3

 .  64ص
 .  91، صالمرجع السابق طارق فتحي سلطان ،  4
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 )إیـــران دبیربـــد(، وكـــان علـــى رأس طبقـــة الكتـــاب رئـــیس یســـمى ابقا تخصصـــه كمـــا ذكرنـــا ســـ
  . )دبیران مهیست(ویسمى أیضا 

وتعتبر شروط اختیار الكتاب معقدة ودقیقة ، فیجب أن یكون كریم الأصل شریف العـرض    
دقیــق النظــر ، عمیــق الفكــر ثاقــب الــرأي ، وأن یمتلــك نصــیبا كبیــرا مــن الأدب ، وأن یعــرف 

  .  1سن الخطمراتب الناس ولا یهتم إلا بوظیفته ، ولابد أن یكون حَ 
  : ـــــ إدارة الأقالیم

هـم حكـام الأقـالیم وبجانـب المرزبـان یوجـد  ارازبة من بین كبار رجال الدولة وكانو كان الم     
، وكانــت تســند للأمــراء الــذین یجــري فــي عــروقهم الــدم  2الشــهردارن والــذین یلقبــون بلقــب شــاه
،  وكانــت تلــك الأقــالیم مقســمة إلــى 3" كرمــان"و "سیســتان"الملكــي حكــم الأقــالیم المهمــة مثــل 

، وتقسـم تلـك الاسـتانات ) اسـتاندار(، وكـان یطلـق علـى حاكمهـا اسـم ) ناسـتا(مدیریات تسمى
) ولكـــل منهـــا عاصـــمة أو مركـــز یســـمى شهرســـتان(بـــدورها إلـــى مـــدن صـــغیرة تســـمى شـــهر، 

فكــان حاكمهــا یســمى ) رســتیك(وســوادها یســمى ) دیــه(ویســمى حاكمهــا شــهریك ، أمــا القریــة 
                                     .  4)دیهیك(

   ج ــــــ التنظیم العسكري
الدولة الساسانیة نظاما عسكریا یقضي بـأن یكـون علـى  اعتمد اردشیر الأول منذ تأسیس     

ـــك فـــي تصـــریف الأمـــور العســـكریة ـــد واحـــد ینـــوب عـــن المل ـــران (، یســـمى 5رأس الجـــیش قائ إی

                                                
 .     86أرثر كریستنسن ، المرجع السابق ، ص 1
 .  97، ص المرجع السابقطارق فتحي سلطان ،  2
 حكمها  یتولى ساسانیة صارت ولایة ابور الأولش وفي عهد،  أفغانستان وجنوب غرب  إیران هي منطقة حدودیة في شرق

  . عادة أبناء الأكاسرة
  .  62سالم احمد محل ، المرجع السابق ، ص 3
4 Bausani , Alessandro , The Persians from the earliest duys to the twentiesth Century , 

translated from the Italianby : J .B. Donn , (London :1962) , P.48.   
 . 119مفید رائف ، المرجع السابق ، ص  5



  ظروف قیام ونشأة الإمبراطوریتین البیزنطیة والفارسیة :                ثانيالفصل ال
 

75 
 

ظـام حتــى ، وقـد اسـتمر العمـل بهـذا الن 1بمعنـى قائـد الجـیش أو قائـد القـوات المســلحة) سـباهبذ
  . 2زمن كسرى الأول الذي أجرى تعدیلا كبیرا علیه

ـــرا بتنظـــیم الجـــیش وتق      ـــي هـــذا واهـــتم اردشـــیر الأول اهتمامـــا كبی ـــه وذكـــر الفردوســـي ف ویت
  :الأمر
إن أردشــیر عــرف حســن الإدارة والتــدبیر ، فــنظم الجــیش ورتبــه ، ودیــوان الجنــد أسســه  "     

وجعـل لكــل جنــدي راتبـا ، ولكــل ألــف جنـدي قائــدا ، فمــن كـان شــجاعا أدخلــه ومـن كــان جبانــا 
  .حوله إلى الحرف والأشغال 

 فانتظمت ممالكه وكبر عسكره ، وخصص للمظلومین مستمعا وللرسل قصرا ومركزا ، واختار
  . 3"من قواده من كان عالما و عاقلا فأرسله إلى مباحثة أعدائه للدخول في خراجه 

واهتم الساسانیون كثیـرا بـالجیش لنـزعتهم التوسـعیة وبحـثهم المسـتمر عـن انتـزاع منـاطق       
جدیدة من أعدائهم  الرومان ومن ثم البیزنطیین خاصة المناطق الخصبة والغنیـة مثـل العـراق 

  . 4وأرمینیة
وكمـــا ذكرنـــا ســـابقا ادخـــل كســـرى الأول تعـــدیلا وتغیـــرا كبیـــرا علـــى تنظـــیم الجـــیش الـــذي       

وضــعه أردشــیر ، حیــث قســم الدولــة الساســانیة مــن ناحیــة القیــادة العســكریة إلــى أربعــة أقســام 
كبرى عین على كل قسم منهـا قائـدا عامـا وهـي فـارس ومـاذي وبـلاد البخـت والعـراق ، وادخـل 

  . 5، وقوى المراكز الدفاعیة في ربوع الدولة التجنید الإلزامي

                                                
 .  100، صالمرجع السابق طارق فتحي سلطان ،  1
 . 119، ص  المرجع السابقمفید رائف ،  2
،  م1977بیروت ،  ، ، دار العلم 1ط،  سمیر مالطي :، تر) ملحمة الفرس الكبرى(أبي القاسم الفردوسي ، الشاهنامة  3

 . 139ص 
 .  65سالم احمد محل ، المرجع السابق ، ص 4
  . 550طه باقر ، المرجع السابق ، ص 5
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وهـم یشــكلون القسـم الرئیســي ) الفرســان(كـان قــوام الجـیش الساســاني یتكـون مــن الأسـاورة      
وهـم الـذین ) الأسـاورة المتطوعـون(و) الأسـاورة الخالـدون(من الجیش ، و بدورهم مقسمین إلى 

أنـواع الطوائـف ، إضـافة إلـى الأسـاورة كان یعدهم الملوك التـابعون للخدمـة ومشـكلین مـن كـل 
  .  1الفدائیین وهم جنود مأجورون

الكبیــر مـــن قبـــل الملـــوك الساســـانیین وكـــانوا  مفلـــم یحضـــوا بالاهتمـــا) بایكـــان(أمــا المشـــاة      
ـــ  ) البایكــان ســالار(یقفــون فــي مــؤخرة الجــیش ، یقــودهم رؤســائهم الــذین یعــرف الواحــد مــنهم بــ
، وكـان تكـوینهم  2والغالبیة العظمى منهم من أهـل القـرى ولا یسـتفیدون أي شـيء مـن الحـرب 

  .   3من سادتهم ضعیفا لنقص التدریب وقلة الحماس ، نظرا لشعورهم بالظلم
وتتكون الأسلحة الدفاعیة التي یستخدمها الفرسان من ترس وخوذة ودرع وجوشـن وأشـیاء      

  .أخرى تغطي الرأس والصدر والیدین ، وتغطى أجساد الخیول أیضا بقطع الحدید 
وأما الأسلحة الهجومیة فكانت عبارة عن السهم والقـوس والسـیف والـدبوس والبلطـة والأنشـوطة 

ان الفرسان المسلحون بأسلحة ثقیلة یحملون أسلحة دفاعیة وهجومیة وهو ما میز الجیش ، وك
  .  4الساساني عن غیره

اســتخدم الساســانیون فــي حــروبهم الفیلــة التــي كــانوا یحضــرونها مــن الهنــد وكانــت تقــف       
 ، ممـا یحـدث الاضـطراب ول العـدوخیـیر الرعب فـي خلف الفرسان عند بدأ الهجوم وكانت تث

في صـفوف الخصـم ، وعنـدما یصـیب احـد الفیلـة الـذعر یتحـرك بعشـوائیة ویحـدث ضـرر فـي 
  .  5القوات الساسانیة فیضطر الفیال الذي یمتطي الفیل إلى غرس سكین في رقبته

                                                
  . 299حسن بیرنیا ، المرجع السابق ، ص 1
  . 67المرجع السابق ، ص سالم احمد محل ، 2

 . 121مفید رائف ، المرجع السابق ، ص  3

 . 300المرجع السابق ، ص حسن بیرنیا ، 4
 .  67، ص المرجع السابق احمد محل ،سالم  5



  ظروف قیام ونشأة الإمبراطوریتین البیزنطیة والفارسیة :                ثانيالفصل ال
 

77 
 

كــان البرثیـــون قلیلـــي الحیلــة فـــي الحصـــار، ولكــن الساســـانیین قـــد تعلمــوا فـــن الاســـتیلاء       
والأبـراج المتحركـة ، وآلات  فكانوا یستخدمون آلات الهـدم والمجـانیقوالسیطرة على القلاع   

الحصار الأخرى التي استعملت قدیما  وكانوا بارعین في الخروج من حصـار أعـدائهم بإفسـاد 
آلاتهم وتخریبها ، وكـان الساسـانیون یحرقـون حقـول القمـح إذا توغـل العـدو فـي أراضـیهم لكـي 

  .  1حون السدود فیغرق الوادي ویوقف تقدم العدولا یقتات ویتمون منها ، أو یفت
  
  
  

أما في زمن السلم ، فكانت الأسلحة ومعدات الحـرب تحفـظ فـي المخـازن ویشـرف علیهـا      
مســـؤول ینظمهـــا ویضـــع الأســـلحة فـــي أمكانهـــا ، وتزیـــت الســـیوف وتصـــقل خوفـــا مـــن صـــدئها 

د لكـي یسـهل اسـتعمالها وكذالك بقیة الأسلحة وتوضع في مخازن غیر رطبة وترتب بشكل جیـ
  .  2إذا اقتضى الأمر

  
ــاء بیطــریین لمــداواة       اهــتم الساســانیون كثیــرا بــالخیول وعینــت لهــم مــدربین ومشــرفین وأطب

الخیول المریضـة أو المصـابة فـي المعـارك باسـتعمال مجموعـة مـن الأعشـاب الطبیـة، وتعتبـر 
تتمتـع بهـا ، وقـدرة الفـارس علـى الهجـوم  قیمة الخیول القتالیة كبیرة في تلك الفترة للسرعة التي

  .      3والانسحاب واستخدام المناورة في ذالك ، إضافة إلى أن أواسط أسیا هي موطن الخیول

                                                
  عرف العرب هذا السلاح عن الفرس ، وقد استخدمه أول الأمر الفینیقیون ثم أخذه عنهم الیونان وانتقل بعد ذلك الى

الفرس ، وكانو یتخذون المنجنیق الة قذافة تقذف الحجارة الضخمة أو السهام أو المواد المشتعملة لهدم الحصون وحرق 
   .     165، ص 1977الطالب الاسكندریة ، طه ندا ، دراسات في الشاهنامه ، دار .  المدن 

 .     203ص 202كریستنسن ، المرجع السابق ، ص أرثر 1
 .  105طارق فتحي سلطان ، المرجع السابق، ص 2
 . 66سالم احمد محل ، المرجع السابق ، ص 3
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وتموین الجیش كان یخضـع لتنظـیم محكـم ، حیـث یـوزع یومیـا اللحـم واللـبن والخبـز علـى      
ــاء المحــاربین وذلــك بعــد وزنهــا وتوزیعهــا بالتســاوي ، وكــان الجنــ د یأخــذون رواتــب إضــافیة أثن

  .  1الحرب كل حسب صنفه ورتبته فمثلا الخیالة یأخذون أكثر من المشاة
  
  
  
  
  
  
  
  
  :  ــــــ المعتقدات الدینیة  4

وكــذالك الحــال بالنســبة لــبلاد لكــل شــعب وأمــة معتقــد أو معتقــدات دینیــة یســیر علیهــا ،      
قدیما ، حیث عرفت إیران العدیـد مـن الأدیـان تشـترك فـي الخطـوط العامـة وتختلـف فـي  فارس

، ولقـد عرفـت بـلاد إیـران أشـهر  2التفاصیل وذلك للتغیـرات السیاسـیة التـي رافقـت هـذه الأدیـان
، وهـذا إضـافة  والمسـیحیة والصـائبة والیهودیـة الدیانات المعروفة عالمیا آنـذاك كالبوذیـة

                                                
     . 205المرجع السابق ، ص أرثر كریستنسن ، 1

   .  137طارق فتحي سلطان ، المرجع السابق، ص 2
  هي فلسفة وضعیة انتحلت الصبغة الدینیة، وقد ظهرت في الهند بعد الدیانة البرهمیة الهندوسیة في القرن الخامس قبل

عبد االله مصطفى ، البوذیة تاریخها وعقائدها  . ا على نظریات فلسفیةمبنی اوهي تعتبر نظاما أخلاقیا ومذهبا فكری،  المیلاد
  .  115م ، ص1999 مكتبة أضواء السلف ، مصر ،،  1طوعلاقة الصوفیة بها ، 

 قلیم الجزیرة إلى عهد الملك الذي تمكن من السیطرة ) م.ق539-556(نبوخذ نصر  یعود انتشار الیهود في بلاد بابل وإ
على بلاد )م.ق530-558(على فلسطین، فنقل أعدادا كبیرة منهم إلى بابل ، وبعد سیطرة الملك الاخمیني كورش الاول 

م منح الیهود المقیمین فیها حریة الإقامة على أراضي الدولة الاخمینیة ، أو العودة إلى فلسطین ، ففضل .ق538بل سنة با
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إلــى اعتنــاق معظــم الإیــرانیین والفــرس الدیانــة الزرادشــتیة والتــي تعتبــر الــدین الرســمي للدولــة 
  .  1الساسانیة

  
اتخــذ الساســانیون الدیانــة الزرادشــتیة دینــا رســمیا للدولــة الساســانیة ، وأمــر أردشــیر بجمــع      

دینكـرت أن أردشـیر دعـا موبـذان إلـى ، جـاء فـي كتـاب الكتاب المقـدس للزرادشـتیین  الافیستا
ــذة  بلاطــه وأمــر بجمــع نصــوص الافیســتا وتنظیمهــا ، ومــنح رجــال الــدین مــن الموابــذة  والهراب
صــلاحیات واســعة ممــا ســاعدهم فــي تقلــیص دور معتنقــي الــدیانات الأخــرى وتضــییق الخنــاق 

  . 2علیهم داخل الدولة الساسانیة
ن العالم قائم على أصلین هما النـور والظلمـة ، خلاصة مفهوم الكون عند زرادشت هو أ     

وهـذان الأصـلان فــي نـزاع دائــم ، ویتمـثلان فـي قــوتین همـا قــوة الخیـر التـي یمثلهــا النـور وقــوة 

                                                                                                                                                   
ویعود سبب ،  الكثیر منهم الإقامة في بابل ، وهاجر بعضهم إلى بعض مدن بلاد إیران لاسیما الاحواز وهمذان واصفهان

حملته على بابل، فضلاً عن انهم  التي قدموها للجیش الاخمیني أثناء تسامح كورش مع الیهود إلى الخدمات الجلیلة
علي الحیدري ، المرجع السابق ، .     سیكونون قاعدة له عند رجوعهم إلى فلسطین لصد هجمات المصریین وقمع ثوراتهم

  . 302ص 
 لمسیحیة إلى المنطقة ، وهناك اختلاف حول دخول ا خول المسیحیة إلى بلاد إیران موضوع بحث ونقاش فهناكیعتبر د

من یقول أن المجوس الذین انطلقوا من بلاد فارس إلى بیت لحم لیكرموا المسیح في عید میلاده ، أصبحوا رسلا وبشروا 
الفرثیین وسكان " بالمسیحیة لدى عودتهم إلى أوطانهم ، ویذكر سفر أعمال الرسل بین الحاضرین في أورشلیم یوم العنصرة 

، بغداد  2،ط 1ألبیر أبونا ، تاریخ الكنیسة الشرقیة من انتشار المسیحیة حتى مجيء الإسلام ، ج.... "   ین مابین النهر 
      . 5، ص 1985

 . 46ص 45سالم احمد محل ، المرجع السابق ، ص 1
  كونها مشتقة من كلمة " الأساس ، الأصل ، الحمى ، الملاذ "تعني : أفستا ،Upasta  الكتاب بمعنى الأساس ،وهي

إنها موسوعة الحضارة، الثقافة، الأخلاق والأنتروبولوجیا  ،  شتیه یتجاوز عمره ثلاثة آلاف سنةالمقدس للدیانة الزراد
بل إنها تشهد على عظمة روح وثقافة الشعوب الآریة، حیث تمثل أقدم وثیقة تاریخیة، ثقافیة، دینیة وقانونیة . للشعوب الآریة

الأفكار الفلسفیة، الأخلاق، علم الفقه، الشرائع الطب والفلك في المجتمع البدائي  و بة تعكس المراسم والطقوس الدینیةمكتو 
روافد للثقافة ، 2ط، " الكتاب المقدس للدیانة الزرادشتیة " خلیل عبد الرحمان ، أفستا .                        الإیراني

    . 07ص ،  2008،  والفنون دمشق
  . 85حسن كریم الجاف ، المرجع السابق ص  2
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الشر التي تمثلها الظلمة ، ولكل منهما عددٌ من المسـاعدین والأتبـاع ، ویقـف علـى رأس قـوى 
ــه  ــه  )اهــورامزدا(الخیــر الإل ، وفــي الأخیــر سینتصــر  )اهــریمن(، ویــرأس قــوى الشــر الال

  .        هرمزد ویقهر الخیر الشر
لقــد دعــا زرادشــت النــاس إلــى حــب الخیــر وفعلــه ، والنهــي عــن المنكــر ، وتجنــب فعــل      

، ولهــذا عــدت الشــمس  والظلمـة شــراً  النــور خیــراً  الخبائـث ، والعمــل للتغلــب علــى الشـر ، وعــدَّ 
ــه الخیــر ، وبشــر زرادشــت بالحیــاة الآخــرة التــي والنــار أ عظــم مصــادر النــور ، وهمــا رمــز لإل

یحاســب فیهــا الإنســان علــى أعمالــه ، وســینال جــزاءه بقــدر جهــاده لنصــرة الخیــر علــى الشــر ، 
  . 1والنور على الظلمة

من أهم و أولـى وسـائل العبـادة فـي الدیانـة الزرادشـتیة ، نجـد الصـلاة وهـي تكـرار بعـض      
كلمات والجمل وضعها المجتمع لأبنائه ، لینالوا بواسطتها رغباتهم من الآلهة ، والصـلاة لهـا ال

قیود وشروط لا یرجى منها نفع إلا إذا تلیت على حسب القواعـد الموضـوعة ، والصـلاة تمثـل 
تواصل سحري بین الإنسان والقوى الإلهیة التـي تحكـم العـالم والكـون ، وفـرض زرادشـت علـى 

عنــد " تباعــه خمــس صــلوات فــي الیــوم ، وفــي روایــات أخــرى متــأخرة ثــلاث صــلوات أنصــاره وأ
  .2"بزوغ الشمس والثانیة عند الظهر والثالثة عند غروب الشمس

                                                
  أعلن زرادشت أن هذا الإله هو خالق الكون وسند الخیر والصواب ، وقد صنع تحت إمرته خلائق إلهیة أو صفات

حبیب سعید ، أدیان   " . الخلود"و" التفكیر الصائب المشفق "و" الفلاح"و" البر"و " الفكر الخیر " مجسمة له ، أسمها 
  . 151القاهرة ، ص ،العالم ، دار التألیف والنشر

  اله الشر وروح الشر ویمثل كل ماهو شر في العالم ، وهو الخالق الفعلي لكل الشیاطین والأرواح الشریرة والناس هو
 .  155، المرجع السابق ، صحبیب سعید  .الأمراض   ذوي الصفات الشیطانیة والسحرة و

  
  . 261ع السابق ، ص علي الحیدري ، المرج 1
  . 15ـــــ  14المرجع السابق ، ص ص عدنان یحي ، أسامة 2
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والصــلاة فــي الأصــل كانــت فردیــة ، ولكــنهم كــانوا فــي فتــرات متباعــدة و فــي المناســبات      
نظیفـة ویربطـون الحـزام المقـدس ثـم والأعیاد یؤدونها في جماعة ، فیرتدون لها ملابس بیضاء 

  .  1یتجهون في جماعة إلى معبد النار ، أو إلى الشمس الغاربة
كانت عبادة النار معروفة عند الآریین ، أما الزردشتیون فإنهم وان وقروا النیران إلا أنهم      

نما كانوا ینضرون إلیها على أنها رمز للإله العظیم ، والزردشتیون  ُ لم یعبدوها وإ لون صَـحین ی
یتجهون إلى النار والى الشمس باعتبارها رموزا للإله ، والنار لیست معبودة ولكنها رمز للإلـه 
المعبــود ، وكــانوا یلقــون فــي النیــران العیــدان الذكیــة والمــواد العطریــة لنشــر الرائحــة الطیبــة فــي 

ومـن الملـوك  المكان ، وفي أثناء اشتعال النیران یرددون الأدعیـة المختلفـة أو انشـاد الافسـتا ،
اذر " فــي بیـت النــار "برویـز"مـن كـان ینثــر الجـواهر علــى النـار فــي معابـد النـار مثــل مـا فعــل 

  .  "2كشسب
تمتع رجال الدین بنفوذ كبیر في شؤون الدولة الساسانیة ، لمـا كـان الـدین الزردشـتي هـو      

ذربیجـان ، اضـافة الدین الرسمي ، فكان المغـان یملكـون أملاكـا كثیـرة فـي ایـران وخاصـة فـي ا
الى الهدایا التي تعطـى لهـم مـن الشـعب ، وكـانوا لا یخضـعون لقـوانین الـبلاد ، بـل كانـت لهـم 

  : قوانین خاصة بهم ، وقسمت طبقات رجال الدین على النحو التالي 
  وهم أقل الطبقات بین رجال الدین : المغان 

  وهم رؤساء المغان وسدنة بیوت النار : الموبذان 

                                                
م ،  2001،  21حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیة جامعة الكویت ، النسخة  ، الشفیع أحمد ، زرادشت والزرادشتیة 1

    109ص
  حدد مكانها بین خرائب تخت سلیمان في وهي النار الملكیة ، وكان معبدها في الشمال في كنجك بأذربیجان ، وقد

أرثر    .منتصف الطریق بین أورمیة وهمدان ، وكان الملوك الساسانیون یحجون إلى هذا البیت العظیم حین الأزمات 
 . 156، ص المرجع السابق كریستنسن ،

  259،صطه ندا ، المرجع السابق  2
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  وهـم أعلـى مـن الجمیـع ، ویعتقـد أن الأول كـان رئیسـا لكـل رجـال : والهربذان الموبذان
   . 1الدین ، وكان الثاني قاضي القضاة

  :سوف نتطرق الى أهم ملوك الدولة الساسانیة وفي الملحق الموالي 
  
  
  
  
  
  
  
 

  )ابن البلخي(قائمة ملوك الدولة الساسانیة حسب :  01الملحق

وشهربراز اللذین كانا غریبین ولم یدم  نیشوبی بهرامعددهم واحد وثلاثون ملكاً ، عدا      
حكمهما، ومدة حكم الملوك الساسانیین أربعمائة وتسع وعشرون سنة وخمسة أشهر وعشرون 

  .یوماً 

  .حكم العالم بأسره أربعاً وأربعین سنة وعشرة أشهر  :ـــــ أردشیر بن بابك  1

  .هو ابن أردشیر وحكم احدى وثلاثین سنة ونصف السنة  :أردشیر ــــ سابور بن  2

  .هو ابن سابور  :ـــــ هرمز بن سابور بن أردشیر  3

  .حكم ثلاث سنین  :ــــ بهرام بن هرمز بن سابور  4

  .حكم سبع عشرة سنة :  ــــ بهرام بن بهرام بن هرمز 5
                                                

  . 305ــــــ  304 ص حسن بیرنیا ، المرجع السابق ، ص 1
 35ــــ  31م ، ص 2001یوسف الهادي ، الدار الثقافیة للنشر ، القاهرة ، : ابن البلخي ، فارس نامة ، تر .  
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  .عشرة سنة وأربعة أشهر حكم ثلاث : ــــ بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز  6

  .حكم سبع سنوات ونصف السنة  :ــــ نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز  7

  .حكم سبع سنوات وخمسة أشهر  :ــــ هرمز بن نرسي بن بهرام  8

  .وهو سابور ذو الأكتاف ، ونقل مقر الملك الى المدائن  :ــــ سابور بن هرمز بن نرسي  9

  .  حكم أربع سنوات  :نرسي  ــــ أردشیر بن هرمز بن 10

  .حكم خمس سنوات وأربعة أشهر  :ــــ سابور بن سابور بن هرمز  11

  .حكم إحدى عشر سنة  :ـــــ بهرام بن سابور بن هرمز  12

  .حكم إحدى وعشرین سنة وخمسة أشهر : ـــــ یزدجرد بن بهرام بن سابور  13

  .حكم ثلاثاً وعشرین سنة  :ـــــ بهرام جور بن یزدجرد  14

  .حكم ثماني عشرة سنة وخمسة أشهر  :ـــــ یزدجرد بن بهرام جور  15

  .حكم أربع سنوات  :ـــــ فیروز بن یزدجرد بن بهرام  16

  .حكم أربع سنوات : ـــــ بلاش بن فیروز بن یزدجرد  17

  .حكم أربعین سنة  :ــــ قباذ بن فیروز بن یزدجرد  18

  .حكم ثلاث سنوات  :جاماسف أخو قباذ ـــــ  19

  .حكم أربعین سنة وسبعة أشهر  :ـــــ كسرى أنوشروان بن قباذ  20

  .حكم إحدى عشرة سنة وأربعة أشهر  :ـــــ كسرى هرمز بن أنوشروان  21

  .حكم ثمان وثلاثون سنة  :ــــ كسرى أبرویز بن هرمز بن أنوشروان  22
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  .ثمانیة أشهر  حكم :ــــ شیرویه بن أبرویز  23

  .حكم سنة ونصف  :ـــــ أردشیر بن شیرویه  24

  .حكم سنة وخمسة أشهر : ـــــ كسرى خرماز بن أرسلان  25

  .ملك ثلاثة أشهر  :ـــــ كسرى بن قباذ بن هرمز  26

  .حكم سنة وثلاثة أشهر  :ـــــ بوران دخت بنت أبرویز  27

  .هر حكم ستة أش :ــــ فیروز جشنسده بن بهرام  28

  .حكمت ستة أشهر  :ـــــ آزرمى دخت بنت أبرویز  29

  .حكم ستة أشهر  :ــــ فرخ زاد خسرو بن أبرویز  30

  .أخر ملوك الفرس ، حكم عشرین سنة وهو  :ـــــ یزدجرد بن شهریار بن أبرویز  31

ــــة (فــــي كتابــــه  "مفیــــد رائــــف"ومــــن المــــؤرخین المعاصــــرین یــــذكر المــــؤرخ  معــــالم تــــاریخ الدول
ـــ  226عصــر الأكاســرة الساســانیة  ، وأول ملكــاً  24، أن عــدد الملــوك الساســانیین ) م 651ـــــ

وبعد ذلك دخل عصـر الفوضـى ، " أردشیر الثالث"وأخر ملك هو " أردشیر الأول"ملوكهم هو 
فــي الدولــة الساســانیة الــذي آذن بانهیارهــا وســقوطها بعــد حــین ، وفــي مــدة أربــع ســنوات مــن 

 . حكــــم الدولــــة الساســــانیة أكثــــر مــــن عشــــر ملــــوك غیــــر معروفــــي النســــب ) م636ـــــــــ  632(

                                                
  76ـــــ  40مفید رائف ، المرجع السابق ، ص لمعلومات أكثر أنظر . 
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   الصراع قبیل القرن الخامس میلادي:   أولاً 
وأمجادهـــا ومجـــددة لتقالیـــدها  للدولـــة الاخمینیـــة ةثـــیالدولـــة الساســـانیة نفســـها ور  اعتبـــرت     

علـى بعـث  "ردشـیر بـن بابـكأ" الأولم وفـي عهـد مؤسسـها 226ولذلك سعت منـذ قیامهـا سـنة 
تقویــة سـلطانها وتأكیــد الوحـدة الوطنیــة فـي سیاســتها  علـى القومیـة الفارسـیة مــن خـلال التركیــز

على ، اخذ  اهدفه في توحید بلاده سیاسیا ودینی الأولردشیر أحقق الملك  أنوبعد ،  الداخلیة
كثیــراً تحــت  ضــعفتالدولـة الاخمینیــة واســتعادة هیبــة بـلاده التــي  إعــادة أمجــاد ةعاتقـه مســؤولی

حكم الملوك الفـرثیین المتـأخرین ، ولهـذا عبـر نهـر الفـرات باتجـاه الغـرب لاسـتعادة مـا اسـتولى 
ــــه الرومــــان مــــن ارض  الصــــغرى وســــوریا ، فحاصــــر نیســــیبیس أســــیافــــي  الإمبراطوریــــة علی

)NISIBIS(  م وهدد سوریا وكبدوكیا230سنة)Cappedoci(1  ومـن هنـا بـدأ الصـراع بـین ،
الدولة الساسانیة في الشرق والإمبراطوریة الرومانیة ثم وریثتها البیزنطیـة فـي الغـرب ، وسـوف 

یزنطـي قبیـل القـرن الخـامس مـیلادي ، أي فـي نركز في هذا الجزء على الصراع الساسـاني الب
  .النصف الثاني من القرن الرابع میلادي 

  
  
  
  

                                                
  بعض القبائل الآریة استقرت في منطقة جنوب إیران ، وعاشوا في بدایة أمرهم قبائل متفرقة ، ونتیجة لتفرقهم استطاعت

الدولة المیدیة السیطرة علیهم ، مما فرض علیهم التوجه نحو الوحدة لان فرقتهم جلبت لهم الضعف والسیطرة الأجنبیة ، 
تفرقة إلى أن ستطاع أحد زعمائهم ویدعى هخمانش  بسط نفوذه على معظم فبدأت تظهر بوادر الوحدة بین القبائل الم

 أوالقبائل الموجودة في المنطقة ، وبدأ یكون أول وحدة سیاسیة بین الجماعات الآریة ، وأسس الدولة الاخمینییة 
إلى حضارة إیران قبل  بدیع محمد جمعة ، مدخل) . الدولة الاكمینیة ( الهاخمانشیة ، وتسمیها المصادر الكلاسیكیة بـ 

   . 28الإسلام ، ص
   . 55ــــــ  54ص ، المرجع السابق ، ص مهدیة فیصل صالح 1
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اتسم الصراع  بین الإمبراطوریتین الساسانیة والبیزنطیـة خـلال النصـف الثـاني مـن القـرن      
حـدة المنافسـة والصـراع بـین الجـانبین  وتراجـع القرن الخامس المیلادي ، بالهـدوء الرابع وبدایة

 *فالمشـاكل والخلافـات الدینیـة، وذلك للمشاكل التي كانت تعاني منها الإمبراطوریـة البیزنطیـة 
م 313المسـیحیة دیانـة رسـمیة للـبلاد سـنة  إعلانمنذ  البیزنطیة الإمبراطوریةعانت منها  التي
فــي أمــس الحاجــة إلــى الســلام مــع  ، وهــي مــا جعلتهــاجانــب هجمــات القبائــل الجرمانیــة إلــى

                                                
و  إلى معسكرین و أثارت البغضاء الدینیة بیزنطي والرومانيو بالتالي العالم ال المشكلة الكبرى التي قسمت المسیحیین *

السیاسیة بینهما لمدة قرنین من الزمان فكانت مشكلة تحدید العلاقة بین المسیح الابن و الإله الأب ، ذلك أنه حدث خلاف 
بین اثنین من رجال الكنیسة بالإسكندریة حول تحدید هذه العلاقة ، فقال أریوس وهو كاهن أسكندري مثقف بان المنطق 

المسیح الابن مخلوق للإله الأب فهو إذا دونه و لا یمكن بأي حال أن یعادل الابن یحتم وجود الأب قبل الابن ، ولما كان 
الإله الأب في المستوى و القدرة و بعبارة أخرى فإن المسیح مخلوق لا اله بمعنى هذه الكلمة المطلق ، و إلا فان 

فكرة الثالوث المقدس تحتم بان یكون  المسیحیین یصبحون متهمین بعدم التوحید و بعبادة الهین ، أما اثناسیوس فقال بأن
الابن مساویا للإله الأب تماما في كل شيء بحكم أنهما من عنصر واحد بعینه هذا وان كان شخصین متمیزین و یبدو أن 

أثناسیوس أدرك أن المسیحیة تعتمد في دعوتها على مكانة المسیح و أن أي اتجاه نحو التقلیل من مركزه یؤدي إلى 
الإمبراطور قسطنطین أن یؤثر ذلك  ، خشي وعندما اشتد الجدل و تفاقم النزاع بین الطرفین، المسیحیة  إضعاف الدعوة

ولكن  ،لهدا الغرض  الإسكندریة إلى) هوسیوس(مبعوثا   وأرسل ، المذهبینیوفق بین  أنفحاول ،  الإمبراطوریةعلى وحدة 
وكان  ،لحسم الخلاف  م325عقد مجمع دیني في نیقیة سنة  إلىلذلك دعا قسطنطین  ،لم تكلل بالنجاح  الإمبراطورجهود 

 ،من رجال الدین في الشرق و الغرب  ةثلاثمائحضره نحو  إذ ،هذا المجمع أول مجمع مسكوني عالمي في تاریخ الكنیسة 
موقف  اأم ، اریوس واثناسیوس حتى بعد موتهما أتباعوقد استمر الخلاف بین  ، قسطنطین نفسه الإمبراطورو رأسه 
-379(ثیودسیوس الاول  الإمبراطوربین مؤید ومعارض للمذهب النیقي والاریوسي حتى عهد  تأرجحفقد  الأباطرة

م في مدینة القسطنطینیة مذهب نیقیة وهو مذهب اثناسیوس 381في مجمع القسطنطینیة الذي عقد سنة  أعلنحیث )م395
 Vergely Bertrand : Les philosophies du moyens âges:نظر أللتفصیل (.           المذهب الرسمي للدولة

et de renaissance, les -essentielles, Milan, 1998 ,p125_130)                        
 فقد  ، الإمبراطوریةعلى  شد هجمات القبائل الجرمانیة خطرالقد كانت هجمات قبائل القوط بقسمیها الغربي والشرقي من ا

( م  في معركة 378سنة  إیاهالقسم الشرقي وقتلهم  إمبراطور) م378-364(فالنز  الإمبراطورنتصارهم على ترتب على ا
 وهو ما قدرتها العسكریة ، وأضعفتمن معنویاتها  أنها أنقصت إذالرومانیة ،  الإمبراطوریةخطیرة على ، نتائج )  أدرنة
في مختلف أراضي  لقوةبا الهجوم والتوسع یین واللان علىمثل الوندال والسویف والبرجند أخرىقبائل جرمانیة  شجع

 أنهم إلاحاولت اتقاء شرهم بالتحالف معهم وبمنحهم البعض من مناطقها ،  الإمبراطوریة أنالرغم من  ، وعلى الإمبراطوریة
بصورة فعلیة ، ولذلك  الإمبراطوریةكانوا یرغبون في تولي عرش ) م410-395(ولا سیما القوط الغربیون بزعامة الاریك 

 طرخان ، دولة القوط علي :نظر أ لتفصیل أكثر. ( م410استمروا في هجماتهم علیها حتى تمكنوا من احتلال روما سنة 
  ) .م1958مطبعة النهضة المصریة ، القاهرة ،  ،الغربین
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      ، تعــاني مــن الفوضــى والمشــاكل الداخلیــة الأخــرىالتــي كانــت هــي الإمبراطوریــة الساســانیة ، 

في  البیض الهون من وتدخلات داخلیة وانقلابات المحافظات في مستمرة تمردات هناك فكانت
  .1الشؤون الداخلیة الفارسیة

 " قسـطنطین "البیزنطیة والساسانیة زمنا طویلا فـي عهـد الإمبراطـوردام السلم بین الدولة      
العـرش وتسـلم زمـام  "شـابور الثـاني"والملك هرمز الثاني ابن نرسي ، ولكن عنـدما اعتلـى ابنـه 

الحكم تغیر الوضع وتجـدد الصـراع بـین الـدولتین ، ودام حكـم شـابور الثـاني زمنـا طـویلا نحـو 
ــــ  309(عامـــا  70 بـــرهن فیهـــا عـــن كفاءتـــه فـــي الحكـــم وقـــد احتـــذى بالملـــك شـــابور ) م379ــــ

 "يشـابور الثــان"بــین البیـزنطیین والساسـانیین تخــوف  هـم أســباب تجـدد الصـراع، ومـن أ 2الأول
مـــن انتشـــار المســـیحیة بـــین جنـــوده ورعایـــاه فـــي بابـــل وطیفســـون وغیرهـــا مـــن منـــاطق الدولـــة 
الساسانیة ، وأصبح النزاع بین الدولتین نزاع دیني عقائدي بعد أن كان نزاعا مادیا إسـتراتیجیا 

ــاني شــابور"، وقــام   )م379و 340(باضــطهاد قاســي ضــد المســیحیین بــبلاده بــین ســنتي  "الث
  .3بدین قیصر الروم وشاطروه المحبة والعطف والولاءلأنهم دانوا 

ـــاني      ـــث "  الكوشـــان"  علـــى مملكـــة أن یتغلـــب فـــي بدایـــة حكمـــه اســـتطاع شـــابور الث ، حی
مــزال قاصـــرا ،  الثــاني كــان شـــابور ضـــم بعــض الأراضــي الفارســـیة عنــدما اســتطاع الكوشــان

وعندما بلـغ سـن الرشـد اسـتغل اول فرصـة لیقـود حملـة عسـكریة ضـد الكوشـان ، فاسـتطاع أن 
غربــا حیــث كانــت الدولــة الساســانیة قــد  ي الفارســیة ، وبعــد ذلــك اتجــهیســترجع معظــم الأراضــ

                                                
  إمبراطوریة الهون البیض تحت إدارة الهون البیض هم أقوام ینحدرون من فرع الیاوجي العظام وتقدموا نحو الشرق وأسسوا
، لكنهم فیما ) سرمقند الحالیة(، وكانت أراضیهم تضم أفغانستان وباكستان الحالیة وعاصمتهم القدیمة ماراكنت ) اقشونوار(

بعد نقلوا العاصمة إلى بلخ ، وقویت شوكة الهون البیض في أواخر القرن الخامس میلادي ، حیث استطاعوا أن یتغلبوا 
خوتن ویاركند " الفرس ویفرضوا علیهم الجزیة ، وأخضعوا لسلطانهم الإمارات التي بجوار جبال قره قوروم مثل على 

، 1ماجدة مخلوق ، ط: ، تر) تاریخ الأتراك في أسیا الوسطى وحضارتهم (تورغون ألماس ، الأویغور " .           وكوجار
      .           105م ، ص2018دار تكلماكان ، تركیا ، 

  . 83صهوما كاتوزیان ، المرجع السابق ،  1
  . 543طه باقر ، المرجع السابق ، ص  2
  ــ 75أسد رستم ، المرجع السابق ، ص 3
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، وقامـت العدیــد مــن 1تنازلـت عــن أراضـي كبیــرة للبیـزنطیین فــي فتـرة الضــعف وعـدم الاســتقرار
ـــة والفارســـیة ، واســـتمرت مـــن ســـنة  الحـــروب ـــة البیزنطی ـــین  الدول ــــ  338(ب دون أن ) م350ــــ

  .یحصل أي من الطرفین على نتیجة حاسمة 
، وعنـدما كـان ) م363ــــــ  359(ودامـت مـن  الساسـانیینتجددت الحرب بـین البیـزنطیین      

د لظروف وتزوج ابنـة أحـمشغولا بحرب الهون ، استفاد ملك أرمینیة من هذه ا " الثاني شابور"
، وعلــى اثـر ذلـك خرجـت أرمینیـة عـن طاعــة  عظمـاء الـروم عـن طریـق الإمبراطـور البیزنطـي
مشــغولا بـــالحرب علــى الحـــدود  "الثـــاني شــابور"وســیطرة الساســـانیین ، وفــي تلـــك الأثنــاء كـــان 

، فكتــب رســالة إلــى 2الشــمالیة الشــرقیة وســمع أن قیصــر الــروم یرغــب فــي أن یعقــد صــلح دائــم
تحیـة وســلاما مـن ملـك الملـوك أخـو الشــمس والقمـر إلـى أخـاه القیصــر  "یصـر الـروم مفادهـا ق

تابـــك یشـــهدون علـــى أن المنـــاطق الواقعـــة بـــین نهـــر اســـتریمون وســـواحل كونســـتانیوس ، إن كُ 
ذا طالبتُ  منك إعادة كل هذه البلاد فإنني بـذلك  مقدونیا كانت ملكا لأجدادي في الماضي ، وإ

لا أتجاوز الحد ، وأفیدكم علما أنه إذا عاد رسلي بدون الحصـول علـى النتیجـة المرجـوة فـإنني 
  .3"سأدخل معك في الحرب بكل ما أملك من قوة بعد مرور الشتاء 

ذاارفــض عرضــك رفضــا تامــا ،  "قســطنطیوس  الإمبراطــورورد علیــه        البیزنطیــون كــان وإ
لــم یكــن عــن خــوف  الإیثــارالحــرب الدفاعیــة علــى الحــرب الهجومیــة فــان هــذا  أحیانــاقــد اثــروا 

ذاولكنــه عــن اعتــدال ،  ن إفــي الحــرب فــي بعــض المعــارك فــكــان البیزنطیــون قــد اضــطربوا  وإ
  .4" النتیجة النهائیة للحرب لم تكن تدور علیهم

                                                
، جداول للنشر  1أحمد حسن المعیني، ط: ، تر) إیران في العصور القدیمة والوسطى والحدیثة(هوما كاتوزیان ، الفرس  1

 . 82صم ،  2014والتوزیع ، لبنان ، 
  . 237حسن بیرنیا ، المرجع السابق ، ص  2
 .  226كریستنسن ، المرجع السابق ، ص 3
، ، بغداد  ، دار مكتبة عدنان 1ط ، م628– 226البیزنطیة  –العلاقات السیاسیة الساسانیة ،  مهدیة فیصل صالح 4

  .  227ــــــــ  226كریستنسن ، المرجع السابق ، ص ص:  وكذا    . 111م  ، ص 2017
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 "أرشـاك الثالـث"لم تنجح مفاوضات الصلح بین الطرفین وتـم التحـالف بـین ملـك أرمینیـا       
ـــ  351( فغــزا التخــوم  1وبــین قنســطنطیوس ، فأثــار ذلــك شــابور الثــاني ملــك الفــرس) م367ــــ

الحالیــة وســار  )دیــار بكــر(م ، ثــم توجــه نحــو القلعــة الشــهیرة باســم أمــد 359البیزنطیــة ســنة 
یعتقد انه بذلك العدد الكثیف سیقع الرعـب فـي ألف بمحاذاة أسوارها وكان  100بجیشه البالغ 

اقترب من بوابتها حتـى  إنالاستسلام ، غیر انه ما  إلىالمدینة وسیدفعهم الخوف  أهلنفوس 
ابـن الملـك  أخـر وأصـابحـدها خوذتـه أ فأصـاباخذ رماة المدینة یطلقون السـهام علـى جیشـه 

غضـب ذلـك الملـك أف،  حـربفـي ال الساساني رك مع الجیشالذي شا )ملك الهون(كرومباتس 
الحصـار  آلات أنـواعابور الثاني وقـرر محاصـرة المدینـة محاصـرة شـدیدة اسـتعمل فیهـا كـل ش

ــة الهندیــة التــي وصــفها  إلــى ــه  )مرســیلینوس (جانــب الفیل لــیس هنــاك مــن شــيء أرهــب " بقول
یوما فقد الفرس  73حصار دام  ، وبعد2"أجسامهاوضخامة  أصواتهاللعقل البشري من  وأهول

الثـاني وجنـوده مـن دخـول  عدد كبیر من الجنود ، انهدم جـزء مـن سـور المدینـة فـتمكن شـابور
  .      3وأسروا عدد كبیر من أهلها وتدمیر فیها الفساد من قتل ، وأكثروا) أمد( مدینة
ــــرد علــــى ســــقوط مدینــــة  قنســــطنطیوس لــــم یــــتمكن الإمبراطــــور البیزنطــــي        ) أمــــد(مــــن ال

، حیث كان یعـالج بعـض المشـاكل الدینیـة 4بالسرعة الكافیة لانشغاله ببعض المشاكل الداخلیة
م ســار الإمبراطــور قنســطنطیوس لمجابهــة 360وفــي ربیــع ســنة  .فــي الإمبراطوریــة البیزنطیــة 

وحـاول  )یولیـانوس( سـمع بخیانـة ابـن عمـه )قبدوقیـة(الخطر الفارسي وعند وصوله إلى مدینة 
ثـم اتجـه منهـا  )سـنجار( مدینـة ، وكـان شـابور الثـاني قـد اسـتأنف الحـرب فاحتـل الخروج علیـه

                                                
   .  37السید الباز العریني ، المرجع السابق ، ص 1
  المقدسي ابو عبد االله ، احسن .  مدینة تقع غرب نهر دجلة ووصفت بأنها منطقة كثیرة الشجر والزرع ) : دیار بكر(أمد

 .   287م ، ص1991التقاسیم ، مكتبة مدبولي القاهرة ، 
   .112، المرجع السابق ، ص مهدیة فیصل صالح 2
ــــــ  233كریستنسن ، المرجع السابق ، ص ص: أنظرلتفصیل أكثر .   94حسن كریم الجاف ، المرجع السابق ، ص 3

237  .  
، دار الفكر، دمشق ، 1، ط) م 651ــــــ  226عصر الأكاسرة (مفید رائف محمود العابد ، معالم تاریخ الدولة الساسانیة  4

  .  49م ، ص1999
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 الإمبراطــور علــى ضــفة دجلــة الغربیــة وحاصــرها ، فحــاول) جزیــرة ابــن عمــر(إلــى بیــت زبــدي 
م ، واقبـل 360وسقطت في ید الفرس في خریف سـنة  یزنطیون فك الحصار عنها فلم یفلحالب

  .ل الشتاء فتوقفت الأعمال الحربیة ولبث قسطنطینوس في مدینة أنطاكیةفص
،  وسـیطر علــى العدیـد مــن المــدنفـي الشــرق  "شـابور الثــاني"عنـدما توســع ملـك الفــرس       

طلــب الإمبراطــور قســطنطینوس مــن ابــن عمــه یولیــانوس الــذي حــاول الخــروج علیــه أن یوافیــه 
، أراد یولیــــانوس تلبیــــة طلــــب  وجــــه الساســــانیینده مــــن الجنــــود للصــــمود فــــي بأحســــن مــــا عنــــ

ــــى 560الإمبراطــــور ولكــــن جنــــوده رفضــــوا واحتجــــوا ونــــادوا بــــه إمبراطــــورا ســــنة  م ، فكتــــب إل
قسطنطینوس یرجو منه الاعتراف بـه حاكمـا فـرفض وأمـره أن یتنـازل ویثبـت الطاعـة ، فزحـف 

ــة یولیــانوس بجنــوده نحــو الشــرق ، وســار قســطنطینوس مــن أنطاكیــة إلــى الق ســطنطینیة لمنازل
فـي الثالـث مـن  )طرسـوس(وهو في الطریـق وتـوفي بـالقرب مـن مدینـة  ضَّ رِ خصمه ، ولكنه مَ 

م ، وعنـدما اشـتد بـه المــرض وأشـرف علـى الهـلاك أوصــى 361ســنة ) نـوفمبر(تشـرین الثـاني 
  .1له نفسه خلفاً  "یولیانوس"بأن یكون 

ــــــان        ــــــانوس(تســــــلم جولی ــــــاة عــــــرش  )Julian() یولی ــــــب وف ــــــة عق ــــــة البیزنطی الإمبراطوری
، وهــو أخــر مــن حكــم مــن ســلالة قســطنطین قســطنطینوس ولقــب مــن طــرف أعدائــه بالمرتــد

                                                
  كم ، سمیت  95تقع مدینة أنطاكیة في شمالي غربي سوریة قرب مصب نهر العاصي وتبعد عن مدینة حلب بحوالي

قدیما أنطاكیة دفني وأنطاكیة علي العاصي ، كما دعیت تیترابولیس لكونها واحدة من المدن الأربع التي بناها سلقوس 
تل أنطاكیة مركزا استراتیجیا فریدا وشكلت معبرا تجاریا هاما نیكاتور الذي أراد أن یشرفها باسم والده أنطوخیوس ، وتح

أرواد العلان ، السیاسة الساسانیة تجاه بیزنطة في .   ومركز تقاطع طرق القوافل التجاریة الذاهبة من الشرق إلى الغرب 
  .  98م ، ص2005ـــــ  2004القرن السادس المیلادي ، رسالة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ القدیم ، جامعة دمشق 

   .    77ــــــ  76أسد رستم ، المرجع السابق ، ص 1
  سمي بالمرتد لأنه خلال مدة حكمه القصیرة اتجه إلى أحیاء الوثنیة من جدید ، ویلاحظ تأثره بأفكار الفیلسوف لیبانیوس

الذي نادي بأفضلیة الوثنیة مقارنة بالمسیحیة ، وقد اتجه الى اصدار عدة قرارات من أحیائها فأمر بإعادة فتح معابدها 
ي بدایة حكمه وقف موقفا وسطا بین الوثنیة والمسیحیة ، غیر أنه فیما بعد انحاز الى وتقدیم القرابین للآلهة الوثنیة ، وف

، محمد مؤنس عوض .  الوثنیة ضد المسیحیة فعزل المسیحیین من المناصب العسكریة وكذالك المدنیة لتحجیم نفوذهم 
  .    146المرجع السابق ، ص
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وكــان فیلســوفا معجبــا إعجابــا شــدیدا بــالفن والثقافــة  )م363ـــــــ  361(الكبیــر وحكــم بــین ســنتي 
هـز نفسـه للحـرب مـع ج ان إمبراطورا علـى بـلاد الـروم، وعندما صار جولی1الیونانیة والرومانیة

 )Shapur II(الثـاني ابورشـوعندما سمع  ، م في سوریة363الفرس ، فجمع جیشا كبیرا سنة 
بعـد أن كـان  بخشـونة رافضـا طلبـه  )جولیـان(، فـرد  إلیه یدعوه إلى الصـلح بذلك أرسل رسولاً 

، حیـث عبـر ألـف جنـدي100قد استعد للحرب ، ووصل عدد أفـراد الجـیش البیزنطـي حـوالي 
لنهـرین ومنهـا امبراطور الروم هو وجیشه بنجاح نهر الفرات واستولى على بعض مدن مابین ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروز ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابور .                            مدینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فی
عـن طریـق قنـاة رئیسـیة وكـان قدمت السفن البیزنطیة مـن الفـرات إلـى دجلـة وفي نفس الوقت ت

عــددها یصــل إلــى ألــف ومائــة ســفینة ، وعبــر الجــیش البیزنطــي إلــى الســاحل الشــمالي لنهــر 
ألــف  16جولیــان الــى منطقــة الخــابور أرســل جیشــا قوامــه  الإمبراطــور ، ولــدى وصــول2دجلــة

من أحد أنسابه لیتجه شرقا عن طریق نصیبین ویتصـل بـالأر  )بروكوبیوس( القائد جندي بقیادة
قـــد أخطـــأ التقـــدیر فحســـب أن الجـــیش  الثـــاني شـــابور الملـــك الــزاحفین شـــطر الجنـــوب ، وكـــان

ــــة البیزنطــــي ســــینطلق مــــن ــــى مدین ــــه ، وتــــابع نهــــر نصــــیبین، فاتجــــه إل ــــة لمقابلــــة أعدائ  دجل
، ونشـبت معركـة 3دجلـة واحتـل سـلوقیة نهـر جولیان زحفه جنوبا ثم اتجه شرقا إلـى الإمبراطور

 الإمبراطـور یة الساسانیة أن توقف زحف الروم بأفیالهـا الحربیـة ، ولكـنهناك فقد أرادت الحام
واشــتبك ، 4علــى الســاحل الأیســر لنهــر دجلــة بعــد أن تفــادى الأفیــال لــیلاً  قــام بــالهجوم جولیــان

                                                
م ، 1969، جامعة دمشق ، " التاریخ السیاسي والثقافي والحضاريدراسة في "نبیه عاقل ، الإمبراطوریة البیزنطیة  1

  .34ص
  ألف جندي 65م على رأس جیش مؤلف من 363یذكر أسد رستم أنه سار في ربیع سنة.  
  ب مخرج نهر عیسى ، وكانت  10هي مدینة بالعراق اسمها الأنبار حالیاً ، بینها وبین بغداد فراسخ على نهر الفرات قُرْ

أمین واصف ، معجم الخریطة التاریخیة للمالك .    أن سابور الثاني هو من بناها : ، وقیل ) Aneobartis(قدیما تسمى 
  .  14، ص 2015الإسلامیة ، مؤسسة هنداوي للنشر ، القاهرة ، 

   . 238ـــــ  237 ص حسن بیرنیا ، المرجع السابق ، ص 2
    .    85ــــــ  84ص ص أسد رستم ، المرجع السابق ، 3
   . 238المرجع السابق ، ص حسن بیرنیا ،  4
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غســق اللیــل خســر فیهــا الساســانیین مــا  إلــىالفــریقین فــي معركــة عنیفــة اســتمرت مــن الصــباح 
ــــارب  ــــودهم 2500یق ــــادتهم بیكــــرانس   مــــن جن ــــر البــــاقین مــــع ق وســــورینا ) Pigranes(واجب

)Sueena ( ونرســي)Narses (علــى التحصــن فـــي طیســفون )المــدائن(  ــاء أصــیبواوقــد  أثن
  .1وظهورهم أرجلهمتراجعهم بجروح في 

أراد الإمبراطــور جولیــان بــادئ الأمــر حصــار طیفســون ، لكنــه وجــدها حصــینة صــعبة        
، وأمــر بحــرق كــل 2ببروكوبیــوس والأرمــن قبــل ضــرب الحصــار علیهــا المنــال فــرأى أن یتصــل

 الإمبراطـورجبـر أالـذي  أنوالـراجح ،  3السفن البیزنطیة في نهر دجلة وانسحب إلـى كردسـتان
علـــى التراجـــع عـــن دخـــول المدینـــة الـــى جانـــب حصـــانتها وقـــوة اســـتحكاماتها فشـــل خطتـــه فـــي 

من جیشه الثاني الذي اتجه شرقا نحو نیسیبیس والمقرر الالتقاء بـه  الإمداداتالحصول على 
ولا ، المسـاعدة لــه عـن تقـدیم الأرمــنمشـارف العاصـمة طیســفون بسـبب امتنـاع حلفـاءه  أمـام

، وبمجــرد أن علــم الساســانیون بانســحاب الــروم  4الإمــداداتتلــك  إلــىســیما انــه كــان بحاجــة 
فــي مشــكلة بســبب المــؤن التــي أحرقوهــا فــي ســفنهم ،  قــرروا تعقــبهم ، ووقــع الجــیش البیزنطــي

                                                
  المدائن هي عاصمة الساسانیین وهي تسمیة استعملها العرب قبل الإسلام وبعده ، كانت تمثل سبع مدائن ومن أبرزها
، وكانت هذه المدائن ) مخوزا(و) بلاش اباد(و) دوزینیذان(و) بهرسیر(و) أسیانبر(وهي أقدمها و) سلوقیة(و) طیفسون(

أحمد عادل كمال ، .      ر عائم یربط بینها عبر نهر دجلة محاطة بأسوار حصینة علیها أبواب محكمة ، وكان جس
   .       34ــــ 33م ، ص ص2006سقوط المدائن ونهایة الدولة الساسانیة ، الشركة الدولیة للطباعة القاهرة ، 

   .124، المرجع السابق ، ص مهدیة فیصل صالح 1
    .    85 ، ص المرجع السابقأسد رستم ،  2
 . 238المرجع السابق ، ص حسن بیرنیا ،  3
  بمساعدة قائده بروكوبیوس في  الإسراعالثاني یطلب منه  أرشاك أرمینیاحلیفه ملك  إلى أرسلجولیان قد  الإمبراطوركان

الثاني لدیانته المسیحیة جعلته یتقاعس عن تقدیم تلك المساعدة  أرشاكتعصب الملك  أنعبور نهر دجلة ، ویبدو 
وهذا بدافع التعصب ) زورا رشدوني( فرقة بقیادة قائد قواته  بإرسالجولیان الذي ارتد عن المسیحیة ، فاكتفى  للإمبراطور

جولیان وعد ذلك خیانة من جانب الملك  الإمبراطورذلك غضب  فاثأرالمرتد ،  طوراالإمبر امتنع عن خدمة  أیضاالدیني 
خالفت  فإذا …وبادر التسلح ضد التهور الساساني  أسرع …" یه  كتاب یتهدده ویتوعده جاء ف إلیهالثاني فكتب  أرشاك
 أدمرواحرق دارك ، ولسوف  إلیك سأتوجهعقب انتصاري على الفرس  أننيتعلم  أنیجب  …بذلك  أباليفانا لا ..  أمري

استارجیان ، تأریخ .ل.ك.    على هذا الكتاب بتمزیقه وامتناعه عن تقدیم المساعدة  أرشاكفرد الملك "  ةالأرمینیالدولة 
   . 136-135صم ، ص 1951الأمة الأرمینیة ، مطبعة الاتحاد الموصل ، 

  . 134لمرجع السابق  ، ص ا،  مهدیة فیصل صالح 4
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، وعنـــدما كـــان الإمبراطـــور 1وهــاجم الجـــیش الساســـاني الجــیش الرومـــي مـــن المقدمـــة والمــؤخرة
جولیان یتنقـل بـین صـفوف جیشـه قـام بنـزع درعـه مـن شـدة الحـر فاضـطر فجـأة أن یتقـدم إلـى 

نزیـف شـدید ، أدى إلـى  هم الفرس فأصابه سهم في ذراعه سـبب لـالصفوف الأمامیة لرد هجو 
، وهناك أكثر من قـول حـول مصـدر طعنـة السـهم التـي 2قتله رغم محاولة أطبائه وقف النزیف

   .                 أصابت الإمبراطور ، وقیل أن فارسا مسیحیا من فرسانه رماه بسهم للقضاء علیه
الحــرس الإمبراطــوري اجتمــع قــواد الجــیش بعــد مــوت الإمبراطــور جولیــان وانتخبــوا قائــد       
 الفـرس هجـوم ،  خاف ملك الروم الجدید على جنوده وأهلـه مـن3إمبراطورا )Jovian( جوفیان
السـریع نحـو الغـرب فوصـل  سـوى التراجـع أمامـهولـم یجـد سـبیل ، 4وهـم علـى أراضـیهمخاصةً 

 وظـل الجـیش الساسـاني یلاحقهـم بهجماتـه المتلاحقـة والخاطفـة )سـامراء ( مدینـة سـومیرا  إلى
ولـم تكـن تفصــلهم ،  م363سـنة  )جویلیـة(مـن تمـوز الأولفـي  دورا منطقــة إلـى أوصـلهمحتـى 

 الأمـر ، غیر عبـور نهـر دجلـة الـذي صـادف فیضـانه فـي هـذا الوقـت إمبراطوریتهمعن تخوم 
الجـیش الساسـاني تمكـن مـن  أن، فضـلا عـن  النهـر الجسـور للعبـور إقامـةالذي یصعب معـه 

طلــب جوفیــان  الإمبراطــور بســبب فیضــان نهــر دجلــة رفــضو ،  فــرض ســیطرته علــى ضــفتیه
سـبیل  ینقلبوا علیـه سـمح علـى أنالمتزاید وخوفه من  إلحاحهم أن إلاجنوده بالمغامرة بعبوره ، 

ــادوا عبــور ) 500(المجازفــة لـــ  وقــد  الكبیــرة علــى عبــوره الأنهــارجنــدي مــن الجنــود الــذین اعت
مـا وعـدهم  إلاشجع نجاحهم في ذلك بقیة الجند على العبور ولم یثنهم عـن عـزمهم علـى ذلـك 

ــود الحیوانــات إقامــةبــه المهندســون البیزنطیــون مــن  ــار  أن غیــر ، جســر عــائم مــن جل شــدة تی

                                                
   . 238حسن بیرنیا ، المرجع السابق ، ص  1
     .    85 أسد رستم ، المرجع السابق ، ص 2
  . 37نبیه عاقل ، المرجع السابق ، ص 3
، مجمع التراث الوطني ، ص  محمد تقي دانش پژوه: مؤلف مجهول ، نهایة الأرب في أخبار الفرس والعرب ، تصحیح 4
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الجنـــود فـــي وضــع نفســـي ســـيء وقــد بلـــغ بهـــم التعـــب  فأصـــبحتلـــك المحاولــة ،  أفشـــلتالنهــر 
  .1والجوع مبلغه

بعقـــد صـــلح مـــع الدولـــة  الثـــاني ابورأن تعـــب جـــیش الفـــرس مـــن الحـــرب أمـــر شـــ وبعـــد       
بترحـاب شــدید نظــرا للظـروف الصــعبة التــي  "جوفیــان"البیزنطیـة ، فقبلــه الإمبراطـور البیزنطــي 

  :كان یعیشها هو جیشه ، وكانت شروط الصلح كما یلي
  .نرسي إلى الدولة الساسانیة ــــ عودة الولایات الخمسة التي سلمت إلى بیزنطة في عهد 1
  .ــــ عودة مدینتي نصیبین وسنجار إلى أراضي الدولة الساسانیة 2
  .ــــ أصبح القسم الشرقي من مابین النهرین مرتبطا بالدولة الساسانیة 3
       2.م 363ــــ اعتراف الدولة البیزنطیة بأن أرمینیة خارجة عن منطقة نفوذ الروم سنة 4
  .سنة 30هدة الصلح بین الطرفین لمدة ــــ حددت معا5
ــــ تعهد الإمبراطور البیزنطي بألا یساعد ملك الأرمن أرشاك الذي هزم علـى اثـر ثـورة قامـت 6

    3.ضده من طرف أمراء الأرمن وأخذ أسیر إلى إیران 
ضـعفت  یرفع من شأن دولته التي أنابور الثاني شهذه المعاهدة استطاع الملك  وبإبرام      

النفـوذ البیزنطـي فـي ارض الجزیـرة  أنهـىالرفعـة والعظمـة فقـد  أوج إلـىن جده الملـك نرسـي زم
سـنة لیصـبح هـذا القسـم مـن العـراق تحـت النفـوذ الساسـاني  165اسـتمر قرابـة  أنالفراتیة بعـد 
ابور الثــاني عهــد مشــرف مــن ناحیــة الانتصــارات شــ، ولــذلك یعــد عهــد  الإســلاميحتــى الفــتح 

  .4ابور الكبیرشعلیه لقب  أطلقوا الأخرىالعسكریة ولاجل ذلك ولفتوحاته 
علــى الــروم ضـــیاع المنــاطق الواقعــة ناحیــة نهـــر دجلــة بموجــب الصــلح الأخیـــر ،  عــزَّ       

 وخاصــة ضـــیاع نصـــیبین التـــي كانـــت تعـــد قلعـــة حصـــینة للـــروم فـــي الشـــرق وصـــارت منطلقـــا
طــویلاً وبــدأت لــم یـدم الصــلح  ساسـانیة فــي حــروبهم ضـد الــروم ، غیـر أنللعملیـات الحربیــة ال

                                                
  . 130ــــــ  129ص  ص لمرجع السابق  ،ا،  مهدیة فیصل صالح 1
 . 239ـــــــ  238ص  صحسن بیرنیا ، المرجع السابق ، 2
  .  94حسن كریم الجاف ، المرجع السابق ، ص 3
 .133 ، صالمرجع السابق ،  مهدیة فیصل صالح 4
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 ني والإمبراطوریــة البیزنطیــة ، لأن الإمبراطــور جوفیــان لــمابور الثــاالحــروب مــن جدیــد بــین شــ
قســـمت الإمبراطوریـــة البیزنطیـــة بعـــد وفاتـــه إلـــى المنصـــب إلا لفتـــرة قصـــیرة ، حیـــثُ  فـــي یبقــى

وعهد بالقسم الشرقي إلى أخیـه  )Valentinian I(فالنتیان الأول  القسم الغربي بقیادة(قسمین 
بنـود معاهـدة الصـلح التـي وقعـت فـي عهــد  فـالنز، فقـد راعـى الإمبراطـور )  )Valens(فـالنز 

جوفیــان مــع الفــرس ظاهریــا ، ولكنــه كــان یــود إلغائهــا فــي البــاطن لكونهــا مهینــة للبیــزنطیین ، 
تنفیـذ المعاهـدة وسـیطر علـى المنـاطق المتفـق علیهـا ،  الثـاني ابورى تعجـل شـیة أخـر ومن ناح

 ابوروم حــول أرمینیــة وكرجســتان ، ودخــل شــفشــب النــزاع والعــداء مــرة أخــرى بــین الفــرس والــر 
  .1م دون نتیجة تذكر376سنة  في حرب استمرت عدة سنوات الى غایة فالنز و الثاني
ئـة وقـرروا ألا یتـدخل إلـى صـلح یكفـل لهمـا حـدوداً هاد في النهایة تعـب الطرفـان وتـداعیا     

ثلاث سنوات علیهما ، وبعد  ةسیطر یحاول ال وأون منطقتي أرمینیة وكرجستان أحدهما في شؤ 
ن سـنة تـرك خلالهـا دولـة م بعد حكم دام سـبعی379ابور الثاني سنة من الصلح الثاني مات ش

  .                2الحدود غنیة الموارد قویة
 فاغلــب الملــوك الــذین تولــوا عرشــهاابور الثـاني ، الساســانیة كثیــرا بوفــاة شــ تـأثرت الدولــة      

ــذین تنامــت قــوتهم  والأشــراف ،كــانوا ملوكــا ضــعفاء دخلــوا فــي صــراع طویــل مــع العظمــاء  ال
ملـــوك الدولـــة  كـــانوا یعزلـــون ویولـــون أنهـــمحـــد  إلـــىقـــوتهم ونفـــوذهم  أمـــرومكـــانتهم وبلـــغ مـــن 

 أربـــعبعـــد ) م383 – 379(كیفمـــا تتفـــق مصـــالحهم ، فعزلـــوا الملـــك اردشـــیر الثـــاني الساســانیة
وكـان أردشـیر الثـاني سـالف  3)الأكتـاف يذ( ابور الثـاني شـ أخیهسنوات من تولیه الحكم بعد 

الــذكر ضــعیف الشخصــیة ، ومــن الحــوادث التــي وقعــت فــي عهــده أنــه ألغــى كــل الضــرائب ، 
  . 4من الحكم بسبب رغبته في تقلیل نفوذ النبلاء الكبیروعرف باسم أردشیر الخیر ، وخُلع 

ابـن ذي الأكتــاف ، فأرسـل ســنة  "ابور الثالــثشـ"د عـزل أردشــیر الثـاني تــولى العـرش بعـ      
م وفـــدا إلـــى الإمبراطوریـــة البیزنطیـــة یفـــاوض فـــي توطیـــد الســـلم وتحســـین العلاقـــات بـــین 384

                                                
 . 240 ـ ــــــ239 ص صحسن بیرنیا ، المرجع السابق ، 1
   . 49مفید رائف محمود العابد ، المرجع السابق ،ص 2
 .   241ـــــ  240كریستنسن ، المرجع السابق ،ص ص 3
  . 240السابق ، ص حسن بیرنیا ، المرجع  4
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، وبعــد ذلــك بقلیــل ) ة والحجــارة الكریمــة والفیلــالحریــر (الإمبراطــوریتین وأرســل معهــم الهــدایا 
 "ثیودوســیوس"إلــى  "أرشــاك الرابــع"علــى أرمینیــة ، فلجــأ ملكهــا  "ابور الثالــثشــ"زحفــت جیــوش 

م نظــرا ثیودوســیوس كــان فــي أشــد الحاجــة إلــى الســل الإمبراطــور ملــك الــروم مســتجیرا ، لكــن
، ففـاوض ) Gratianus" (نوسغراتیـا" الإمبراطور غتیاللاضطراب الموقف في الغرب بعد إ

م بموجـب خـط فاصـل امتـد  386بینهمـا ، فـتم ذلـك فـي سـنة  ابور الثالث في اقتسام أرمینیـاش
إلـى أربـع  ، وبهذا الإتفاق قسـمت أرمینیـا) یودوسیوبولیسث(حتى ارضروم ) أمد(من دیار بكر 

  . 1لكهإلى مُ  الإمبراطور ثیودوسیوس خمسها أخماس تحت سیطرت الفرس وضم
،  لجانــب البیزنطــيل خســارة كبیــرةمــة بالنســبة للجانــب الساســاني و غنی كــان هــذا التقســیم      

هـو  ، أرمینیـا وعـدم مطالبتـه بجـزء كبیـر مـن بهذا التقسیم ثیودوسیوس الإمبراطور ویعود قبول
الذي كان  الأكبررغبته في كسب صداقة الساسانیین للتفرغ لمواجهة القبائل الجرمانیة الخطر 

فعانــت كثیــراً تحــت حكــم  بأرمینیــافیمــا یتعلــق  أمــا،  2الإمبراطوریــة البیزنطیــة مــن الغــرب یهــدد
   .  3یةالسیاسیة والعسكر ، وفقدت أهمیتها  الساسانیین

، وحكم مـن  4)بهرام الرابع ( ابورتولى العرش بهرام بن ش بور الثالثوفاة الملك شا بعد      
ـــ  388( ، وكــان یــدعى فــي صــباه كرمــان شــاه ، لان أبــاه كــان قــد ولاه علــى إقلــیم  5)م399ـــــــ

نحــاز إلــى كــم الفارســي وإ والــي أرمینیــة الفارســیة علــى الحُ  "خســرو"ده ثــار هــكرمــان ، وفــي ع
حیـث أعطــاه حكـم أرمینیــة البیزنطیـة ، وخــرج خسـرو عــن  فــق مـع الإمبراطــور ،البیـزنطیین وات

ونصـب  )فراموشـي(ى أرمینیـة وأحضـره وحبسـه فـي قلعـة طاعة الفرس ، فأرسل بهرام جیشا إل
، فوحد منذ بدایة حكمه الأمراء وأنشأ العلاقات الودیـة 6ابور بدلا منهأخاه الذي یدعى بهرام ش

                                                
   . 97ــ  96ص ص أسد رستم ، المرجع السابق ، 1
 . 136، المرجع السابق ، ص مهدیة فیصل صالح 2
  . 152استارجیان ، المرجع السابق ، ص.ل.ك 3
  261م ، ص1973، دار الفكر، بیروت ، ،  5محمد محي الدین عبد المجید ، ط: المسعودي ، مروج الذهب ، تحقیق  4
   11م ،  ص1948رفائیل بابو اسحق ، تاریخ نصارى العراق ، مطبعة المنصور بغداد ،  5
   . 242ـــ  241ص  ص حسن بیرنیا ، المرجع السابق ، 6
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الودیــة مــع جیرانــه وقــوي نفــوذه وذاعــت شــهرته لذكائــه ودهائــه فاحترمــه الجمیــع ، حتــى كــان 
  . 1نطيیتدخل في فك النزاع بین الإمبراطوران الفارسي والبیز 

طلــق ســراحه مـن الســجن ، وخــلال عـاد خســرو إلـى حكــم أرمینیــا بعـد وفــاة بهــرام حیـث أُ       
فترة حكمه كانت البلاد تشهد نهضة فكریة وأدبیة رغـم تقسـیمها بـین الساسـانیین والبیـزنطیین ، 
حیث بدأ العمل بالحروف الأبجدیة الأرمینیة التي اخترعت في عهد الملك بهرام سابور ، كمـا 

  . 2ساهم في ترجمة الكتب إلى اللغة الأرمینیة

 ً          . الصراع خلال القرن الخامس المیلادي :ثانیا

ـــك         ــــ   )399"یزدجـــرد الأول"أثنـــاء حكـــم المل ـــات الساســـانیة  ، 3 )م421ـــــ ـــت العلاق دخل
البیزنطیة مرحلة جدیدة مـن العلاقـات السیاسـیة ، حیـث دخلـت فـي مرحلـة هـدوء وسـلام وكـان 

وهـو طفـل صـغیر، كعلامـة  "الثاني یوسیودوسث"قد أخذ تحت حمایته  "الأول یزدجرد"الملك 
 اة ورعایاهـمن علامات المجاملـة ، أقـر الملـك بضـرورة وضـع حـد للنـزاع بـین الدولـة الساسـانی

طــلاق  الأول النصــارى لیعیشــوا فــي هــدوء ، وقــد أمــر یزدجــرد بإعــادة بنــاء الكنــائس المخربــة وإ

                                                
 . 154ــــ  153استارجیان ، المرجع السابق ، ص ص.ل.ك 1

   . 184ــــــ183ص، منشورات دارنوبل ، دمشق ، ص  2مروان المدور ، الأرمن عبر التاریخ ، ط2 
  كان موضع حكمین مختلفین بین المؤرخین الفرس والبیزنطیین ، حیث تشیر المصادر البیزنطیة بأنه الملك الطیب الرحیم

المسیحي المبارك بین الملوك وكان یشمل الفقراء والمحتاجین بفضله ، وأما المصادر الفارسیة والعربیة فإنهم عكس ذلك 
. والخادع ، وكان فضا غلیظا ذا عیوب كثیرة قاسیا شریرا یتربص لمن یخطئ من رعیته وینزل به أشد العقابیلقبونه بالأثیم 

الطبري ، المصدر .  52الدینوري ، المصدر السابق ، ص.  256للتفصیل أكثر أنظر كریستنسن ، المرجع السابق ، ص
 .        252والعرب ، صمؤلف مجهول ، نهایة الأرب في أخبار الفرس  ، 63، ص 2السابق ،ج

  . 53م ، ص1965،  1، دار الفتح بیروت ، ط) إیران(محمود شیت خطاب ، قادة فتح بلاد فارس  3
 م450 – 408( القسم الشرقي اركادیوس خاف على ولده الصغیر ثیودوسیوس الثاني  إمبراطور أن یذكر              (

الذي اخلص في صداقته  الأولقبیل وفاته بان تكون الوصایة علیه للملك الساساني یزدجرد  فأوصىمن دسائس البلاط 
الصغیر ثیودوسیوس الثاني  الإمبراطورلحمایة  إلیهالقسطنطینیة بعد وفاته احد المقربین  إلى فأرسلاركادیوس ،  للإمبراطور

، المرجع السابق ،  مهدیة فیصل صالح .  الصغیر هو عدو الملك الإمبراطورعدو  أنلمجلس الشیوخ البیزنطي  وأعلن
 . 139ص
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ــدین ــة  المســیحیین ســراح المســجونین النصــارى وســمح لرجــال ال ــالتجول فــي كــل مكــان بالدول ب
  .1الساسانیة

ُ و        بمـرض  أصـیبنـه فـي بدایـة حكمـه أ ، مع النصـارى سیاسته وتسامحه سبب ذكر بأنی
ـــاء الساســـانیینعجـــز أ ـــى فأرســـل الأطب ) م408 -395(البیزنطـــي اركـــادیوس   الإمبراطـــور إل

مدینـة  أسـقف "ماروثا" الأخیر هذا له فأرسلالقسم الشرقي یطلب منه طبیبا ماهرا ،  إمبراطور
ــا مــاهر  )میافــارقین ( مرتیروبــولیس   الملــك یزدجــردإلــى معــه كتابــا  وأرســلوكــان عالمــا وطبیب

فــي معالجــة  "ماروثــا"یوصــیه فیــه خیــراً بالمســیحیین الموجــودین فــي بــلاده ، وقــد نجــح  الأول
  . 2وللمسیحیین الموجودین في بلاده إلیه وأحسن فأكرمه الأول الملك یزدجرد

م مجمـــع مســـیحي 410بـــأن ینعقـــد فـــي عاصـــمته طیفســـون ســـنة  الأول ســـمح یزدجـــرد      
الفارســیة ومنحــه لقــب كــاثولیكوس ، وصــلى أنتخــب فیــه أســقف طیفســون رئیســا علــى الكنیســة 

، ولا شــك أن روح المســامحة والمســالمة 3المجتمعــون مــن أجــل ســعادة یزدجــرد ونصــره وتأییــده
التي أظهرها یزدجرد في معاملته للنصارى كانت لها أسباب سیاسیة أهمها توطید السـلام بـین 

مـع جهـوده فـي تقویـة السـلطة الإمبراطوریتین الساسانیة والبیزنطیة ، وذلـك كـي یسـتطیع أن یج
الملكیة ، والتسامح الـدیني كـان مـن صـفات الملـك ، حیـث كـان متسـامحا مـع الیهـود الـذین لـم 

  .                  4ابنة رأس الجالوت) شوشین دخت ( یكن لهم شأن سیاسي ، بل تزوج من یهودیة 
سیاســة التســاهل إزاء غیـر یزدجــرد سیاســته مـع النصــارى فــي أواخـر حكمــه وتخلــى عـن       

ففـي  .وا وتحدوا الـرأي العـام الساسـاني وكان ذلك بسبب خطئهم ، ذلك أنهم عت،  5المسیحیین
علـى أن  المسـیحیین وبـإذن مـن الأسـقف مدینة هرمزد أردشـیر بخوزسـتان تجـرأ أحـد القساوسـة

وغیرهمـا  علـى القسـیس والأسـقف ضَ بِ من الكنیسة النصرانیة ، وقد قُ  قریب جداً بیت نار یهدم 
                                                

  . 257ــــــ 256كریستنسن ، المرجع السابق ، ص ص 1
  . 136، المرجع السابق ، ص مهدیة فیصل صالح 2
   .117أسد رستم ، المرجع السابق ، ص 3
  . 258كریستنسن ، المرجع السابق ، ص 4

   .  547، ص المرجع السابقطه باقر ،  5 
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بإعـادة  الأول رسلوا جمیعا إلى المـدائن وحینمـا أمـرهم یزدجـردكروا في هذا الحادث ، وأُ ممن ذُ 
  .رفضوا بإصرار فحكم علیهم بالقتل بناء المعبد 

 وهناك أعمال أخرى معادیة للدیانة الزرادشتیة من طرف بعـض القساوسـة ورجـال الـدین      
) مهـر نارسـي( هـذه الأعمـال ویمكـن أن نـرى بتعیـین  وذي النصارى بسبب، وقد أُ  المسیحیین

عدو النصارى الصریح فـي وظیفـة كبیـر الـوزراء أكبـر دلیـل وبرهـان علـى تغییـر سـلوك الملـك 
  .1مع المسیحیین

یـــذكر أن هـــذا الاضـــطهاد لـــم یكـــن ضـــد كـــل المســـیحیین بـــل اكتفـــى بتخویـــف الأشـــراف       
عقـاب الملـك  أنوهـذا یعنـي هانـة معابـد النـار الزرادشـتیة ، علـى إ اومعاقبة وقتل الذین تجـرؤو 

لْ شَمِلَ  الأول یزدجرد   . 2همالمسیئین من لم یشمل كل المسیحیین ، بَ
وقــع نــزاع حــاد علــى العــرش بــین أبنائــه فاســتطاع المســمى  وبعــد مــوت یزدجــرد الأول      

لعرش بسبب المساعدة التـي أن یحصل على ا)  438ــــــــ  421) ( بهرام جور(بهرام الخامس 
، وقــد اشــتهر  )462ــــــــــ  418(حصــل علیهــا مــن أمیــر الحیــرة المنــذر الأول ابــن النعمــان 

بهـــرام الخـــامس بكونـــه صـــیادا وشـــاعرا وقـــد صـــارت شخصـــیته مـــدار القصـــص وكـــان مســـالما 
  .3ضعیفا حتى أنه تحاشى مشكلة النبلاء بأن تنازل عن امتیازاته

                                                
  . 259ـــــــ  258كریستنسن ، المرجع السابق ، ص ص 1
 . 140، ص المرجع السابق،  مهدیة فیصل صالح 2
  ذكرت العدید من الأقاویل حول وفاة یزدجرد الأول ، حیث قیل أنه قتل برفسة من فرس حاول أن یسرجه ویلجمه فرفسه

 64، ص 2الطبري ، المصدر السابق، ج: أنظر . م 420في فؤاده وأرداه قتیلا ویظن البعض أنه مات نتیجة مؤامرة سنة 
     .   243حسن بیرنیا ، المرجع السابق ، ص وكذا .  
  ، عند ولادة بهرام أشار المنجمین على والده یزدجرد بحسن تربیته في الغربة وتخییر مكان له صحیح الهواء والتربة

فسلمه إلى عامله المنذر بن النعمان بن امرئ القیس ملك الحیرة فتقبله المنذر ونقله إلى مستقر ملكه بالحیرة وأحسن تربیته 
ابن منصور لتفصیل أكثر أنظر .   العرب وفصح بلغتهم ، وتعلم الفروسیة والرمایة ونشأ أحسن نشوء وتأدب بآداب 

    .         545ــــــ  539المصدر السابق ، ص ص الثعالبي ،
    .  547، ص المرجع السابقطه باقر ،  3
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ربیجــان ثــم ســار أذامس بشـن حــرب علــى البرابــرة فـي الشــمال وتوجــه نحـو بـدأ بهــرام الخــ      
علـى عـرش مملكتـه  "نرسـي"ضـدهم واسـتخلف أخـاه  ، وقاد بنفسه حملة كبیرة منها إلى أرمینیا

  .  1أثناء غیابه
توترت العلاقات وتكدر صفوها بین الساسانیین والبیزنطیین ، حیث أدى عتـو النصـارى       

 "بهــرام الخــامس"هم عطــف الملــك یزدجــرد الأول فــي نهایــة حكمــه ، ولــم یكــد یعتلــي انإلــى فقــد
العـرش حتـى بـدأ الاضــطهاد ضـد المسـیحیین المقیمــون فـي الـبلاد المجــاورة للعـرب وقتـل عــدد 

  .القبائل العربیة كبیر منهم من طرف 
ـــدعى  إلـــى ضـــطهاد النصـــارىمهمـــة إوكلـــت أُ       ُ ـــر ی  فـــرفض) ســـبیدأ(موظـــف ساســـاني كبی

إطاعة ما صدر إلیه من أوامـر وسـاعد النصـارى علـى الفـرار إلـى الأراضـي البیزنطیـة وهـرب 
ــم  حكومــة بیزنطــة  تســلیم الخــامس معهــم ، وطالــب الملــك بهــرام الفــارین فرفضــت ، وذلــك لعل

  ، متنع عـــن تســـلیمهمعرضـــون لعقوبـــات شـــدیدة فـــإأنهـــم سیت "یوس الثـــانيثیودوســـ" الإمبراطـــور
ــذین كــانوا یعملــون فــي صــناعة الــذهب والفضــة  الخــامس فــأمر بهــرام بحــبس العمــال الــروم ال

  . 2بلاد الفرسومصادرة أموالهم في 
البیـزنطیین الحـرب مـن جدیـد بـین الساسـانیین و  الأخیـرة فـي إنـدلاع الحوادث ساهمت هذه     
رئــیس  "مهــر نرســي"وكانــت حــرب قصــیرة المــدى وقــد تــرأس الجــیش الفارســي  ، م421ســنة 

فــي القـوات الساســانیة  نهزمــتوإ ،  "ردبــورأ"الجــیش البیزنطـي فكــان بقیــادة القائـد  ، أمــا3الـوزراء
مهـــر " القائـــد فكـــر بعـــد الهزیمـــة، و ) ثیودوســـیوبولیس(المعركـــة التـــي جـــرت بینهمـــا فـــي مدینـــة 

                                                
  . 77ــــــ  76، ص ص 2الطبري ، المصدر السابق، ج 1
   .      246حسن بیرنیا ، المرجع السابق ، ص  2
  هو مهر نرسي بن برازة بن فرخزاد بن خورهباذ بن سیسفاد ابن سیسنابروه بن كي أشك بن دارا بن دارا بن بهمن بن

. إسفیندار بن بشتاسب ، وكان مهر نرسي معظما عند جمیع ملوك الفرس بحسن أدبه وجودة أرائه وسكون العامة إلیه 
  .   79الطبري ، المصدر السابق ، ص

   .  267ـــــــ  266كریستنسن ، المرجع السابق ، ص ص 3
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  تراجـع لكنـه ، 1رض الجزیـرة الفراتیـةأیجتـاز فیهـا  ضـد البیـزنطیین القیام بحملة مضادة "نرسي
ــةل عــن ذلــك مــن ممتلكــات  توقــف عنــد مدینــة نیســیبیس التــي تعــدو  ، الفارســي الجــیش عــدد قل

، ممــا أسـوارها الخشـبیة علـى  الأبـراج وأقـاموا، فقـام البیزنطیـون بمحاصـرة تلـك المدینـة  الفـرس
  .جعل كفتهم ترجح على الفرس 

اضــطر الملــك بهــرام الخــامس  )نســیبییس( مدینــة وتهدیــد )ارزنیــین(وبعــد تخریــب مدینــة       
وبصـحبته الألـف مـن  ملـك الحیـرة فقـدم لمعونتـه المنـذر ، إلى طلـب العـون مـن حلفائـه العـرب

  .دون سبب وعادوا الى دیارهم ، ولكنهم تراجعوا  الجنود العرب
قتراب القـوات صار بعد أن انتشرت شـائعات تقـول بـإالقوات البیزنطیة هذا الانتلم تستغل      

العهد ، مما أثار الفزع فـي الفارسیة مدعمة بالفیلة المقاتلة وكانت بمثابة المدفعیة الثقیلة لذلك 
  .         2فأحرقوا الأبراج الخشبیة المعمولة للحصار ورجعوا إلى بلادهم نفوس البیزنطیین

البیــزنطیین ســنة  علــي یــد الساســاني بهــرام الخــامس الملــكبعــد الهزیمــة التــي تعــرض لهــا      
صــلح یــدوم مئــة ســنة ، وتعهــد برفــع الأذى عــن المســیحیین  ، عــرض علــى البیــزنطیین م422

ــــق  ــــنفس الشــــيء فیمــــا یتعل ــــه ثیودوســــیوس ب ــــادة ، فقابل ــــد والعب ــــة المعتق ــــرك لهــــم حری وبــــأن یت
بالزرادشتیة على أرضه ، وتعهد الطرفان أیضا ألا یحرض أحد منهما العرب في أرضـه علـى 

  . 3في أرض جاره ، والإشارة هنا تعود إلى المناذرة والغساسنة غزو العرب
ة الحامیـات لرعای الروم بدفع مبلغ سنوي لدولة الفرسإضافة لهذه الشروط تعهدت دولة       

 سـكان الشـمال علـى حـدود فـارس تحتـى یمنعـوا بـذلك اعتـداءا بالقوقـاز القویة في قلعة داریال

                                                
   . 143، ص المرجع السابق،  مهدیة فیصل صالح 1
   .  90نیناقكتورقنا بیغولیقسكیا ، المرجع السابق ، ص 2
    .118أسد رستم ، المرجع السابق ، ص 3
  كنت تعرف باسم القج والقیجق والقفجاق والقفقاس ، وبلاد القوقاز تنحصر بین نهري ترك وكوبان شمالا ونهري كورا

وریفون جنوبا ، وتشمل جبال القوقاز وسفوحها الشمالیة والجنوبیة وجبال القوقاز عظیمة الامتداد كثیرة الارتفاع صعبة 
محمود شاكر ، قفقاسیا ، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان ، .     كلم  1200الاجتیاز وقلیلة الممرات وتمتد على طول 

 .   9،  ص 1973
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حریـة الدیانــة المســیحیة بسـبب معارضــة رجــال وبیزنطـة ، وتــم نبــذ معاهـدة الصــلح بخصــوص 
  .  1الدین الزرادشتیین

یتنازعون بشدة فیمـا بیـنهم ، حیـث دار خـلاف  في هذه المرحلة كان نصارى بلاد فارس      
ف م ومجموعـة مـن المنشـقین وعلـى رأسـهم أسـق421الذي أنتخب جائلیقا سنة  "داد یشوع"بین 

ثارة المغان لاضطهاد هرمزد أردشیر ، وأُ  تهم داد یشوع ببیع الأشیاء المقدسة والتعامل بالربا وإ
وبعـد مسـاعي الإمبراطـور  "داد یشـوع"بسـجن  "الخـامس بهـرام"المسیحیین ، وبعد كل هذا أمـر 

ع بإنفصـال أسـقفا ونـادي هـذا المجمـ 36قد مجمـع مـن طلق سراحه ، وعُ أُ  "الثاني یوسثیودوس"
  .  2عن الكنیسة الغربیة یسة النصارى في بلاد فارسكن

 بشـــكل فاعـــل فـــي التخفیـــف مـــن اضـــطهاد الملـــك بهـــرام الخـــامس أســـهمالـــذي  أنیبـــدو       
 أنهــى ، إذ م424عــن الكنیســة الغربیــة ســنة  بــلاد فــارسانفصــال كنیســة مســیحي  للمســیحیین

المیـل  أو بالتـآمر الفـرس ین الطـرفین ووضـع حـد لاتهـام مسـیحيهذا الانفصال صـلة القرابـة بـ
  . 3جانب بیزنطة إلى

بعد فراغه من أمر البرابرة وهدنته مـع ملـك الـروم ، اتجـه إلـى  "الخامس بهرام"وذكر أن       
بلاد السودان من ناحیة الیمن فأوقع بهم وقتل منهم عدد كبیر وسبى منهم خلقا كثیـرا ثـم رجـع 

، حیــث خــرج ذات یــوم إلــى الصــید وهــو  م 438، وتــوفي بهــرام الخــامس ســنة  4إلــى مملكتــه
یتتبــع طریدتــه وقــع فــي بركــة مــن الحمــاة والطــین فغــرق هــو وفرســه فمــات فیهــا وســمي ذلــك 

  . 5الموضع داي مرك

                                                
    .       247حسن بیرنیا ، المرجع السابق ، ص 1
     .   268ـــــــ 267كریستنسن ، المرجع السابق ، ص ص2
 . 145، ص المرجع السابق،  مهدیة فیصل صالح 3
    .   80الطبري ، المصدر السابق ، ص 4
   . 266مؤلف مجهول ، نهایة الأرب في أخبار الفرس والعرب ، ص5
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ـــ 438( "یزدجــرد الثــاني" " بهــرام الخــامس"حكــم بعــد تــولى ال      ، وهــو ابــن بهــرام  1)م459ـــــــ
،  2الخــامس وكـــان یســـیر بســیرة أبیـــه ، حیـــث كــان شـــدیدا قامعـــا لعــدوه رؤوفـــا برعیتـــه وجنـــوده

حـارب القبائــل الهونیــة ودخــل فــي مناوشــات قتالیــة مــع البیــزنطیین فــي أوائــل عهــده وذلــك ســنة 
 ربیـةالبیزنطیـة فـي جبهتهـا الشـمالیة الغ الإمبراطوریةالخطر الذي كان یتهدد  بسببو م ، 442

قائــد  أرســلثیودوســیوس الثــاني علــى مناشــدة الســلام فــي الشــرق ، ولــذلك  ، أجبــر الإمبراطــور
طالبــا الصــلح  "یزدجــرد الثــاني"معســكر الملــك الساســاني  إلــىم 442ســنة ) ایتیــوس ( جیوشــه 

  :شروطه أهمالذي كانت 
  . ریتینالإمبراطو بدفع تكالیف حمایة حدود  بالإسهامتعهد الجانب البیزنطي ــــــــ 

ــــ أن ـــوم أي مـــن  ـــــــ ـــاطق المجـــاورة  الإمبراطـــوریتینلا تق ـــي المن ببنـــاء القـــلاع والاســـتحكامات ف
  .لحدودهما

  . 3تحدد مدة المعاهدة بستین سنةـــــــــ 
معهــم فــي  رت معاملتــهولكــن تغیــ ، مــع النصــارى متســامحاً  "الثــاني یزدجــرد"كــان الملــك       

،  مینیـاهذه المرحلة كانت الدیانة المسیحیة قـد انتشـرت فـي أر في و  ، 4هالسنة الثامنة من حكم
حتــى لا تنفصــل عــن  الدیانــة الزرادشــتیة دینــاً رســمیاً لهــا وأراد الملــك یزدجــرد الثــاني أن یجعــل

  .ة الساسانیة الدول
، ودارت 5إعلانـا رفــض فیـه مبــادئ الـدین المســیحي "مهـر نرســي" وقـد نشــر وزیـر الفــرس     

ــ وكبــار رجــال الــدین الزردشــتیین " مهــر نرســي"و الــوزیر  "الثــاني یزدجــرد"ك مــداولات بــین المل
یزدجــرد  ســم الملــكأمــرا إلــى أشــراف أرمینیــا بإ" مهــر نرســي"بــأن وجــه  تنتهــت هــذه المــداولاوإ 

لقد أمرنا أصول دیننا الذي یعتمـد علـى الحقیقـة  <<: ، وكان الأمر على النحو التالي  الثاني
                                                

   . 84هوما كاتوزیان ، المرجع السابق ، ص 1
م ،  2003، دار الكتب العلمیة بیروت ، ، 1، ج 1سید كسروي حسن ، ط: مسكویه ، تجارب الأمم وتعاقب الهمم ، تح 2

   . 120ص
   . 146، ص المرجع السابق،  مهدیة فیصل صالح 3
    .100ص  ، حسن كریم الجاف ، المرجع السابق 4
       .       248حسن بیرنیا ، المرجع السابق ، ص  5



              مجریات الصراع بین الفرس و البیزنطیین                               لثالثالفصل ا
 

106 
 

والذي یقوم على أسس متینة وأرسلنها لكم ، وان راغبون في أنكم أنتم الأعـزاء النـافعون للـبلاد 
تقبلون وتدخلون في ملتنا المقدسة الحقة ، وتطرحـون هـذا الـدین الـذي نعـرف جمیعـا بـلا ریـب 

ذا فعلیكم حین تعرفون مرسومنا أن تقبلـو ) المقصود هنا الدیانة المسیحیة(أنه زائف عقیم  ه ، وإ
مختــارین راضــیین ولا توجهــوا أنفســكم نحــو نحــل أخــرى ، وعــلاوة علــى ذلــك قــد تنازلنــا إلــى أن 

  .1>>نأمركم بأن تكتبوا دینكم المزعوم الذي كان سبب ضلالكم 
تـألم وتــأزم أبنــاء أرمینیـا مــن إزعــاج الدولـة الساســانیة ، وكــان الأرمـن یــأملون وینتظــرون       

نظرا لمسیحیتهم ، ولكن خاب أملهم ، حیث لم تعـرهم بیزنطـة العون من الروم كدولة مسیحیة 
أي اهتمام ، فاعتمد الأرمن على أنفسـهم للخـروج مـن عبودیـة فـارس فعقـدوا مـؤتمرا دینیـا سـنة 

والدولة الفارسیة بحـد السـیف دفاعـا عـن دیـنهم ، عنـدما  الثاني م وقرروا مقاومة یزدجرد 449
إن دیننـا << : الـرد علیـه وأرسـلوا لـه رسـالة مضـمونها  تلقى الأرمن رسالة وأمر یزدجرد قرروا

الأغر المبین الذي ترونه أنتم واهیا ومجموعة من الخرافات ، یوصینا بطاعة االله وولي الأمـر 
فینا ، ونحن إطاعة لهذا الأمر واحتراما لدولتكم المعظمة ننفذ أوامركم لا كخدم ولا بخـوف بـل 

یات المادیة وبدماء أولادنا ، لكـن لا نسـتطیع الرضـوخ بكامل الرضا جهد مستطاعنا ، بالتضح
دمائنا ، أما تعالیم  ماق نفوسنا ولو كلفنا الأمرلأوامركم في نبذ دیننا الحق الذي تغلغل في أع

دیــنكم التــي أرســلتموها لنــا فــلا نریــد قراءتهــا ولا ســماعها ، هــذا ونحــن مطلعــون مــن قبــل علــى 
ماعنا موابذتكم وكهانكم ونحن نعلم أنها مجموعـة أكاذیـب عقائدكم الدینیة التي أوصلها إلى أس

وخرافات ، ونحن نعلمكم أننا لن نعبـد الشـمس ولا القمـر ولا الریـاح ولا النـار ، إنمـا نحـن نعبـد 
  .  2>>الإله الحقیقي الواحد الذي خلق السموات والأرض وكل ما فیها 

ـــانتهم بعـــد تجاهـــل الســـلطة الساســـانیة لرســـالة الأرمـــن وفرضـــه       ـــیهم التخلـــي عـــن دی م عل
النصــرانیة والتحــول إلــى الدیانــة الفارســیة ، وهــو مــا دفــع بجمیــع طبقــات الشــعب مــن النــبلاء 
ـــى الالتفـــاف حـــول القائـــد  وحكـــام المقاطعـــات والأشـــراف والفلاحـــین ورجـــال الـــدین والعمـــال إل

                                                
     .   271ـــــــ 270كریستنسن ، المرجع السابق ، ص ص 1
   . 156ــــــ  155استارجیان ، المرجع السابق، ص ص.ل.ك 2
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شـتباك فـي حـرب م والا451، وتم تنظیم الثورة المسـلحة سـنة ) وارطان مامیكونیان( الأرمیني 
صــغیرة مــع الدولــة الساســانیة كانــت الغلبــة فیهــا للأرمــن الــذین ســاعدهم كــل مــن الجیــورجیین 

  . 1م451ماي  26والأذربیجانیین ، ثم وقعت المعركة الحاسمة في سهل افارایر في یوم 
د وقـ منتقاة من أقـوى الكتائـب الفارسـیةستمرت المعركة یوما واحدا وكانت القوات الفارسیة إ   

ــدین التــي تمتطــي الأفیــال ، فــي حــین كــان الأرمــن یشــكلون جیشــا صــغیرا  تقــدمتها فرقــة الخال
ــاني یزدجــرد"، اســتطاع  2مقابــل القــوة العددیــة الكبیــرة للفــرس والجــیش الفارســي أن یحققــوا  "الث

نصـــرا كبیـــرا فـــي هـــذه المعركـــة وأعقـــب ذلـــك مذبحـــة كبیـــرة أوقعهـــا بالأســـرى والمســـجونین مـــن 
  .3النصارى ، كما أمر بقتل من لا یتخلى عن دینه المسیحي في أنحاء إمبراطوریته

م كان الوضع في بیزنطة ضعیفا حیث أنها لم تستطع تقدیم ید العـون للأرمـن فـي حـربه      
وتمكن مـن إكـراه الإمبراطـور البیزنطـي  "یزدجرد الثاني"ضد الفرس ، وهو الأمر الذي استغله 

علــى ضــرورة أن تســاهم بیزنطــة فــي دفــع تكــالیف حمایــة حــدود الإمبراطــوریتین  "ثیودوســیوس"
م 457سنة ، ولكن یزدجرد الثاني مات سـنة  60ضد البرابرة ، وأجبره على توقیع اتفاق مدته 

  .4سنة 18ام نحوبعد حكم د
تــرك ولــدین أحــدهما هرمــز وهــو الأصــغر والأخــر فیــروز وهــو  الثــاني لمــا مــات یزدجــرد      

 )سیسـتان( مدینة ن أخاه الأكبر فیروز كان فيلك بالقوة ، لأالأكبر ، فاستولى هرمز على المُ 
هرمـز لك من حقـه وأن فأعلمه أن المُ  ، فذهب فیروز إلى ملك الهیاطلة 5بعیدا عن العاصمة

، ولمـا تأكـد ملـك الهیاطلــة 6لكـهقـد غصـب ذلـك الحـق ، ثـم سـأله أن یمــده بـالعون لاسـترجاع مُ 
                                                

1 Baynes ,Norman, Byzantine Studies and Other Essays ,University of London , The Athlone 
Press(1955),p.220  

  . 188ـــــ  187مروان المدور ، المرجع السابق ، ص ص 2
     .100ص  ، حسن كریم الجاف ، المرجع السابق 3
   . 55مفید رائف محمود العابد ، المرجع السابق ، ص 4
  . 249حسن بیرنیا ، المرجع السابق ، ص  5
  الهیاطلة هم الهون البیض ، ویسمیهم العرب بالهیاطلة وقد تم شرحهم سابقا.   
     81م ، ص2001یوسف الهادي ، دار الثقافة للنشر، القاهرة ، : ابن البلخى ، فارس نامه ، تر 6
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مـن صـدق فیـروز وعـرف أن هرمـز ملـك ظـالم غاشـم ، فأمـده بجـیش یقاتـل معـه فأقبـل فیــروز 
ــد 1بجــیش مــن طخارســتان وطوائــف خراســان ، وســار إلــى أخیــه هرمــز وانتصــر علیــه ، ثــم تقل

  .2بعد أن قتله وثلاثة أفراد من أهل بیته فیروز الملك مكان هرمز
وازدادت أحوال الإمبراطوریة الفارسـیة سـوءا فـي ) م484ــــــ  459(حكم الملك فیروز من      

عهــده حیــث حصــلت مجاعــات فــي المــدن والأریــاف ممــا اضــطر الملــك إلــى تأجیــل الضــرائب 
وریــــة الفارســــیة وقــــوع وتوزیـــع الحبــــوب علــــى النـــاس، وممــــا زاد مــــن متاعــــب فیـــروز والإمبراط

ـــة فـــي عهـــده إلـــى طـــائفتین  ـــة ، وانقســـم مســـیحیو الإمبراطوری المنازعـــات والاضـــطرابات الدینی
الیعاقبــة (و) النسـاطرة وهـم الــذین رأوا أن فـي المســیح طبیعتـین الأولــى إلهیـة والأخــرى بشـریة (

  .3)أصحاب الطبیعة الواحدة
ى دفع الجزیة ، فرفض كدارا ملكهم دفعها أراد فیروز في أول عهده إجبار الكداریین عل      

فقامــت حـــرب بیـــنهم، ودعـــا فیـــروز إمبراطـــور بیزنطــة إلـــى أن یمـــده بالمـــال كإعانـــة كـــي یقـــود 
الحرب ضد الكداریین ویقضـي علـى خطـرهم ویـدفع خطـر أقـوام آخـرین برابـرة كـانوا قـد توغلـوا 

یروز ، ومع ذلك أوقـع فیـروز في جورجیا وأرمینیة من معابر القوقاز ، لم تأبه بیزنطة لدعوة ف
  . 4بالكداریین هزیمة حاسمة ودفعهم للهجرة بعیدا

 ي عهــد فیــروز ، إذ انشــغلت الإمبراطوریتـــانلــم تقــم حــروب بــین الفــرس والبیـــزنطیین فــ      
وأغـار  مـا ، حیـث أغـار الهیاطلـة علـى الفـرسبشعوب الشمال القویة التـي أغـارت علـى بلاده

ذ كـان فیـروز منشـغلا بالقتـال مـع القبائـل الكوشـانیة5نطـةالهون وغیرهم على بـلاد بیز  فـي  ، وإ

                                                
   . 120، ص 1مسكویه ، المصدر السابق ، ج 1
     .   82الطبري ، المصدر السابق ، ص 2
    .  548ــــــ  547ص ص ، المرجع السابقطه باقر ،  3
     .    279ـــــــ 278كریستنسن ، المرجع السابق ، ص ص 4
     . 249حسن بیرنیا ، المرجع السابق ، ص  5
  تنتمي القبائل الكوشانیة إلى منطقة القوقاز وكانوا یتحدثون اللغة الإیرانیة ویندرجون تحت مسمي الشعب السیثیاني وهم

= الهنود الآریون القادمون من السهول ، ولم یكن لدى الكوشانیین لغة مكتوبة أو موروثات ثقافیة یفرضونها على المنطقة 
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سـواحل بحـر قـزوین اسـتغل أهـل أرمینیـا ذلـك وثـاروا علـى حكـامهم الساسـانیین ، ولكـن فیـروز 
  .1افلح في تشتیت شمل الثوار وأخمد ثورتهم وقتل ملكهم

، وذلـك علـى اثـر  ودخل فـي حـرب معهـم) الهیاطلة(توفي فیروز بعدما قام بغزو الترك       
وقــام بقــتلهم بالحجــارة  "أخشــوان خاقــان"ســقوطه هــو وجنــوده فــي خنــدق حفــره لهــم ملــك التــرك 

 ، وتوغـل الهیاطلـة فـي بـلاد فـارس2واستولى علـى معسـكر فیـروز وكـل مـا كـان فیـه مـن أمـوال
 ، وأصـبحت بـلاد الفـرس3واستولوا على ولایات ومدن كثیـرة وفرضـوا علـى الفـرس جزیـة سـنویة

الهیاطلــة هــم  عهــد خلفــاء فیــروز الثلاثــة ، وأصــبحتابعـة لهــم تقریبــا أكثــر مــن نصــف قــرن فــي 
  . 4بلاد الفرس الذین ینصبون الملوك على عرش

 484(بعد مقتـل فیـروز علـى أخیـه الأصـغر المـدعو بـلاش  فارسوقع اختیار عظماء       
بعــــث جــــیش جدیــــد قبــــل بــــدء وكانــــت أول مهــــام الملــــك الجدیــــد محاولــــة تشـــكیل و ) م487ــــــــــ 

علـى إعـادة الأسـرى والغنـائم التـي  "خنشـوان"، ووافـق ملـك الهیاطلـة 5المفاوضات مـع الهیاطلـة
، وتـم عقـد الصـلح بـین غنمها من جیش فیروز مع إرجاع فیروز دخـت ابنـة فیـروز وزوجاتـه

  . 6مبلغا سنویا لة الساسانیة والهیاطلة بشرط أن یدفع الفرسالدو 
                                                                                                                                                   

فن تانر ، أفغانستان التاریخ العسكري منذ عصر الإسكندر الأكبر حتى سقوط طالبان ، ستی.     وكانوا من البدو الرحل = 
   .    86م ، ص2010، كلمات عربیة للترجمة والنشر، القاهرة ، ،  1نادیة إبراهیم ، ط: تر
     . 102ــــــ 101ص  ، ص حسن كریم الجاف ، المرجع السابق 1
  . 60م ، ص1912مطبعة السعادة ، مصر  ، ،  1الدینوري ، الأخبار الطوال ، ط 2
      .  280كریستنسن ، المرجع السابق ، ص 3
  . 548، ص المرجع السابقطه باقر ،  4
  من أسرة قارن العظیمة التي كانت من بیوت شیراز ) سوخوا(أو ) زرمهر(كان أقوى النبلاء في إیران في ذلك الوقت

وهو من بیت مهران ، وكان هذین الرجلین یعملان على رأس جیشین ) شاهبور الرازي(وكانت تحكم ولایة سجستان ، و
كریستنسن ، المرجع .  تیار بلاش ملكا للدولة الساسانیة عظیمین في جورجیا وأرمینیة ، وكان لهما دور كبیر في اخ

         .  281السابق، ص
  . 57مفید رائف محمود العابد ، المرجع السابق ، ص 5
  عند مقتل فیروز وجنوده في الخندق وقعت ابنته فیروز دخت ومن معها من نسائه في أسر الهیاطلة ، اضافة الى

  .  279مؤلف مجهول ، نهایة الأرب في أخبار الفرس والعرب ، ص.  موبذان 
      . 252، ص المرجع السابق حسن بیرنیا ،  6
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ــم تــم ت       ــاذ بــن فیــروز"عیــین الملــك ث ، وقبــل أن  1)م531ـــــــــ  488(مــن  وكــان ملكــه "قب
مستنصـرا بـه علـى  ملـك الهیاطلـة" خاقـان"سـار إلـى الملـك  "قبـاذ بـن فیـروز"لك إلـى یصیر المُ 

أربـع سـنین ینتظـر مسـاعدته وبعـد إلحـاح  "خاقـان"عنـد  "قباذ بن فیـروز"، ومكث  "بلاش"عمه 
من زوجة خاقان أرسل مع قباذ جیشا كبیرا وصار به إلى المدائن وفي أثناء مسیره ورده خبـر 

القتال ونصب ملكا للدولة الساسـانیة وبایعـه  "قباذ بن فیروز" يَّ فِ ، وبوفاة بلاش كُ 2هلاك بلاش
كة وصرف جنود الهیاطلـة إلـى أوطـانهم الخاص والعام ، وقام بتوجیه الجنود إلى أطرف الممل

  .3وأجزل عطایاهم وأهدى لملكهم ما لا یحصى من الأموال
قد تعهد في مقابل مساعدة الهیاطلة له بدفع مبلغ إضـافي ، ولكـن  "قباذ بن فیروز"كان       

لـم یكـن بالخزانـة مـا یكفــي ، وفـي هـذه الظـروف تـذكر قبــاذ أنـه یجـب علـى دولـة البیزنطیــة أن 
ــا للمعاهــدة الأخیــرة التــي  تــدفع مبلغــا ســنویا للمحافظــة علــى الحامیــة القویــة اتجــاه البرابــرة طبق

ســـنة ، ولـــم  60إمبراطـــور بیزنطـــة ومـــدتها  یوس الثــانيدوســـعقــدت بـــین یزدجـــرد الثـــاني و ثیو 
ـــذا طالبهـــا قبـــاذ بالأقســـاط وتعلـــل  الإمبراطـــور البیزنطـــي تدفعـــه بیزنطـــة فـــي وقـــت الصـــلح ، ل

 4مبهذا الحق في وقته فان مرور الـزمن یسـقط حقهـ وطالببأنه طالما أن الفرس لم ی" أناستاس"
و ، ولكـي لا یعطـي قبـاذ مجـالا للعــد ، وعلـى إثـر هـذا الـرد بـدأت الحــرب بـین الـدولتین 4محقهـ

، ثـم  5واسـتولى علیهـا )أرزیـوم( مدینـة البیزنطیـة وحاصـر حتى یعد نفسـه دخـل بسـرعة أرمینیـا
                                                

  في عهد قباذ ظهر مردوك الزندیق وادعى النبوة وأمر الناس بالتساوي في الأموال وأن یشتركوا في النساء لأنهم أخوة لأب
وأم واحدة أدم وحواء ، ودخل قباذ في دینه فعظم ذلك على الناس وأجمعوا على خلعه وخلعوه وعینوا أخاه جاماسف ، 

دوه وأرسلوا معه جیش خراسان والتقى مع أخیه جاماسف وانتصر علیه وحبسه واستنجد قباذ بالهیاطلة لاستعادة عرشه فانج
، المطبعة الحسینیة، مصر،    1،ج1أبى الفدا ، المختصر في تاریخ البشر، ط.  وعاد إلى كرسي الحكم من جدید 

  .       51ص
   . 85هوما كاتوزیان ، المرجع السابق ، ص 1
       .   91، ص 2الطبري ، المصدر السابق ، ج 2
  . 587المصدر السابق ، ص الثعالبي ، 3
، عین للدراسات والنشر  1صبري أبو الخیر، ط: ، تر) حیاة الامبراطور جستنیان وثیودورا(، التاریخ السري  بروكوبیوس 4

  . 22م ، ص 2001، القاهرة ، 
    .  254، ص  المرجع السابقحسن بیرنیا ،  5
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أیضــا واشــتبك فــي معركــة مــع جیــوش بیزنطــة ) دیــار بكــر(أمــد  مدینــة اســتولى بعــد ذلــك علــى
وهزمهــا، وحــین دخــل الفــرس المدینــة قــاموا بمذبحــة كبیــرة وســبى أهلهــا وأمــر ببنــاء مدینــة بــین 

  .1)أرجان(وتدعى أیضا ) رامقباذ(فارس وأرض الأهواز وسماها 
، فأجابــه قبــاذ تقــدم قســیس شــیخ مــن قبــاذ وقــال لــه لــیس جــدیرا بملــك أن یقتــل الأســرى       

قد أراد االله أن << فأجاب القسیس >> لماذا أصررتم أنتم على قتالي<< وكان لایزال غاضبا 
ة ، فــأمر الملــك بوقــف المذبحــ>> یضــع أمــد بــین یــدیك لا بتــدبیر منــا ولكــن بفضــل شــجاعتك

كل الكفـاءات ،  جمیع الأحیاء من سكان المدینة واختار لنفسه ولكن أباح نهب الأملاك وأسر
فلمــا عــاد إلــى إیــران مــع الجــیش وأســرى الحــرب قــام بالســماح لجمیــع الأســرى بعــد زمــن قلیــل 

  . 2بالعودة إلى أوطانهم
تــدفقت عبـر القوقــاس نحــو بــلاد فــارس ) الهیاطلــة(فـوجئ قبــاذ بموجــة جدیــدة مـن الهــون       

 اســتطاعت قــوات، ) أنسطاســیوس(ي إلــى قــوات أناســتاس وبانضــمام زعــیم أرمینــي وأمیــر عربــ
م وأن تتوغل في أراضیها ، وهو ما أجبر قبـاذ أن یطلـب 504الروم أن تعبر حدود فارس سنة

م ، وحصن أناستاس حدوده مع الفرس علـى حـدود الفـرات حیـث 506السلم والصلح في سنة 
،  3)البیـرة والصـالحیة( مـدن جعل من دارا قلعة في وجه نصیبین الفارسیة وزاد في تحصـینات

 م فانه كان علیه استشارة الفرس أولاً 422ت صفو السلام ووفقا لمعاهدة وأفعال أناستاس عكر 
، ولكن انشغال قباذ بحروبه مع الهیاطلة لم یتح له فرصـة اتخـاذ أي إجـراء وانتهـى قبل البناء 

سنوات وافقت فیه بیزنطة على دفع تعویض بخصوص نقض العهـد  7الأمر بعقد صلح لمدة 
ســنوات وأســفرت عــن طــردهم 10بــین قبــاذ والهیاطلــة حــوالي  ، واســتمرت الحــرب4ابالنســبة لــدار 

     .                         5م512وتشتیت شملهم في عام 
                                                

      .   94الطبري ، المصدر السابق ، ص 1
  ـ332كریستنسن ، المرجع السابق ، ص 2
    .137أسد رستم ، المرجع السابق ، ص 3
  . 221زبیدة محمد عطا ، الدولة البیزنطیة من قسطنطین إلى أنستاسیوس ، مطبعة أم القرى ، القاهرة ، ص 4
  . 105ص  ، حسن كریم الجاف ، المرجع السابق 5
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 ً    . المیلادي الصراع خلال القرن السادس  : ثالثا

م تتربص كل منهمـا بـالأخرى 6لقد كانت الدولتان الفارسیة والبیزنطیة مع بدایات القرن       
جدیدا بل كان امتدادا لتـاریخ طویـل مـن الصـراع بینهمـا عبـر قـرون عـدة  ، ولم یكن ذلك شیئا

ــــي ــــارب فــــي الحــــدود أو تمــــاس ف ــــت ، یدعمــــه تباعــــد كبیــــر حضــــاري بینهمــــا وتق بعــــض  خل
   . 1المواضع

 أنبعـــد تجــدد الصـــراع بـــین الدولــة الساســـانیة والدولـــة البیزنطیــة فـــي عهـــد الملــك قبـــاذ،       
تظافرت عوامل عدة على  ، 2م506قدت بین الطرفین سنة انتهت مدة معاهدة الصلح التي ع

  :  أهمها قیام حرب جدیدة بینهما
ــــذي تــــولى عــــرش ) مJustin 1( )518- 527( الأولجســــتین  الإمبراطــــورتبــــاطؤ      ال

الضــریبة التــي م فــي دفــع 518انستاســیوس ســنة  الإمبراطــورالبیزنطیــة بعــد وفــاة  الإمبراطوریــة
مسـاهمة مـنهم فـي دفـع تكـالیف الحامیـة الساسـانیة  وذلـك للساسـانیین ،ا كان من المقـرر دفعهـ

  . 3ضد الهیاطلة والبرابرة التي تقوم بحمایة معابر القفقاس
ثــارت علــى  كرجســتان منطقــة ، ذلــك أن4زرع الفــتن داخــل أرمینیــا الساســانیةإضــافة إلــى     

ب المسـیحیین وتقییـد حریـة إلى أن قباذ اتبع سیاسة تعقـ ، ویرجع السبب في ذلك الحین فارس
  الساسـانیة  ، وأدت هذه السیاسة الخامس بهرام الملك دینهم التي كانت قد منحت لهم في عهد

                                                
 . 218م ، ص2000، دار قباء للنشر القاهرة ،  1رأفت عبد الحمید ، الإمبراطوریة البیزنطیة ، ج 1

2 Jones ,A.H.M., The Later Roman Empire 284-602 “A social Economic and Administrative 
Survey’’, Oxford(1946) ,p.270 . 

   . 156، ص المرجع السابق،  مهدیة فیصل صالح 3
 .  60مفید رائف محمود العابد ، المرجع السابق ، ص 4
  هي التي تسمى جورجیا الآن ویقال لها أبخازیة ، وهي مدینة حصینة لها ثلاثة أبواب وبها حمامات ماؤها سخن بدون

ن الخلافة لسترنج ، بلدا.    نار وهي خصبة كثیرة الخیرات ، ویخرق المدینة نهر الكر وهي جانبان بینهم جسر یربط بینهم 
  .    216م ، ص1954بشیر فرنسیس وكوركیس عواد ، مطبعة الرابطة بغداد ، : الشرقیة ، تر
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لـم یعطـه  البیزنطـي ملك كرجستان إلـى الدولـة البیزنطیـة ، لكـن الإمبراطـور "كركین"لجوء إلى 
  .1جوابا شافیا

الـذي كـان مزدكیـا  "كاووس "على ابنه الأكبر  "كسرى الصغیر"اختار قباذ لخلافته ابنه       
لـــك لكســـرى عقـــد مـــع الإمبراطـــور  "الأول جســـتین" البیزنطـــي معروفـــا ، ولكـــي یضـــمن قبـــاذ المُ

 لتــزام الإمبراطــورى ابنــه كســرى ، وهــو عمــل یــؤدي إلــى إصــلحا نهائیــا ثــم طلــب إلیــه أن یتبنــ
هــو العمــل الــذي قــام بــه بالــدفاع عــن كســرى ضــد مــن یریــدون العــرش الساســاني ، و  البیزنطــي

دجـرد یز "م حیـث نصـب الملـك الساسـاني 4في أواخـر القـرن  "أركادیوس"الإمبراطور البیزنطي 
مـن  البیزنطـي رتقاء العرشلكي یضمن له إ" یوس الثانيیودوسث"كفیلا للأمیر الصغیر " الأول
  .وقد ذكرنا ذلك سابقاً  2 بعده
موافقتك علیه لا تكون سبباً فـي حفـظ ،  طلبرید منك أ …" ومما جاء في تلك الرسالة       

نماعلاقات الصداقة بیني وبینك فحسب ،  في ظله تنعم الدولتان بالصلح والهدوء ، وطلبـي  وإ
  ."كسرى  توافق على تبني ابني أنهو 

مستشـاره  ةلـولا معارضـ "قبـاذ"یوافـق علـى عـرض الملـك  "الأول جستین" الإمبراطوركاد       
بــــان قبولــــه لـــذلك التبنــــي یعنــــي تســــلیم الدولــــة البیزنطیــــة  أقنعــــهالــــذي ) Proclus(بروكلـــوس 

ــذین طالمــا البســوا حــیلهم ومكــرهم لبــاس الصــداقة ، وبمــا   أنالقــانون الثابــت  أنللساســانیین ال
یكـون كسـرى ولیـاً للعهـد الساسـاني ووریثـاً  أن، فان الغایة من ذلك التبني  الآباءیرثون  الأبناء

یـتم ذلـك التبنـي علــى  أن، واقتـرح علیـه قبـول عـرض الملـك قبـاذ بشـرط  البیزنطـي للإمبراطـور
 "قبـــاذ"الملـــك  إلـــى "الأول جســـتین" الإمبراطـــور فكتــــب،  لا بوثیقـــة مكتوبــــة الطریقـــة البربریـــة

                                                
    . 255، ص  المرجع السابقحسن بیرنیا ،  1
  .340كریستنسن ، المرجع السابق ، ص 2
 ، ویكون التبني بالسلاح لا  التبني على الطریقة البربریة هو نوع من التبني كان شائعا بین البرابرة الجرمان في أوربا

 .341كریستنسن ، المرجع السابق ، ص.   بوثیقة مسطورة 
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 أنولــداً بشــرط  كســرىاتخــذ  أنلا مــانع لــدي مــن  "....رســالة مــوجزة بــذلك المعنــى جــاء فیهــا 
   .1" تربیة تلیق بالبرابرة أربیه

قــد علیـه وأضــمر لــه السـوء وكــان یتحــین ح "الأول جسـتین"علــى اقتــراح  "قبـاذ"لمـا اطلــع       
اس ملـك أیبیریـة فـي القفقـ" جرجـان"بمظهر المدافع عن الـدین الفارسـي ، فـأمر  الفرص لیظهر

أن یمتنع هو وشعبه المسیحي عن دفـن موتـاهم وأن یتبعـوا فـي ذلـك الطریقـة الفارسـیة القدیمـة 
  .فنصره  "الأول جستین"ستنصر أبى وإ " جرجان"ضوا الجثث لطیور السماء ، لكن فیعر 
  م دخلـت الجیـوش الفارسـیة  526، وفـي سـنة 2وهكذا دخل الفرس والـروم فـي حالـة حـرب     

 ، وبالمقابـل قـدم الـروم أیضـا إلـى أرمینیـا واحتلـت هـذه المنـاطق )لازیكـا(و )كرجستان(مدینتي 
الساسانیة وعادت قواتها محملة بالأسـرى والغنـائم ، ولـم یكـن یعنیهـا احـتلال أرمینیـا الساسـانیة 

،  بــل كــان كــل مــا تریــده هــو إظهــار قوتهــا لخصــمها ، ردا علــى احــتلال الفــرس لإبریــا ولازیكــا
  . 3بأنها قادرة على التصدي له بالمثل وتذكره
، ونتیجـة لهـذه  الهزیمة الجیوش البیزنطیة بدتبین الإمبراطوریتین ، وتك الحرب إندلعت      

ــم  الجــیش البیزنطــي ألفــین مــن الجنــود لــدعم" الأول جســتین" الهزیمــة أرســل الإمبراطــور ، ودعَّ
ــاتلین متطــوعین لحــرب جدیــدة ، ذهــب القائــد مــن الشــعوب الشــمالیة واســتعد  جیشــه أیضــاً بمق

وهنــاك نشــبت الحــرب بــین الفــریقین ، فــأظهر رمــاة  "دارا" مدینــة إلــى "فیــروز مهــران" الفارســي
السهام الساسانیین مهارة فائقة وعندما نفذت سهامهم قاتلوا الروم وجها لوجه ، فانتصروا علـى 

 غیـرتبیـزنطیین إلـى جانـب ال "المسـارتیین" سرة الجیش البیزنطي ، غیر أن مشـاركةمیمنة ومی
فـي " دارا" مدینـة أن یهـزم الفـرس فـي "زاریـوسبلی" القائـد ، واسـتطاع 4مـوازین القـوى لصـالحهم

                                                
     . 156، ص المرجع السابق،  مهدیة فیصل صالح 1
     .137أسد رستم ، المرجع السابق ، ص 2
  .167، ص م1997، عین للدراسات والنشر، القاهرة ،  1رأفت عبد الحمید ، بیزنطة بین الفكر والدین والسیاسة ، ط 3
     . 255، ص  المرجع السابقحسن بیرنیا ،  4
  قائد عسكري خبیر عمل في خدمة الإمبراطور جستنیان وهناك من یقرر أنه كان المخطط لأغلب المعارك : بلیزاریوس

= التي مكنت ذلك الإمبراطور من استرداد عدد من الأقالیم من أیدي الجرمان خلال المرحلة الأولى من حرب الاسترداد ،
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نسـحب الساسـانیون مـن الحـرب  1أنَّ الفـرس كـانوا متفـوقین فـي العـدد مَ غْ رُ آسیا الصغرى ،  ، وإ
  .    2هم الكبیرةخسائر ل ولم تتبعهم الجیوش البیزنطیة نظراً 

بالرغم من الاضطرابات والحروب التي أنهكـت الدولـة الساسـانیة  "قباذ" ویمكن القول إن      
رادة قویة ، وفي سنة   بـالمرض "قبـاذ" الملك م أصیب531تمكن من تسییر دفة الحكم بحزم وإ

كســرى (تولیــة إبنــه الأصــغر خســرو " مهیــود"تاركــاً وصــیته الأخیــرة بعــد مشــورة وزیــره الأعظــم 
الوصیة فختمها الملـك ثـم سـلمها  "ماهیود"قد كتب و  على كرسي العرش الساساني ،) أنشروان

  .3إلیه وتوفي بعد ذلك بقلیل
 الوزیر الأعظم بحقه في العرش ، ولكن "كاووس" طالب إبنه الأكبر "قباذ"بعد وفاة الملك     

إلـى مجلــس العظمــاء وكـان علیــه أن یقــرر حســب الملــك  وصــیةرفــض طلبــه ، وقـدم " مـاهیود"
الساســاني ، وقــد وافــق العظمــاء بالإجمــاع علــى رأي مــاهیود وهــو أن العــادة مــن یــرث العــرش 
  . 4إرادة الملك هي القانون

 5)م578ــــــ  531(بعد موافقة العظماء تبوأ منصة الملك كسرى انشروان وكان ملكه من      
ـــة  ـــزنطیین ، انتهـــت بموافق ـــین الساســـانیین والبی ـــدأت مفاوضـــات الصـــلح ب ـــك ب ـــر ذل ، وعلـــى اث

  : م جاء فیها 533على شروط الفرس التي تضمنتها اتفاقیة السلام الدائم سنة  جستنیان
  .مجردة من السلاح  )دارا( مدینة ــــــ یجب أن تكون     

                                                                                                                                                   
، المرجع السابق محمد مؤنس عوض .       جانب البیزنطیین  م وقد نسجت حوله عدة روایات من565توفي في مارس =

 . 159، ص
 . 23ــــــ  22، المصدر السابق ، ص بروكوبیوس 1
  . 255المرجع السابق ، ص حسن بیرنیا ، 2
  . 105ص  ، حسن كریم الجاف ، المرجع السابق 3
 .347كریستنسن ، المرجع السابق ، ص 4
نصارى العراق منذ انتشار المسیحیة في الأقطار العراقیة إلى أیامنا ، مطبعة المنصور بغداد رفائیل بابو إسحاق ، تاریخ  5
  . 17م ، ص1948، 
  نورمان بینز ، ) .  م565ــــــ  527(تزامن حكم الملك جستنیان الأول مع حكم الملك كسرى الأول وكانت فترة حكمه من

    . 48المرجع السابق ، ص
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  .نسحاب الطرفین إلى أماكنهما السابقة ـــــ إ     
  .ـــــ إعطاء الفرس كمیة من المال      
ـ أما الأسباب التي أدت بالطرفین إلى عقـد      لـك فـي أن نُ مُ كْ تَ السـلم فَ كـان " كسـرى الأول" مُ

كَــتْ   الــى العــودة لإستئصــال ة فارســیة حــول عرشــه ، وهــو مــا إضــطرهمــؤامر  مهــدداً ، حیــث أُحِیْ
ـــه لإ م، وأمـــر بإعـــدا المـــؤامرة ـــأمرعـــدد كبیـــر مـــن أقارب  الإمبراطـــور ، أمـــا علیـــه شـــتراكهم بالت

  .1فقد رغب في الصلح لأنه كان یعد العدة للعملیات العسكریة في الجهة الغربیة "جستنیان"
ألـف رطـل مـن الـذهب ، لأنـه كـان 10وافق جستنیان على دفع مبلغ كبیـر للفـرس قـدر بـــــ     

یرغب في التفرغ لمشاریعه في الغرب فقد كان الأعداء الرئیسـیون للإمبراطوریـة البیزنطیـة مـن 
فـي ظهرت مشكلة الجرمان مرة أخرى فـي الإمبراطوریـة البیزنطیـة رمان ، و ه هم الجوجهة نظر 

ـــة الإمبراطوریـــةوحـــدة  إعـــادةالقـــرن الســـادس المـــیلادي ، وأراد الإمبراطـــور جســـتنیان   البیزنطی
ن كانــت مهینــة للجانــب  الغربیــة ، أجزائهــاباســترداد  وهــو ماجعلــه یوافــق علــى شــروط الفــرس وإ
  .  2 ریبة سنویة كبیرة للساسانیین، وهو تعهده بدفع ض البیزنطي

أصـبح فـي إمكـان الحكومـة البیزنطیـة نقـل  بـین الفـرس والبیـزنطیین ، لحالصُ  دَّ قِ عُ  بعد أن     
الفرق العسكریة التي كانت تقف على الحدود الشرقیة إلى الغـرب وتوجیههـا مـن أجـل اسـترداد 

سترجاع شمال إفریقیا المناطق التي سیطر علیها الجرمان   . 3من الوندال في الشمال ، وإ
  

                                                
ـــــ  62م ، ص1984عبد القادر أحمد یوسف ، الإمبراطوریة البیزنطیة ، دار المكتبة العصریة للطباعة والنشر بیروت ،  1

63  
2Davis,R.H.C, A History of Medieval Europe From Constantine to Saint Louis 

,Longman(1970) ,p.55  
 وا في مطلع القرن الخامس م من ألمانیا إلى اسبانیا واستقروا في شمال الفاندال أو الواندال قبائل جرمانیة بربریة رحل

م 8حتى منتصف القرن 6وفاء سلیم الجوابرة ، التغیرات النقدیة في سوریة خلال الفترة الممتدة مابین منتصف القرن. إفریقیا 
  .    33م ، ص2016، أطروحة دكتوراه، 

  .  69م ، ص1982، ) م1025ــــــ  324(وسام عبد العزیز فرج ، الإمبراطوریة البیزنطیة من  3
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 فــي ایطالیــا أرسـل القــوط الشــرقیون أثنـاء انشــغال جســتنیان بـالحرب مــع القــوط الشـرقیین     
جبهـة  الفـرس وفدا إلى الملك كسرى أنشروان یحثونه على قتال البیزنطیین ، وذلـك حتـى یفـتح

 إشـــغال الجیـــوش البیزنطیـــة بحـــرب جدیـــدة فـــي أثـــرة أمـــام البیـــزنطیین ، یكـــون لهـــا قتـــال ثانیـــ
  .وتخفیف الحرب علیهم 

  تكانــ ، خاصــة أن الإمبراطوریتــانكــان النــزاع بــین الفــرس والبیــزنطیین متوقعــا باســتمرار     
لحـــــروب بـــــین  تســـــیطر علـــــى إمـــــارات صـــــغرى ، كـــــان الخـــــلاف بـــــین هـــــذه الإمـــــارات یمهـــــد

م ، حینما نشب نزاع بین الملك 539وهذا ما حصل فعلا في سنة  ، الكبیرتین الإمبراطوریتین
ــة وملــك الحیــرة المنــذر بــن النعمــان ، وتــدخل الإمبراطــور جســتنیان  الغســاني الحــارث بــن جبل

فـي هـذا التـدخل ذریعـة  الملـك كسـرى الأول وجـدو  ملـك الفـرس ، لفض النزاع دون العودة إلـى
  .1للحرب

 أنلمحاربتـه حـاول  الملـك كسـرى انوشـروان قـد تهیـأ أنان جسـتنی الإمبراطـورعندما علـم      
میــدان الحــرب لــیس  ووطــأةالصــلح  أســسنقــض  إن …" یقــول  إلیــه فأرســلیثنیــه عــن عزمــه 

الصـلح ، انـك تـدینني  إعـادةتعلم انه بعد بـدأ الحـرب مـن الصـعب  أنبالعمل السهل ، ویجب 
تفهـم القصـد  أنمـن دون  روق لـككمـا یـ إیاهـاعلى مكاتبات دونت من دون سوء نیة ، مفسراً 

 أسـاسالحقیقي من كتابتها حتى تجـد ذریعـة لبـدء الحـرب،ولكن مقابـل تلـك الاتهامـات التـي لا 
فــي  أراضــیناالمنــذر التــابع لــك والمعــین مــن قبلــك قــد هــاجم علــى  أنلهــا نســتطیع نحــن نــدعي 

فاسـتولى علـى مـدننا وسـلب ونهـب ممتلكـات  الأعمال أقبحالسلم بیننا ، وارتكب  باستتبازمن 
 اعلـم …تـدینوا  أنتعتـذروا لا  أنسر من النـاس بقـدر مـا قتـل وان علـیكم والحـال هـذه أكثیرة و 

                                                
  م ، شكلوا خطرا یهدد  5القوط الشرقیون قبائل جرمانیة بربریة سكنت شبه جزیرة البلقان في النصف الثاني من القرن

  . 33وفاء سلیم الجوابرة ، المرجع السابق ، ص.    بیزنطة 
 .  64رائف محمود العابد ، المرجع السابق ، صمفید  1
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مـن الملـوك  وأنـتنقض المعاهدة وصمة عار لا تناسب الرجـال العـادیین ، فكیـف یناسـبك  أن
  . 1" …والحكام العظام 

خــرج علــى رأس جیــوش كثیفــة وأغــار علــى ســوریة واحتــل لــم یأبــه كســرى لهــذه الرســالة و       
فـي شـمال سـوریة ففاوضـه أهلهـا واشـتروا منـه  إقلیم الفرات ونهب وسبى ، ثم اتجه إلـى منـبج

التــي  ،2م540الأمــان بــألف دینــار فضــة ، وتقــدم بعــد ذلــك إلــى أنطاكیــة واســتولى علیهــا ســنة 
قـد رابـط فیهـا  جسـتنیان أحـد أنسـاب" جرمـانوس" القائـد كانت تمتاز بمناعتهـا الطبیعیـة ، وكـان

، وكـان منـذ أن دخلهـا قـد باشـر  البیزنطـيبثلاث مئة جندي وأقام ینتظر وصـول بقیـة الجـیش 
  .3تحصینها وترمیم أسوارها وقلاعها

إلى ثغرة في سورها دخل  جیوش الفرس ، ولكن كسرى اهتدى مدینة أنطاكیة أهاليقاوم      
احها ، وسـبى أهلهـا وحملهـم إلـى العـراق وأمـر فبنیـت لهـم مدینـة إلـى المدینـة واسـتب عن طریقـه

جانــب طیفســون ، وكــان بنائهــا یشــبه مدینــة أنطاكیــة بأزقتهــا وشــوارعها ودورهــا لا یغــادر منهــا 
وتســمى أیضــا الرومیــة ، ثــم أطلــق ســراح الأســرى فیهــا وانطلــق كــل ) زبرخســرو( شــیئا وســماها

قـدم علـى شـاطئها سلوقیة حیث  مدینة ، ومنها انتقل إلى 4إنسان إلى مثل داره بمدینة أنطاكیة
  .5أفامیة فدخلها ونهب دورها وكنائسها مدینة إلى إتجه ومنها ، لشمسقربان إلى إله ا

اضـطر رد فعـل شـدید فـي الأوسـاط البیزنطیـة و  في ید الساسانیین أحدث سقوط أنطاكیة      
بقیــادة قــوات الشــرق التــي غــدت تــرتعش عنــدما ، وكلفــه  "اریــوسبلیز "جسـتنیان لاســتدعاء قائــده 

وكـان مـن بـین فرقـه جمـوع مـن   6قواتـه "اریـوسبلیز " القائـد تسمع بقدوم القوات الفارسـیة ، نظـم
                                                

     . 200ــــــ  199ص ص ، المرجع السابق،  مهدیة فیصل صالح 1
  مهدیة فیصل صالح.   مدینة سوریة بینها وبین الفرات ثلاثة فراسخ والى حلب عشرة فراسخ) : منبج( هیرابولیس  ،

     . 173، ص المرجع السابق
 . 55، المرجع السابق ، ص محمد مرسي الشیخ  محمد 2
     .137أسد رستم ، المرجع السابق ، ص 3
  . 69الدینوري ، الأخبار الطوال ، ص 4
  .42ــــ  41م ، ص1977غنیم ، إمبراطوریة جستنیان ، دار المجمع العلمي للنشر جدة ، تإسم 5
 .  98أرواد العلان ، المرجع السابق ، ص 6
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الأســـرى القـــوطیین الـــذین وافقـــوا علـــى القتـــال مـــع البیـــزنطیین ضـــد الفـــرس ، وتجمعـــت القـــوى 
إحـراز انتصـارات علـى الفـرس نتیجـة  مـن "اریوسبلیز "القائد  البیزنطیة في بلاد الرافدین وتمكن

  .المساعدات التي قدمها الحارث بن جبلة ملك الغساسنة 
  : طلب الصلح وهناك روایتان عن أسباب ذلك ی أن" كسرى الأول"اضطر ملك الفرس      

فـي مهمـة اسـتطلاعیة  "اریوسبلیز " القائد ها أن وفدا فارسیا زار معسكرموجز  : الأولىالروایة 
ن اریــوس وجیشــه بــأنهم منشــغلو جــل الهدنــة والصــلح ، وقــد تظــاهر بلز ظاهرهــا التفــاوض مــن أ

نـه لأمـر عجیـب أن یقاتلنـا كسـرى ویطلـب إ<< اریـوس قـال لهـم بالصید فعند مقابلة الوفد لبلیز 
إلـى ، وعلى اثر ذلك رجع الوفد وأخبروا كسرى بما رأوه وسمعوه فقـرر الانسـحاب >> الصلح 

ـــــــة أن بلی ـــــــوس قـــــــد فـــــــاق كســـــــرى دهـــــــاء ز مـــــــا وراء الفـــــــرات ، ویفهـــــــم مـــــــن هـــــــذه الروای .                                        اری
عـدواها  إنتشـرت فتشیر إلى سبب أخر وذلك أن موجـة مـن وبـاء الطـاعون : الروایة الثانیةو 

لموجـة معظـم من مصر إلى سوریا وظهرت أعراضها في جیش كسرى ، هذا وقد عمت هذه ا
  .    1أجزاء العالم آنذاك ، وكانت السبب في انسحاب الفرس

ستمرت بین البیزنطیین والساسانیین ، ل القتالأن طا بعد       حتـى  542الحرب من عـام  وإ
م ونصــت 544ســنة  هدنــةبیزنطــة وفــارس  فوقعــت بالتعــب والإرهــاق شــعر الطرفــان ، م544

  :شروط الهدنة على
  .سنوات 5لمدة ـــــ عقد الصلح 

  .ـــــ أن یمنع جستنیان المبشرین المسیحیین من التبشیر بالمسیحیة في الأراضي الفارسیة 
   .2ـــــ أن یدفع جستنیان جزیة سنویة للدولة الساسانیة

                                                
  انتشر وباء الطاعون في أسیا الصغرى والبلقان وانتقل إلى شمال إفریقیا وایطالیا والغرب بسبب حركة القوات العسكریة

وسام عبد العزیز فرج ، المرجع .  بین الأقالیم الشرقیة والغربیة ، وانتشار وباء الطاعون أودى بحیاة الآلاف من السكان 
 .    98السابق ، ص

  . 63م ، ص1984د الیوسف ، الإمبراطوریة البیزنطیة ، دار المكتبة المصریة للنشر بیروت ، عبد القادر أحم 1
 . 55، ص معالم تاریخ الدولة البیزنطیة ،محمود سعید عمران  2
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ألاف رطلا من الـذهب ، اسـتطاع الملـك جسـتنیان أن 5بعد أن قبلت بیزنطة بدفع مبلغ       
م ، وجــدد الهدنــة مــع الفــرس مــرة أخــرى فــي 551مــن الفــرس ســنة  )petraبتــرا (یســترد قلعــة 

، والدولة الساسانیة هـي مـن طلبـت تجدیـد هـذه الهدنـة علـى 1م557نفس العام ومرة ثالثة سنة 
حدیـد فتـرة زمنیـة لهـا ، وذلـك غیر العادة دون مطالبـة الدولـة البیزنطیـة بأیـة شـروط مادیـة أو ت

، كمـــا أنهـــم كـــانوا یرغبـــون فـــي  نهـــاك مـــن الحـــروبصـــلوا إلـــى حـــد الإكـــانوا قـــد و  لأن الفـــرس
فكـرة إقامـة صـلح مـع  جسـتنیان من ناحیة ثانیة ، ولم یعارض) الهون البیض(التصدي لقبائل 

 منطقـة فـي هـذه المـرة الإمبراطوریتین ، و شملت الهدنـة بین رغب في إنهاء الحربالفرس ، و 
حتلوهـا فـي تلـك الأقـالیم وتـم توقیـع التـي إان بعدم التحـرك مـن المواقـع ، والتزم الطرف )لازیكا(

  .  2م557الهدنة سنة 
قد عینت حاكما على مدینة  لمنطقة لازیكا ، وكانت بیزنطةوبیزنطة  نظرا لجوار الفرس      

، فثـار  على شاطئ البحر الأسود ، وعندئذ حدد حاكم هذه المدینـة التجـارة فـي المنطقـة )بترا(
لأنه لم یرض عن هذا التصرف وطلب العون من الدولة الساسـانیة ،  ملك لازیكا ضد بیزنطة

الأســود ، وهنــاك  فــإغتنم كســرى أنشــروان هــذه الفرصــة لكــي یصــل بحــدود دولتــه إلــى البحــر
  . من خلالها القسطنطینیة عند الضرورة یهددیؤسس قوة بحریة 

لازیكــا وحاصــر  منطقــة علــى الفــور ودخــل جیشــاً  "كســرى أنشــروان" ملــك الفــرس جهــز      
دشـــتیین مـــع الأهـــالي امدینـــة بتـــرا واســـتولى علیهـــا ، إلا أن الســـلوك العـــدائي  للساســـانیین الزر 

   " .كسرى أنشروان" المسیحیین أوجد عداء بینهم مما أضر بأهداف
تعـــب الطرفـــان ، إلا جانـــب أعمـــال  بـــین الإمبراطـــوریتین بعـــد عـــدة ســـنوات مـــن الحـــرب      

اكن الأخـرى فقـد اســتقر الأمـر علـى عقـد هدنــة لمـدة خمـس ســنوات فـي الأمــ "كسـرى أنشـروان"
                                                

 . 76وسام عبد العزیز فرج ، المرجع السابق ، ص 1
  تعد لازیكا من المناطق التي شكلت أهمیة كبیرة لكلتا الإمبراطوریتین الساسانیة والبیزنطیة وذلك لوقوعها بجوار منطقة

أرواد العلان ، . هامة تشكل جسرا یربط الشرق بالغرب ، وهي منطقة البحر الأسود الذي كان مجال نزاع بین الطرفین 
 .  98المرجع السابق ، ص

  . 204م ،ص1989عر ، السیاسة الشرقیة للإمبراطوریة البیزنطیة ، الهیئة المصریة للكتاب ، القاهرة ، محمد فتحي الشا 2
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 ُ ، تعهدت فیها الدولـة البیزنطیـة بـدفع 1م بصلح مدته خمسون سنة562سنة  هذه الهدنة تْ لَ دِ وب
  .ألف رطل من الذهب 30 وقدر المبلغ بــ أقساط السنوات السبع الأولى دفعة واحدة

، وقـد  2أقساط الـثلاث السـنوات التالیـة دفعـة واحـدة في بدایة السنة الثامنة تعهدوا بدفعو       
  : اتفق الطرفان فیه على 

  .ــــــ أن یترك للطرفین مالهما من الأراضي القدیمة 
  .ــــــ حریة التجارة بین الدولة الساسانیة والبیزنطیة 

ــدولتین للت ــدین فــي ال ـــ مــنح النصــارى حریــة العقیــدة علــى ألا یســعى أحــد مــن رجــال ال بشــیر ــــــ
  .3بدینه

لازیكـا  منطقـة بالسیادة على "جستنیان" الإمبراطور ومن شروط الصلح أیضا أن یحتفظ      
، وهـــي المنطقـــة الواقعـــة عنـــد الطـــرف الشـــرقي للبحـــر الأســـود بســـكانها المســـیحیین وأهمیتهـــا 

 ةكمـــا حــافظ علـــى الولایــات البیزنطیـــ الإســتراتیجیة ســواء مـــن الناحیــة السیاســـیة أو التجاریــة ،
الشــرقیة محصــنة ومصــونة فــي مواجهــة قــوة العــدو الفارســي ، وان كانــت هــذه النتیجــة وحــدها 

قتضت حملات عسكریة باهظة التكالیف ، تدعمها مساع دبلوماسیة لانهایة لها وجزیة مالیـة إ
  .4سنویة ضخمة

  :من بین ما اتفق علیه الساسانیین والبیزنطیین أیضا نجد       
الساسانیون لقبائـل الهـون أو غیـرهم مـن القبائـل المتبربـرة بالوصـول إلـى الأراضـي ـــــــ لا یسمح 

  .البیزنطیة عبر الممرات القوقازیة ، ولن یرسل البیزنطیون الجیوش إلى تلك الجهات 
  .ــــــ على العرب الموالین لكل من الساسانیین و البیزنطیین الالتزام بشروط المعاهدة 

                                                
      . 262، ص  المرجع السابقحسن بیرنیا ،  1
  . 205محمد فتحي الشاعر ، المرجع السابق ، ص  2
  .358كریستنسن ، المرجع السابق ، ص 3
ــــ  95م ، ص ص1997رأفت عبد الحمید ، عین للدراسات والبحوث القاهرة ، : هسى ، العالم البیزنطي ، تر. م . ج  4
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راء والرسل سواء كانوا من الساسانیین أو البیزنطیین مع إعفاء مـا یحملونـه ــــــ یجب تكریم السف
  .من سلع من الرسوم الجمركیة 

ـــ یجــب الامتنــاع عــن إقامــة أو تقویــة أســوار المــدن ، حتــى لا یكــون ذلــك ذریعــة لتجدیــد أي  ــــــ
  .منازعات بین الطرفین تطیح بمعاهدة السلام 

إمبراطوریـة ألا تهـاجم أو تشـن حربـا ضـد شـعوب تابعـة للطـرف ـــــــ علـى الشـعوب التابعـة لكـل 
  .  1الأخر حتى یعم السلام بین الجمیع

كانـــت الدبلوماســـیة البیزنطیـــة تعتمـــد أساســـا فـــي جوهرهـــا علـــى عـــدم خـــوض حـــرب فـــي       
كــان حریصــا طیلــة عهــده علــى أن تبقــى  "جســتنیان" الإمبراطــور جهتــین فــي وقــت واحــد ، فــإن

رد مناوشات على الحدود تعقبها المفاوضات لعقد هدنـة أو إقـرار معاهـدة حروبه مع فارس مج
 ُ سكت من خلالها جستنیان خصومه إلى حین بما یقدمه إلیهم من أموال كجزیـة كـل للسلام ، ی

عام ، وقد نجحت الدبلوماسیة البیزنطیة على عهده في هذا المجال نجاحا منقطع النظیر وان 
  .      2لبیزنطیةكان على حساب خزانة الدولة ا

المقیمـین فـي الجنـوب  م جیشـا إلـى الحمیـریین570سـنة  "كسرى أنشـروان"أرسل الملك       
الغربـــي مـــن الجزیـــرة العربیـــة بنـــاء علـــى طلـــبهم ، ذلـــك أن الحبشـــة عبـــرت البحـــر إلـــى الـــیمن 

إلـى ملـك  "سـیف بـن ذي یـزن"فأخرجت من فیها مـن الرجـال واسـتباحت النسـاء  فخـرج ملكهـم 
ــذین اقتحمــوا بلادهــم ، ففكــر كســرى أنــو شــروان  3الفــرس كســرى ، لیخلصــهم مــن الأحبــاش ال

ِ ن أرسـلنا جنـودا وقُ أهل الیمن لیس دیننا لننصـرهم ، وإ إن دین <<: وقال ـت ك فلـیس ذلـك ا هنـاوْ لُ
                                                

    . 118ــــــ  117أرواد العلان ، المرجع السابق ، ص ص 1
  . 168رأفت عبد الحمید، بیزنطة بین الفكر والدین والسیاسة، ص 2
  والخلیج الفارسي والشواطئ الجنوبیة لشبه كان البیزنطیون یعلمون جیدا أن السفن الفارسیة لن تقف فقط عند سیلان

الجزیرة العربیة ، وكان التقارب بین ملوك حمیر والفرس یثیر الریبة في نفوس البیزنطیین ، اذ لو تم التقارب لوقعت الطرق 
رة كبیرة التجاریة الرئیسیة المؤدیة إلى بیزنطة عبر الخلیج والبحر الأحمر في قبضة الفرس ، ویخسر البیزنطیون بذلك خسا

رأفت عبد الحمید، بیزنطة بین الفكر والدین والسیاسة، .      و یضیق علیهم في أهم ما یستوردونه من أقصى الشرق 
  . 158ص

  .م1961، منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت  علیهم الصلاة والسلام ، والأنبیاء الأرضتاریخ سني ملوك الأصفهاني ،  3
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م طلق سراح السجناء من أبناء الساسانیین وبقیة الأسر الملكیة وأزودهمستحسنا ، فالرأي أن أ
نَّ  وأمرَّ بالسلاح والعتاد ،  وْ لُ ُحْمَ فیها مـع السـلاح والمـؤن ، كمـا أرسـل  أن تعد لهم ثماني سفن ی

من الرماة بسفن نحو الحبشة ، فلما وصلوا إلى سواحل  500الدیلم مع  شعوب ألف رجل من
ا مــن المؤكــد أننــا إذ: الــیمن ألقــى قائــدهم بكــل المؤونــة وأحــرق الســفن وقــال للجنــد الــذین معــه 

عــدنا فلــن یتركنــا كســرى أحیــاء ، فإمــا أن یكــون النصــر حلیفنــا أو أن نقتــل بالســیف ، فــالتقى 
َ الجمعــان فَ  ــزَ ه ا جــیش الحبشــة ، أمــا الجــیش الــذي كــان متجهــا نحــو الحبشــة فقــد وصــل إلــى وْ مُ

  . 1الحبشة واستولى علیها
بلادهـم أصـبحت ولایـة فلما أنجى الفـرس الحمیـریین مـن الغـزاة الأحبـاش وجـد هـؤلاء أن       

جسـتین "على العـرش  فهُ لَّ فارسیة ، وكان جستنیان قد عقد حلفا مع بلاد الحبشة ، ورأى من خَ 
أن طـــرد الفـــرس للأحبـــاش مـــن جزیـــرة العـــرب عمـــل عـــدائي موجـــه لـــه وضـــد الدولـــة  "الثـــاني

یة الفارســ فــي شــؤون أرمینیــا" جســتین الثــاني"م تــدخل الإمبراطــور 570 البیزنطیــة ، وفــي ســنة
  . "أنشروان كسرى" الملك الفارسي وفي مشاكل أیبیریة كرد فعل منه على أعمال

م ثــار الأرمــن علــى الفــرس وقتلــوا المرزبــان ، والتجــأ زعمــاء الثــورة إلــى 572فــي ســنة و       
القسطنطینیة فقوبلوا فیها بحفاوة وحرارة ، وجـاء وفـد فارسـي یطالـب بالجزیـة المالیـة وكانـت قـد 

دفعها وأكد لأعضاء الوفد أنـه لـن یرضـى أبـدا علـى  "الثاني جستین"، فرفض استحقت مجددا 
ــاء ملتــه المســیحیین ، فوجــه إلیــه  ــذارا بوجــوب الــدفع  "أنشــروان كســرى"اضــطهاد الأرمــن أبن إن

  . 2بإعلان الحرب "الثاني جستین"فقابله 

                                                
  . 90صابن البلخى ، فارس نامه ،  1
  م وهو ابن أخت جستنیان وكان یثق به كثیرا ویستشیره في أمور الدولة 578إلى  565حكم جستین الثاني من سنة .

  .  لتفاصیل أكثر یمكن الرجوع إلى الفصل الثاني 
        .199أسد رستم ، المرجع السابق ، ص 2
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علـى  إلیه التـركنظم م وإ 572على الدولة الساسانیة سنة الحرب  "الثاني جستین"أعلن       
ــــث إا ــــارس ، حی ــــبلاد ف ــــوا ســــرً لحــــدود الشــــرقیة ل ــــى مــــن یهــــاجمون تفق  كســــرى"ا أن ینظمــــوا إل

، وتقررت الخطط لإقامة تحالف تركي بیزنطي ضد الفـرس والمعـروف أن التـرك لـم 1"أنشروان
الأراضـي التـي یظهروا إلا قبیـل هـذه الفتـرة فـي غـرب أسـیا وعلـى سـواحل بحـر قـزوین واحتلـوا 

قـدم وفـد مـن التـرك إلـى القسـطنطینیة عبـر القوقـاز ولقـوا اسـتقبالا حـافلا بین الصین وفارس ، 
مـن البیــزنطیین ، ووقعـوا معاهــدة بیـنهم تضــمنت إجــراء التحـالف فــي حـالتي الهجــوم والــدفاع ، 

الحریــر واقتـرح الوفــد التركــي علــى الحكومـة البیزنطیــة أن یقــوم التــرك بـدور الوســیط فــي تجــارة 
  . 2بین بیزنطة والصین بعیدا عن تدخل الفرس

ــد البیزنطــي 573فــي ســنة        ــدأ  "مــوریس الكبــدوكي"م توجــه القائ نحــو مدینــة نیســیبیس، فب
حــاجز  ، فأقــام 3"جســتین الثــاني"، بــأمر مــن الامبراطــور  بمحاصــرتها تمهیــدا للاســتیلاء علیهــا

تعـاني الكبیـرة علیهـا ، وبـدأت المدینـة  والأبـراجمن القضبان حولها ، ونصب المجانیق العالیة 
 أن أدركــوا إذعنهــا علــى حیــاتهم ،  مدافعــةوالحامیــة الساســانیة ال أهلهــاالحصــار ، وخــاف  مــن

وهمـوا بـدخول المدینـة ،  الأخیـریناسـتعد  إنالبیزنطیین سرعان ما یستولون على المدینة، وما 
ذا ســلطته ویتــولى بــدلا  "مــوریس"یســلب القائــد یصــل فجــأة لكــي  "اقــاقیوس ارخــلاوس"بالقائــد  وإ

 "مـوریس"، وقـد طلـب القائـد  "جستین الثـاني" الإمبراطورمن  بأمرعنه قیادة الجیش البیزنطي 
                                                

  م في السفوح الشرقیة 552، تأسست هذه الدولة في حدود سنة ) الدولة الزرقاء التركیة(وتعني باللغة العربیة : ترك الدولة
سنة ،  163 حوالي، واستمر حكمها  الأسودلتاي في المنطقة الممتدة من بلاد المغول وشمال الصین حتى البحر لجبال الإ

م تحالف معه على 557الملك الساساني كسرى انوشروان ، وفي سنة ) م572 -552) (موكان خان(  حاكمها وقد عاصر
 انوشروان لم یكن راضیا أن إلانهر جیحون ،  إلى ایبریا إقلیمالتي كانت تمتد من ) الهون البیض( اقتسام دولة الهیاطلة 

تعطیل طریق الحریر المار من  إلىطلة لذلك عمد بذلك التقسیم على الرغم من انه حصل على حصة اكبر من بلاد الهیا
مهدیة فیصل .    ترك من الموارد الكثیرة التي یؤمنها طریق الحریرال وحرم ، هات البحر المتوسط وبیزنطةج إلىوراء النهر 

 225ص  ، المرجع السابق،  صالح
  . 294، ص 12ول دیورانت ، قصة الحضارة ، ج 1
  . 103المرجع السابق ، صالسید الباز العریني ،  2

Jones, The Later Roman Empire,Vo1.1, P306 3  
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علـــى المدینـــة التـــي  یســـتولي أنعلـــى وشـــك  لأنـــهیمهلـــه یـــومین فقـــط ،  أنالجدیـــد  مـــن القائـــــد
القائــد  أن إلا،  ســدى تــذهب جهــوده وجهــود جنــوده أنالحصــار ، ولــم یكــن راغبــا فــي  أنهكهــا
ثر ألجند وخلع منه رتبه العسكریة ، فـا أمام، ووبخه  للأوامرعلى وجوب امتثاله  أصرالجدید 

 تركوهـا أن إلـىضعف من عزیمتهم على مواصلة الحصار علـى المدینـة أذلك في معنویاتهم و 
  .1وانسحبوا منها

إلى میدان الحرب بنفسه على الرغم من كبر سنه واسـتولى  "أنشروان كسرى" الملك نزل      
وتـداركت زوجتـه  "جسـتین الثـاني"على مدینة دارا الواقعة على الحدود البیزنطیة ، فجن جنـون 

الموقف ، واسـتطاعت أن تتوصـل إلـى هدنـة مـع الفـرس بعـدما دفعـت لهـم مبلـغ مـن  "صوفیا"
ــاني جســتین"شــتغل ، وإ 2م574ألــف قطعــة ذهبیــة وذلــك فــي ســنة  45المــال وقــدره  بجمــع  "الث

جنــود مــن الرجــال الأشــداء الأقویــاء مــن ســكان ســواحل نهــر الــراین والــدانوب ولكنــه لــم یجــرؤ 
  . 3على الدخول في حرب مع الفرس مرة أخرى بعد انتهاء الهدنة

وعـدد كبیـر مـن الفیلـة  بجیش عظیم "أنشروان كسرى"م قام 575سنة  عند انتهاء الهدنة      
،  أماسیة ثم دخل قبدوقیة وأحرق سبسطیة مدینة فحاصر مدینة أرضروم وهاجم أرمینیاإلى 

أجبرتـه علـى التراجـع  "جرمـانوس"ابن  "یوستنیانوس"غیر أنه فوجئ بقوة كبیرة من الروم بقیادة 
  .4مالطیة وهلك فیها الكثیر من الفرس مدینة بعد موقعة كبیرة دارت أحداثها في ضواحي

                                                
  .  226ــــــ  225ص ص ، المرجع السابق،  مهدیة فیصل صالح 1
  الحكم ، وهو ما یجعلها شبیهة  ناشتهرت صوفیا زوجة جستین الثاني بقوة الارادة وسیطرتها على زوجها وتدخلها في شؤو

  . 103السید الباز العریني ، المرجع السابق ، ص.    بتیودورا زوجة جستنیان 
، دار المفردات 1، ط) الأول الهجري(عائشة سعید شحاتة أبو الجدایل ، الإمبراطوریة البیزنطیة في القرن السابع المیلادي 2

  . 82م ، ص1995للنشر، الریاض ، 
        . 266، ص  المرجع السابقحسن بیرنیا ،  3
  میلاً  60الشرق من قیصریة والمسافة بینهما  إلىالصغرى الشمالیة ، تقع  أسیامن ولایات ) : سیواس ( سبسطیة

  .229المرجع السابق ، ص ، مهدیة فیصل صالح.   وصفت بانها شدیدة البرودة
     . 200أسد رستم ، المرجع السابق ، ص 4
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 وبعـــد تلـــك الحمـــلات التخریبیـــة جـــنح كـــلا الطـــرفین للـــدخول فـــيم  579فـــي بدایـــة ســـنة     
  :وهي  تهمقترحا الإمبراطور البیزنطيرسل أعقد اتفاقیة السلام ، وقدم  لأجل مفاوضات

  .سر القائد موریس من دون فدیةأالذین وقعوا في  المسجونینسراح  ـــــ إطلاق       
قلــیمالساسـانیة  أرمینیـاتنـازل بیزنطـة عـن ــــــ          عـن قلعــة دارا الفـرسیبریـا مقابـل تنـازل إ وإ

  . للبیزنطیین
 طـــــالبوا أنهـــــم إلاشــــروان وافقـــــوا علــــى تلـــــك المقترحــــات رســـــل الملــــك كســـــرى ان أنویبــــدو   

   :بالموافقة على مقترحاتهم وهي  الإمبراطور
  . الأرمینیةتسلم بیزنطة للساسانیین قادة الثورة  ـــــ أن

   .تدفع بیزنطة ضریبة سنویة لم تحدد قیمتها ـــــ 
تشدد الإمبراطور البیزنطي في قبول شرطي الملك الساساني ، وذلك التشدد دفـع الملـك       

الساساني إلى التنازل وقبول الاتفاقیة ، ولا سیما أن المقترحین البیزنطیین كانا مغـرین بالنسـبة 
م ، ودام 579، حیــث تــوفي ســنة  1حــال دون توقیعــه علیهــا أنشــروان لــه ، إلا أن وفــاة كســرى

عامـــا جعـــل مــن بـــلاد فـــارس أقـــوى دولــة ووســـع مـــن حــدود إمبراطوریتـــه فـــي جمیـــع 48حكمــه 
  . 2جهاتها
هو أخر الملوك العظماء في السـلالة الساسـانیة ، وقـد  "أنشروان كسرى"یمكن القول بأن      

خلفه سلسلة من الملوك معظمهـم كـان ضـعیفا وسـاءت فـي عهـدهم أحـوال الدولـة الساسـانیة ، 
ـــ  579(وحكــم مــن ســنة  "هرمــز الرابــع"وأول هــؤلاء الملــوك   "الرابــع هرمــز"، وكــان 3)م590ـــــ

ین وشدیدا مع الأشـراف ، فعـادوه وأبغضـوه كثیر الأدب محسنا ومتعاطفا مع الضعفاء والمساك

                                                
  .233ص ، المرجع السابق،  مهدیة فیصل صالح 1
 .  294، ص 12ول دیورانت ، قصة الحضارة ، ج 2
  هو ابن كسرى انو شیروان من زوجته التركیة ابنة خان الترك وقد خلف والده على العرش بعد وفاته ، وعدالته فاقت

   .108حسن كریم الجاف ، المرجع السابق ص .  عدالة والده كسرى 
  .  552، ص المرجع السابقطه باقر ،  3
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نقلــب علــیهم وعمــل علــى الحــد مــن ســلطانهم وفتــك ، حیــث إ1وكــان فــي نفســه علــیهم مثــل ذلــك
فــي عهــده تحســین أحــوال النصــارى  "الرابــع هرمــز"بــالكثیر مــنهم وصــادر ممتلكــاتهم ، وحــاول 

  . 2وغیرهم من أهل الملل والأدیان
إن الهرابذة رفعوا إلیه قصة یبغون فیها على النصارى ویكیـدون لهـم ،  <<یذكر الطبري      

نـا ولا ثبـات لـه مـع إستفسـادنا وظلمنـا لمـن فـي بلادنـا انـه لا قـوام لملك" : الرابع هرمز"فأجابهم 
قصــروا عــن البغــي علــى النصــارى وواظبــوا أهــل ســائر الملــل المخالفــة لنــا ، فأمــن النصــارى و 

لیــرى ذلــك النصــارى وغیــرهم مــن أهــل الملــل ،  فیحمــدوكم علیــه  علــى أعمــال البــر والإحســان
  .3>>وتتوق أنفسهم لملتكم

قبـل أن  أنشـروان لم تتوقف العملیات العسكریة بین بیزنطة والفرس ، حیث توفي كسرى      
یتم الصلح مع الدولة البیزنطیة ، ولم تنجح محدثات الصلح التي أخذها على عاتقه طبریـوس 

التــي لـم یكــن بوســع بیزنطـة قبولهــا ، فقــد  الرابــع بیـزنطیین بســبب مطالــب هرمـزبـین الفــرس وال
وقلعـــة دارا ، وكـــان رد البیـــزنطیین علـــى  بـــأن تتنـــازل لهـــم بیزنطـــة عـــن أرمینیـــاطالـــب الفـــرس 

ــة وخربــت أكثــر منــاطق 579مطالــب الفــرس أن اجتــازت قــواتهم فــي صــیف ســنة  م نهــر دجل
  .إلى القسطنطینیة بحلول فصل الشتاءالدولة الساسانیة ازدهارا ، ثم رجعوا 

تر حـدة العـداء بـین الطـرفین ، بعد كل التخریب الذي حدث في كلا الإمبراطوریتین وتو 
الدخول في مفاوضات لأجل السلام ، لكن تعنت وتكبر الرسل الساسـانیین ووثـوقهم فـي  قررو

ستراتیجیتهم العسكریة والحربیة ، فأخبروا ملكهـم ألا یكـون ل ینـا مـع البیـزنطیین وأنهـم جنودهم وإ
           ، 4وأهمـل مفاوضـات السـلام "الرابـع هرمـز"قتنع ء في أنطاكیـة ، فـإسیقاتلونهم وسیقضون الشتا

م تكــررت الحملــة البیزنطیـة وكــان هـدفها هــذه المــرة مهاجمـة بــلاد بابــل 580وفـي صــیف سـنة 

                                                
       .    91الطبري ، المصدر السابق ، ص 1
   .109ـــــــ 108ص  نفسه ، صحسن كریم الجاف ،  2
      .    174ـــــــ 173الطبري ، المصدر السابق ، ص ص 3
  .   126أرواد العلان ، المرجع السابق ، ص 4
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ن إخفــاء تحركــات علــى المجــرى الأســفل لنهــر دجلــة وذلــك باجتیــاز صــحراء العــرب حتــى یمكــ
الجیش البیزنطـي مـن خـلال رمـال الصـحراء ، وفـي هـذه الحملـة رافقـت الكتائـب العربیـة تحـت 
قیــادة المنــذر الجــیش البیزنطــي ، وتقــدم الاثنــان معــا لبضــعة أیــام فلمــا بلغــوا بیــت أرامیــا كــان 

ت علــیهم أن یجتــازوا جســر كبیــر بــین نهــري دجلــة والفــرات ولكــنهم وجــدوها مخربــة ولــذلك فشــل
  .1الحملة وتنفیذ خطة بیزنطة عن طریق ذلك الطریق

یهـاجم مدینـة  "اذرمهـان"بقیـادة  اجیشا ساسانی أن "موریس"علم القائد  نفسه وفي الوقت 
علـى نهـر الفـرات  البیزنطـي قوارب التموین التي كانت تتبع الجـیش بإحراق فأمركالینیكوس ، 

 إجبــار، ثــم تحــرك لنجــدة المدینــة فــتمكن مـــن  خلفهــممــن  أعــدائهمكــي لا تقــع فریســة بیــد ل، 
ــــن ـــك الوقـــت اســـتمرت الحـــرب ســـجالاً بـــین والخـــروج منهـــا،  علـــى التراجـــع الساسانییـ ومنـــذ ذل
  . 2م588حتى سنة  رض الجزیرة الفراتیةأالطرفین في 

 100فــي حـرب مــع الــروم حیــث خــرج قیصــر فــي  م كــان جــیش الفــرس588وفـي ســنة 
، وثار أیضا ملـك التـرك علـى الدولـة الساسـانیة  3ألف من العساكر الروم لمواجهة الساسانیین

ـــي عـــ ـــا إلـــى أر  جنـــوددد كبیـــر مـــن ال،  وخـــرج ملـــك الخـــزر ف بیـــل لمواجهـــة عـــن طریـــق أرمینی
على الفرات ، فلمـا رأى الساسانیین ، وثار أیضا ملك العرب ضد الساسانیین وأقبل حتى نزل 

مــن كــل وجــه وتضــییقهم الخنــاق علیــه ، استشــار حاشــیته  إلیــهإقبــال الأعــداء  "الرابــع هرمــز"
أعـلام أن جـیش الخـزر لا : وفاوضهم في أمره ، فتكلم كل واحد بما له مـن رأي وقـال الـوزیر 

مـــا جیـــوش الـــروم فـــالرأي أن ـــتطیعون مقاومـــة جیشـــنا ولا یلبثـــون ســـاعة أمامنـــا ، وإ نهـــادنهم  یس
وندفع بالاحتیال شرهم ، وأما العرب فیسهل استئصـالهم وطـردهم ، والأمـر الأهـم هـو مواجهـة 

                                                
 .248السابق ، صنیناقكتورقنا بیغولیقسكیا ، المرجع  1
  . 236ص ، المرجع السابق،  مهدیة فیصل صالح 2
، دار الكتـــاب  2، ج 1ط ، ، عبـــد الوهـــاب عـــزام الفـــتح علـــي البنـــداري ، تصـــحیح وتعلیـــق: الشـــاهنامة ، تـــر ، الفردوســـي 3

  . 176م ،  ص1932المصریة القاهرة ، 
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عســاكر التــرك مــن جهــة خراســان ، فــان اســتیلائهم وعبــور جیشــهم جیجــون یعتبــر خــراب لهــذه 
  .الدیار 

برأي وزیـره فكاتـب قیصـر الـروم أولا وصـالحه ورد لـه المنـاطق التـي  "الرابع هرمز"أخذ 
ذها والده كسرى أنشروان من البیزنطیین ، وبعد تردد الرسل بین الجانبین استقر الأمر وتـم أخ

لمواجهـة  وأرسله إلى أرمینیـا" خراد"الصلح وعاد قیصر إلى بلاده ، ثم جهز جیشا تحت قیادة 
الخزر فلما وصلوا إلى بلاد الأرمن هرب ملك الخزر ومن معـه ، فلحـق بـه جـیش خـراد وقتـل 

خبـر انتصـار جیشـه علـى الخـزر  "الرابـع هرمـز"كبیـرا وعـاد منتصـرا ، وعنـدما أتـى  منهم خلقـا
 لهرمــز اقــان التـرك كراهیــة الشــعب الفارســي، حیــث اســتغل خ 1فـرح لــذلك وبقــي لــه أمـر التــرك
بـــالحرب ، واســـتخدم التـــرك فـــي تلـــك الحـــرب الأفیـــال والأســـود  الرابـــع واشـــتغال جـــیش الفـــرس

مـــن  هام الرمـــاة الساســـانیین ، وقـــد اســـتفاد الجـــیش الساســـانيتـــدت نتیجـــة ســـالحربیـــة ولكنهـــا ار 
الاضطراب والفوضى اللذین حدثا في جیش الترك فأنزل بهم هزیمة سـاحقة ، حتـى أنهـم قبلـوا 

  .              دفع ضریبة سنویة للدولة الساسانیة 
قائــد الفـرس ، أرســله هرمــز لحـرب الــروم فــي لازیكــا  بعـد هزیمــة التــرك وانتصـار بهــرام

بهزیمتـه  زم بهرام فـي هـذه الحـرب وبـدلا مـن أن یمـد لـه هرمـز یـد العـون سُـرَّ م ، وهُ 589سنة 
مـن سـلوك هرمـز  وملابـس النسـاء ، فغضـب جنـود الفـرس وأرسل لـه علبـة بهـا أدوات الحیاكـة

ي مــابین النهــرین ، وتحركــوا إلــى الــذي كــان یحــارب فــ فقــوا مــع جــیش الفــرساتجــاه قائــدهم وات
م مــن ذلــك ، ولكــن وأرســل هرمــز جیشــا لمــنعه الرابــع ناحیــة طیفســون حتــى ینتقمــوا مــن هرمــز

                                                
  . 178ــــــ  177، ص ص 2مصدر السابق ، جال،  الفردوسي 1
  السبع ذات  الأسرالري من عائلة مهران الفرثیة ، وهي احد  أهلهو بهرام بن بهرم جُشنس الرازي ، من : بهرام جوبین

ومعناه الرجل الخشبي ، كان في عهد الملك كسرى انوشروان والیاً ) جوبین(السلطة والنفوذ في الدولة الساسانیة ، لقب بـ 
 ، المرجع السابق،  مهدیة فیصل صالح.   وأرمینیا أذربیجاني ، وقیل مرزبان في جهات الشمال ، وقیل كان مرزبان الر 

 .  238ص
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لمتمردین كذلك ، وعندما وصل الخبر إلى العاصمة ثار الشعب ضده وفـر الجیش إنظم إلى ا
  . 1م590وقُتل سنة  الرابع هرمز

 590(وكانـت فتـرة حكمـه مـن  "كسرى الثـاني"خلفه ابنه  "الرابع هرمز"بعدما قتل الملك 
، وكان مركز الملـك الفارسـي الجدیـد ضـعیف فـي الحكـم بسـبب انـدلاع الثـورة علیـه 2)م628ــــ 

تعدا لمبایعـة الملـك الجدیـد ، حیـث كـان یطمـع ، وذلك لأن بهرام جوبین لم یكن مس 3دیایفي م
مطالبـة بـالعرش لنفسـه ، وهـو مـا دعى نسب عائلته إلى الأشكانیین وتجرأ على الفي العرش وإ 

ـــاء حكـــم الساســـانیین مـــن قبـــل ودخـــل بهـــرام ـــى العاصـــمة  جـــوبین لـــم یحـــدث فـــي أثن مظفـــرا إل
الساســانیة طیفســون وأخــذ تــاج الحكــم لنفســه ، رغــم معارضــة مجموعــة مــن النــبلاء والأشــراف 

 "مـوریس"، مما اضطر كسـرى الثـاني أن یلجـأ إلـى الإمبراطـور البیزنطـي 4وسك النقود باسمه
مـوریس فـي  الإمبراطـوروقـد وجـد ،  5وطلب مساعدته في استرداد حكمه والقضاء علـى الثـورة

الساســانیة فرصــته للتوســع علــى حســابها فاســتجاب  الداخلیــة فــي الدولــة الأوضــاعاضــطراب 
یخبـره بموافقتــه علــى مسـاعدته فــي اســترجاع عرشــه  إلیــهوكتــب  الثـاني لاسـتغاثة الملــك كســرى

  :بشروط هي 
أرمینیــا  كــذلكو تتنــازل الدولــة الساســانیة لــه عــن مدینــة دارا ، ومدینــة مرتیروبــولیس ـــــــ ـ1

  .الساسانیة 
  .6بیزنطة من دفع الضریبة السنویة ـــــــ إعفاء2

                                                
         . 269، ص  المرجع السابقحسن بیرنیا ،  1
  . 43دونالد ولبر ، المرجع السابق ، ص 2
 . 107وسام عبد العزیز فرج ، المرجع السابق ، ص 3
 . 109ص  ، حسن كریم الجاف ، المرجع السابق 4
  م  539من أشهر خلفاء جستنیان وأذكاهم ، ولد في أسیا الصغرى سنة  ویعتبر) م 602ـــ  582( من سنةموریس حكم

.    الحرس الإمبراطوري وفیها تلقى علومه ثم التحق بالإدارة المدنیة ، ثم دخل في خدمة الجیش ونرقى إلى أن أصبح قائد
  .لتفاصیل أكثر یمكن الرجوع إلى الفصل الثاني 

   . 108ــــــ 107وسام عبد العزیز فرج ، المرجع السابق ، ص ص 5
  .  241ص ، المرجع السابق،  مهدیة فیصل صالح 6
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وكتـب لـه جوابـه  "موریس"على شروط الإمبراطور البیزنطي  "كسرى الثاني"وافق الملك 
لا أطلـب خراجـا مـن  ت علـى حكـم الفـرساني قد جعلت الله عهدا أنـي مـا دمـ: بخط یده وقال 

الروم ولا أقصد بلادهم بوجه من الوجوه ، وأشهدت االله على نفسي أنـي لا أخـالف ملـك الـروم 
ن ولا أخــالف الملــك الــذي یــأتي بعــده ، ثــم ســأله أن یرســل إلیــه الــدعم العســكري مــع رســله الــذی

  .         1كان قد أرسلهم إلى حضرته
ـ "مـوریس"لم یتردد الإمبراطور البیزنطـي  دمت لـه ، وبعـث لحظـة نظـرا للمغریـات التـي قُ

، ثـــم اتجهــوا إلـــى  "كســرى الثــاني"ألـــف مقاتــل لنصـــرت  60مـــع جــیش قوامــه  "ثیــادوس"أخــاه 
فــارس والعــراق ألــف رجــل ، ثــم التحــق بهــم الجنــود مــن  40أذربیجــان والتحــق بهــم بندویــه مــع 

همـا حـرب كبیـرة اسـتطاع بجیشـه والتقـى الجیشـان ووقعـت بین "بهـرام جـوبین"وخراسـان ، وخـرج 
أن ینتصـر فیهـا ، بینمـا فـر بهـرام إلـى خراسـان ثـم توجـه إلـى بـلاد التـرك وأقـام  "كسرى الثـاني"

  . 2هناك
، حـاول  العرشعلى  العاصمة طیسفون وجلوسه إلى "الثانيكسرى "بعد وصول الملك 

مستشـارا  "بندویـه"خرسان وخاله الثاني  مدینة على والیاً  "بسطام"استرضاء الجمیع وعین خاله 
في القصر الملكي وحاول التقرب من رجال الدین الزرادشتي ما استطاع إلى ذلك ، ولكن كل 
 مساعیه السابقة باءت بالفشل فقد عارضه الزرادشتین لأنه عشق وتـزوج امـرأة نصـرانیة وكـان
لهــا تــأثیر كبیــر علیــه ، وخوفــا مــن أن تثــور علیــه حاشــیته قــام بقتــل خالــه ومستشــاره ، وأعــاد 

  .     3القوات البیزنطیة محملة بالغنائم والهدایا إرضاء للإمبراطور البیزنطي
ووقعا الصلح طبقا للشـروط  ، "موریس" الإمبراطور لىإبتنفیذ وعده   "الثانيكسرى " قام      

وتوثقــت علاقــة ،  م602ســنة  الأخیــرالتــي اتفقــا علیهــا ، وبقــي هــذا الصــلح قائمــا حتــى مقتــل 

                                                
  .  210، ص 2مصدر السابق ، جال،  الفردوسي 1
 . 94ابن البلخى ، المصدر السابق ، ص 2
 .  74مفید رائف محمود العابد ، المرجع السابق ، ص 3
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حرسـه الخـاص كتیبـة مــن  إلــىضـم  "الثـانيكسـرى "الملــك  أنالصـداقة بـین الطـرفین ، فیـذكر 
  .1)مریم( ماریا  الإمبراطورزوج ابنة وت جندي ألفالجنود البیزنطیین بلغ عددهم 

وهكـــذا اســـترد مـــوریس مـــا كانـــت الدولـــة البیزنطیـــة قـــد فقدتـــه فـــي بدایـــة القـــرن الســـادس 
المـیلادي علــى الجبهــة الشــرقیة بعــد قتــال طویــل ، ویعتبــر هــذا الوضــع المســتقر الــذي توصــل 

، وبعــد 2إلیــه مــوریس علــى الجبهــة الشــرقیة هــو أفضــل وضــع عرفتــه الإمبراطوریــة البیزنطیــة
یزنطیة مـن الخطـر الفارسـي حولـت قوتهـا إلـى الغـرب ، فـي محاولـة استراحت الإمبراطوریة الب

  .3لاسترداد أملاكها من الأفار
استمرت العلاقات الطیبة والودیة بین الدولة الساسانیة والبیزنطیـة فـي عهـد الإمبراطـور 

وعبــروا الــدانوب بــإمرة  ، وذلــك بعــد أن تمــرد الجنــد 4م603تــل فــي ســنة مــوریس ، غیــر أنــه قُ 
فوقاس أحـد ضـباطهم واتجهـوا نحـو القسـطنطینیة وكانـت خالیـة مـن الجنـود ، ففـر الإمبراطـور 
مــوریس وعائلتــه عبـــر البوســفور إلــى نیقومیدیـــة ونــادي الشــیوخ والشـــعب بفوقــاس قائــد التمـــرد 

، ولجـأ 5ذبحـامـن قتـل مـوریس وعائلتـه را على الدولة البیزنطیة ، وأرسل إلى نیقومیدیة إمبراطو 

                                                
  .  242ص ، المرجع السابق،  مهدیة فیصل صالح 1
 . 108وسام عبد العزیز فرج ، المرجع السابق ، ص  2
  . 64، ص معالم تاریخ الدولة البیزنطیة ،محمود سعید عمران  3
    . 271، ص  المرجع السابقحسن بیرنیا ،  4
  ترجع أسباب هذا التمرد إلى الطریقة السیئة التي كان الإمبراطور موریس یعامل بها جیشه ، فقد كان غیر محبوب من

رجال الجیش ولم ینل احترامهم ، وخاصة بعد أن رفع هؤلاء شكواهم إلیه بشأن رواتبهم المتأخرة دون أن یجدوا منه أذانا 
إلى كراهیة الناس له بسبب عجزه عن إیقاف الغزو السلافي ورفضه دفع  صاغیة مما أدى إلى عدم ارتیاحهم له ، إضافة

فدیة لخاقان الأفار لإطلاق سراح أسرى الإمبراطوریة البیزنطیة ، فما كان من خاقان الأفار إلا أن قتل الأسرى ، وكان 
لة البیزنطیة في عصر لیلى عبد الجواد إسماعیل ، الدو .  سبب رفض موریس دفع الفدیة هو أن خزانته كانت فارغة 

  .        40م ، ص1985الإمبراطور هرقل وعلاقته بالمسلمین ، دار النهضة العربیة القاهرة ، 
     . 209أسد رستم ، المرجع السابق ، ص 5
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إلــى الملـك كسـرى الثـاني فــأخبره أن بطارقـة الـروم وعظمائهـا تمــردوا  ابـن الإمبراطـور مـوریس
 ، وكـان1إمبراطـورا للدولـة البیزنطیـة) فوقـاس(على والده وقتلـوه هـو وعائلتـه ، وأعلنـوا كوكسـان 

 الأخیــریسـتنجده ،وان  الثـانيالملــك كسـرى  إلـىمـوریس نفسـه قـد كتــب قبـل مقتلـه  الإمبراطـور
البیزنطیــة  الإمبراطوریــةفــي  الأحــداثتقــاعس عــن تقــدیم تلــك المســاعدة وظــل یترقــب تطــورات 

  .2نقضه لمعاهدة الصداقة المعقودة بینهما إعلانوینتظر الفرصة التي تمكنه من 
وقــام بــنقض الصــلح  "مــوریس"غضــبا شــدیدا لمقتــل الإمبراطــور  "كســرى الثــاني"غضــب 

 الثـــاني أن یمـــتص غضـــب كســـرى "فوقـــاس"مـــع الدولـــة البیزنطیـــة ، فحـــاول الملـــك البیزنطـــي 
رفــض اســتقبالهم وأظهــر اســتیائه وغضــبه  الثــاني فأرســل إلیــه الســفراء والرســل ، ولكــن كســرى

  .3الشدید لمقتل موریس
هم إلـى بـلاد الحرب على الدولة البیزنطیة فأرسـل ثلاثـة جیـوش أحـد الثاني أعلن كسرى

ألــف جنــدي ، فتوغــل فــي أراضــي الدولــة البیزنطیــة  24الــروم تحــت قیــادة شــاهین فــي حــوالي 
، واسـتولى علـى مـدن أنطاكیـة  4وقام بالعدید من الغارات حتـى وصـل إلـى تخـوم القسـطنطینیة

  .    5ودمشق وبیت المقدس
خاصـة فـي عهـد  استمرت الحروب بین الدولة الساسانیة والبیزنطیة فـي القـرن السـابع ،

  .الإمبراطور هرقل ومن جاء بعده 
  

                                                
  نجا أحد ابناء موریس وهو ثیودوسیوس من القتل والتجأ إلى ملك الفرس كسرى الثاني فأجاره ، وعندما علم بمقتل صدیقه

لیلى عبد الجواد . وصهره الامبراطور موریس شعر بحزن شدید وبكى ولبس السواد وأمر كبار رجاله بارتداء السواد كذلك 
  .       42إسماعیل ، المرجع السابق ، ص

  .  105الدینوري ، المصدر السابق ، ص 1
      . 210، ص المرجع السابقأسد رستم ، : وكذا.    245ص ، المرجع السابق،  مهدیة فیصل صالح 2
 .       44لیلى عبد الجواد إسماعیل ، المرجع السابق ، ص 3
 .   105الدینوري ، المصدر السابق ، ص 4
 .  110حسن كریم الجاف ، المرجع السابق ص  5
  



  دور الغساسنة و المناذرة في الصراع                                      الرابعالفصل 
 

136 
 

  :  السیاسیة و التاریخیة همأحوالو  ظروف قیام مملكة الغساسانة:  أولاً 
  :الغساسنة ــــــ أصل 1

خهم وملـــــوكهم ، أصـــــل الغساســـــنة وتـــــاری اختلـــــف المؤرخـــــون مـــــن عـــــرب وعجـــــم حـــــول      
كتفوا بـذكر مـن كـان لـه علاقـة بهـم وتعامـل معهـم ، فـي حـین أن المـؤرخین فالبیزنطیون مثلا إ

اسنة تاریخ غـامض وتاریخ الغس،  العرب وضعوا قائمة طویلة بأسماء الأمراء القدماء وسادتهم
الحقــائق فیــه بالأســاطیر ولضــیاع معظــم أثــار بنــي غســان ، وتختلــف  جمتــزادر ولإلقلــة المصــا

المصادر العربیة فـي عـدد ملـوك الغساسـنة وأسـمائهم وسـنین حكمهـم ، ویرجـع هـذا الاخـتلاف 
لشــام ، ومــن أســباب إلــى اخــتلاط أخبــار آل غســان بالقبائــل العربیــة التــي ســبقتهم إلــى بــلاد ا

همــال قتصــار مــؤرخي الاخــتلاف أیضــا إ العــرب علــى الناحیــة الأدبیــة مــن تــاریخ الغساســنة وإ
  .1تاریخهم السیاسي

التي هاجرت من جنوب بلاد العرب بعد حـدوث  یرجع أصل الغساسنة إلى قبائل الأزد      
وانهیــار ســد مـأرب ، حیــث تفرقــوا فــي الـبلاد فلحقــت الأوس والخــزرج بیثــرب مــن  سـیل العــرم

كــة ومــا حوالیهــا مــن أرض تهامــة ، ولحقــت وادعــة وبحمــد أرض الحجــاز ، ولحقــت خزاعــة بم
وخزام ومیدعان ولهب وغامـد ویشـكر وبـارق وغیـرهم بالشـراة ولحـق مالـك بـن عثمـان بـن أوس 

ــالعراق ، ولحقــت جفنــة وآل محــرق بــن عمــرو بــن عــامر وقضــاعة بالشــام ، فلمــا اســتقرت  2ب

                                                
 . 563ـــ  562محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص ص 1
 من أعظم قبائل العرب وأشهرها تنسب إلى الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان من القحطانیة ، وتنقسم : الأزد

ونسبتهم إلى كعب بن الحارث بن كعب بن عبد االله بن مالك بن نصر بن الأزد ، كانت  أزد شنوءة: إلى أربعة أقسام 
وأزد كانت منازلهم في شبه الجزیرة العرب وفي بلاد الشام ،  وأزد غسانمنازلهم السَاراة وهما أودیة مستقبلة مطلع الشمس ، 

عمر رضا كحالة ، معجم .     نت منازلهم بعمان كا وأزد عمانكانت منازلهم في الجبال المعروفة بهذا الاسم ،  السراة
  .   16ـــــ 15م ، ص ص1997، مؤسسة الرسالة بیروت ،  1،ج 8قبائل العرب القدیمة والحدیثة ، ط

  العرم سد كان بجوار مدینة مأرب بالیمن یعرف بسد مأرب تهدم في القرن الأول للمیلاد وطافت میاهه على ما جاوره
  . 17م ، ص 2012جرجي زیدان ، فتاة غسان ، مؤسسة هنداوي للنشر، القاهرة ، .         من البلاد والقرى 

 . 16م ، ص1997، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  8عمر رضا كحالة ، معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، ط 2
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ثـوا فیـه تسـعة وعشـرین عامـاً ومك،  1إحدى تلك القبائل إلى جوار مـاء اسـمه غسـان فـي تهامـة
 ُ سـب قسـم بالتمام بعدها وقعت معركة بین الأشعریین وعك مـن جهـة والأزد مـن جهـة أخـرى ون

  . الماء وهم الغساسنة إلىمن الأزد 
  :لذلك قال عباس بن مرداس عن هذه المعركة     

لعَّبوا بغَسَّان حتى طردوا                          . كلَ مطردِ وعكَ بن عدنان الذین تَ
  :حسان بن ثابت  إلىوقد قیل في ماء غسان شعراً نسب       

عشر نجبُ           الأزد             2.غَسَّانُ ’ نسبتنا والماء’ أما سألتِ فأنا مَ
لـم یحــدد أهـل الأخبــار زمــن حـدوث ســیل العـرم وتهــدم الســد، لـذلك لا یمكــن أن نســتنبط       

فـــي تحدیـــد وقـــت وصـــول الغساســـنة إلـــى بـــلاد الشـــام ،  شـــیئا مـــن روایـــاتهم عـــن هـــذا الحـــادث
وحـادث تصــدع السـد لــم یكــن حادثـا واحــدا ، حتــى یعتبـر مبــدأ لتــأریخ هجـرة الأزد وغیــرهم مــن 
قبائل الیمن نحـو الشـمال ، فقـد تصـدع السـد مـراراً ورمـم ، وقـد وقـع تصـدع وانهیـار السـد قبـل 

  .      3لى أیام الإسلامالإسلام بزمن ، وقد بقیت ذكراه عالقة في الذاكرة إ
أزد غسان ، وال ثعلبة نسبة إلى جد لهم : یطلق على الغساسنة عدة أسماء لعل أهمها       

، وقـد أجمعـت الأحادیـث التاریخیـة والشـعراء المعاصـرون علـى أن جـد  4اسمه ثعلبة بـن مـازن
ـــدما ـــذبیاني دعـــا أحـــد أمـــراء هـــذا البیـــت الق ـــة ، فالنابغـــة ال الحـــارث "ء بــــ هـــذه الأســـرة هـــو جفن

ى "الجفني فسـهُ علـى أمیـر أخـر مـن أمـراء هـذا البیـت ، وسـمٌ ، وأطلق حسـان بـن ثابـت اللقـب نَ

                                                
   . 98محمود عرفه محمود ، المرجع السابق ، ص 1
،  2016، دار أمجد للنشر والتوزیع ، الأردن ،  1الخارجیة لدولة الغساسنة ، طأحمد حسین أحمد الجمیلي ،العلاقات  2

 . 27ص
  . 388ــــ 387، ص ص 3جواد علي ، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، ج 3
  . 98محمود عرفه محمود ، المرجع السابق ، ص 4
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، ویسـتنتج مـن قصـیدة متـأخرة لـه أنَ جفنـة كـان شـیخا " آل جفنـة"و" أولاد جفنة"العائلة بأسرها 
   .1من أهل العصور القدیمة یفتخر به سكان یثرب الذین ینتمون هم أیضا إلى الغساسنة

غامضا ، فـالمؤرخون العـرب یـرون أن الغساسـنة " آل جفنة"یعتبر أصل أسرة الغساسنة       
وكذا المناذرة ینحـدرون مـن عـرب الجنـوب ، إلا أن العلمـاء المحـدثین مـا یزلـون فـي ریـب مـن 

  : هذا ویرجحون أنهم من عرب الشمال ، وذلك لعدة أسباب أهمها 
ـــ لغــة الغساســنة والمنــاذرة إنمــا  هــي لغــة عدنانیــة أكثــر منهــا قحطانیــة ، ولا تمــت بصــلة إلــى ــــ

  . اللغة الحمیریة الجنوبیة 
  .ــــــ أسماء الغساسنة تشبه في مجموعها أسماء عرب الشمال أكثر من عرب الجنوب 

  .  2ــــــ عادات ودین الغساسنة تنطبق أكثر على عادات ودیانة عرب الشمال
  :تهم ـــــ هجرة الغساسنة وقیام مملك2

هاجر الغساسنة من الیمن إلى بلاد الشام بعد انهیار سد مـأرب وسـیل العـرم ولكـن هـذه       
المصادر لم تحدد زمن حدوث سیل العـرم وتهـدم سـد مـأرب ، وهنـاك بعـض الروایـات العربیـة 
تذهب إلى انهیار سد مأرب كان قبـل البعثـة المحمدیـة بأربعـة قـرون ، وبعضـها الأخـر یـذهب 

ــدْ  : وقـد أشــار القـرآن الكـریم إلــى ذلـك وثـه كــان فـي القـرن الخــامس مـیلادي ، إلـى أن حد قَ لَ
لْـدَةٌ  ـهُ بَ وا لَ اشْـكُرُ بِّكُـمْ وَ ـوا مِـنْ رِزْقِ رَ الٍ كُلُ شِـمَ مِـینٍ وَ ـانِ عَـنْ یَ ةٌ جَنَّتَ سْكَنِهِمْ آیَ أٍ فِي مَ  كَانَ لِسَبَ

ــورٌ  بٌّ غَفُ رَ ـةٌ وَ یِّبَ هِمْ جَنَّ * طَ ــیْ ـدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَ بَ ــرِمِ وَ لَ الْعَ هِمْ سَــیْ ــیْ سَـلْنَا عَلَ ضُــوا فَأَرْ َعْرَ ــيْ فَأ اتَ نِ ذَوَ ــیْ تَ
شَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِیلٍ  أَثْلٍ وَ طٍ وَ ورَ * أُكُلٍ خَمْ لاَّ الْكَفُ جَازِي إِ هَلْ نُ وا وَ رُ ا كَفَ نَاهُمْ بِمَ   .3ذَلِكَ جَزَیْ

                                                
م ،   2009، الفرات للنشر والتوزیع، بیروت ،  1، ط بندلي جوزي ــــ قسطنطین زریق: ثیودور نولدكه ، أمراء غسان ، تر 1

 20ص
 . 563محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص 2
  . 17 – 15سورة سبأ ، الآیات  القرآن الكریم ، 3
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یشیر القرآن الكریم في هذه الآیات إلى السیل العـرم و تصـدع سـد مـأرب ، ومـن خـلال       
، 1لفتـرة التـي هـاجر فیهـا الغساسـنة مـن الـیمن إلـى الشـامما ذكرنا یصبح مـن الصـعب معرفـة ا

وكانــت هنــاك عوامــل سیاســیة واقتصــادیة لهجــرة الغساســنة مــن الــیمن ، مــن العوامــل السیاســیة 
الصــــراع المســــتمر علــــى الســــلطة والانشــــقاقات القبلیــــة ونشــــوب الفــــتن وخــــراب العمــــران ، أو 

  .الضغوط الخارجیة على بلاد الیمن 
ـــاك عوا       ـــة البریـــة وهن ـــیمن كـــانوا یســـیطرون علـــى الطـــرق التجاری مـــل اقتصـــادیة فأهـــل ال

والبحریة ویحتكرون التجارة لوحدهم ، مما جعلهم عرضة لأطماع القوى الكبرى التي یتـاجرون 
  .معها وفي مقدمتها الدولة الرومانیة 

راضــیهم هــذه العوامــل السیاســیة والاقتصــادیة أدت إلــى هجــرة الغساســنة ، حیــث بــاعوا أ      
  .فحاربتهم  حتى نزلوا بلاد عك وساروا مع عمرو بن عامر

  : فكانت حربهم سجالا وفي ذلك قال عباس بن مرداس      
  .2وعك بن عدنان الذین تلعبوا                       بغسان حتى طردوا كل مطرد         

اتسمت الأوضاع السیاسیة والعسكریة في بلاد الشام في أواخـر القـرن الخـامس مـیلادي       
 500بالفوضى وعدم وضوح الرؤیـة ، إذ خلـت بادیـة الشـام بـین حـوران والفـرات وعلـى امتـداد 

كلم من أي وجود عسكري بیزنطي ، حیث تخلى البیزنطیون عن المنطقة الممتـدة بـین دمشـق 

                                                
رشاد محمود بغدادي ، العلاقات بین الجزیرة العربیة وفلسطین حتى الفتح الإسلامي ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ،  1

  .462م ، ص1987جامعة أم القرى مكة المكرمة 
  هو عمرو بن عامر بن ماء السماء ابن حارثة الغطریف بن ثعلبة بن امرئ القیس بن مازن بن الأزد بن الغوث بن

  . 75، ص 2المسعودي ، المصدر السابق ، ج.  بن سبأ  كهلان
  معد بن عدنان ، وعك بن :  ، فولد عدنان رجلین) علیهما السلام( إبراهیممن عدنان تفرقت القبائل من ولد اسماعیل بن

وصارت عك في دار الیمن وان عكّا تزوج في الاشعریین فأقام فیهم ، فصارت الدار واللغة واحدة ، فقالت الیمن ،  ،عدنان 
أحمد حسین أحمد .  بن الغوث الأسدبن الغوث ، ویقال عدنان بـن عبد االله بن  الأسدعكّ بن عدنان بن عبد االله بن 

 . 44الجمیلي ، المرجع السابق ، ص
 . 114مصدر السابق ، صابن كثیر ، ال 2
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البیزنطیة إلى مثلث الرقة ـــــ سـورة ــــ الرصـافة وضـعف خـط الخـابور وتدمر، وتراجعت الحدود 
وتخلى عنه البیزنطیون وتراجعت خطـوط الـدفاع البیزنطیـة إلـى الشـمال الغربـي ، فامتـدت مـن 
قلعــة المضــیق شــمال غربــي حمــاة إلــى باشــان فســروج ، ودعمهــا خــط ثــاني یمــر بالرهــا وأمــد 

المنطقة محكمـا ، ولـم یكـن البیزنطیـون ولا الفـرس  وسمیساط ومع ذلك لم یكن الدفاع عن هذه
یعرفون الحدود تماما بل كانوا یقیمون في أمـاكن متفرقـة بمبـان یسـكنها بعـض البـدو فیسـمونها 

مشـارف بـلاد  في ضل هذه الظروف السیاسـیة والعسـكریة إلـى الغساسنة خطا دفاعیا، ووصل
وطن اسـتقرار لهــا فاســتوطنت علــى شــكل مجـامع بدویــه تبحـث عــن مــ، 1م490فــي عـام  الشـام

  .2أول الأمر في مشارف بادیة بلاد الشام الجنوبیة والمتاخمة لشمال الحجاز
مـن قضـاعة ،  مـن قبائـل بنـي سـلیح كان یسكن هذه الـبلاد قـوم یعرفـون بالضـجاعمة      

ــن نــزل بســاحتهم مــن مضــر  ــاوة لهــم مِــن مَ وهــم وكــلاء وحلفــاء البیــزنطیین یقومــون بجمــع الإت
لضجاعمة وبعدما شعر آل غسان بقوتهم ) الإتاوة(رها ، وقبل الغساسنة أن یدفعوا الخراج وغی

بقتــل  "جــذع بــن عمــرو الغســاني"وضــعف منافســهم ، أرادوا التوقــف عــن دفــع الإتــاوة ، وقــام 
، انتصـر  )المخفـف(جـابي مـن الضـجاعمة ، فقامـت الحـرب بـین الطـرفین فـي مكـان یقـال لـه 

  .3الغساسنة في الحرب واستطاعوا إبادة الضجاعمة
  

                                                
 . 414ــــــ  413محمد سهیل طقوس ، المرجع السابق ، ص ص 1
 . 44أحمد حسین أحمد الجمیلي ، المرجع السابق ، ص 2
  نسب الأخباریون الضجاعمة إلى بني ضجعم بن حماطة بن سعد بن سُلیح بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، وقد كان

.  الضجاعمة من القبائل العربیة المعروفة عند ظهور الإسلام ، وكانوا مثل سائر القبائل المستعربة المستنصرة ضد الإسلام 
   .     394، ص  3جواد علي ، المرجع السابق ، ج

  إلى ) ابن درید(بنو سلیح هم عرب ینسبهم الناسبون إلى سلیح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، وقد نسبهم
إلى سلیح بن عمرو بن الحاف ) السكري(سلیح بن عمران بن الحاف وجعل لـ سلیح شقیقا هو تزید جد التزیدیین ، ونسبهم 

  .    392، ص  3ججواد علي ، المرجع السابق ، .   بن قضاعة 
  . 414محمد سهیل طقوس ، المرجع السابق ، ص 3
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بعـــدما انهـــزم الضـــجاعمة فـــي حـــربهم هجـــروا المنطقـــة التـــي آلـــت إلـــى الغساســـنة ، ولـــم       
تتــدخل الدولـــة البیزنطیـــة فــي هـــذا الصـــراع ولــم تقـــم بـــدعم عمالهــا الضـــجاعمة ، لأنهـــا كانـــت 

یدل على أنهـم  ةحلفاءهم الضجاعملتهم وعدم مناصر ،  1حینذاك منشغلة بصراعها مع الفرس
 ، جانـب الفـرس إلـىالغساسـنة  انضـمامكانوا في موقف ضعف فضلاً عن أنهم كانوا یخشـون 

وأنهـــم لا یریـــدون أن یخلقـــوا لهـــم أعـــداءً مـــن العـــرب لـــذلك أقـــروا أمـــراً واقعـــاً واعترفـــوا بســـیادة 
 2ةلفـرس وحلفـائهم المنـاذر الغساسنة على بلاد الشام من أجل حمایة حدود سوریا من هجمات ا

  .3، وعقدوا معهم معاهدة تضمنت قیام حلفًا عسكریا بین الطرفین
أصـبح الغساسـنة و اتخـذ البیزنطیـون مـن الغساسـنة حلفـاء ضـد الفـرس فـي الشـرق وهكـذا       

وقــــد عاهــــد البیزنطیــــون الغساســــنة أن یمــــدوهم دومــــا بقــــوات  ،4دولـــة تابعــــة للــــروم البیــــزنطیین
القبائل العربیة ، مقابل المعونات العسكریة التي یقدمها الغساسنة للبیزنطیین  عسكریة لمحاربة

ـــنهم وبـــین الفـــرس الساســـانیین ، واســـتطاع الغساســـنة أن یوســـعوا منـــاطق  إذا وقعـــت حـــرب بی
  . 5نفوذهم إلى دمشق وتدمر وفلسطین ولبنان

یمـــا متـــنقلا ، ثـــم الجــدیر بالـــذكر أن العاصـــمة السیاســـیة للغساســـنة كانــت فـــي البـــدء مخ      
في منطقة الجولان جنوب غربي دمشق ، كما كانت في بعض " الجبایة"استقرت بعد ذلك في 

الحالیـة والتـي تبعـد عشـرة " الكسـوة"، والتـي ربمـا كانـت 6جنوب حوران" جلق"الوقت في منطقة 
ولان أمیال جنوبي دمشق ، وأما دیارهم فكانت طبقا لبعض الروایات العربیة فـي الیرمـوك والجـ

وغیرها من غوطة دمشق وأعمالها ، ویوجـد مـنهم مـن نـزل الأردن مـن أرض الشـام ، وامتـدت 

                                                
  . 150م ، ص2014، المكتبة التاریخیة الیمنیة للنشر ،  4عبد االله أبو الغیث ، بلاد العرب في التاریخ القدیم، ط 1
 .  49ــــــ  48أحمد حسین أحمد الجمیلي ، المرجع السابق ، ص ص 2
 . 150المرجع السابق ، صعبد االله أبو الغیث ،  3
 .  142م ، ص1984، دار الفكر، دمشق ،  1توفیق برو ، تاریخ العرب القدیم ، ط 4
 . 96ــــ  95م ، ص ص 1969، مطبعة التضامن بغداد ،  2ناجي معروف ، أصالة الحضارة العربیة ، ط 5
  . 229القدیمة ، صأحمد أمین سلیم ، جوانب من تاریخ وحضارة الجزیرة العربیة في العصور  6
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دولة الغساسنة حتى شملت الجولان وحوران والبلقاء وأحیانا فینیقیا ، فضلا عن أعـراب سـوریا 
وفلسطین ، ولا یوجـد هنـاك دلیـل علـى أن الغساسـنة قـد ملكـوا المـدن الكبیـرة فـي الشـام كتـدمر 

ى ودمشق ، إذ أن هـذه المـدن كانـت محصـنة تتمركـز فیهـا الحامیـة البیزنطیـة ، ولكـنهم وبُصر 
  .1كانوا یعتمدون على الصحراء إذا داهمهم الخطر فكانت تغنیهم عن المدن المحصنة

اتسعت مملكـة الغساسـنة باتسـاع سـلطانهم ، وأصـبحت كلمـة الغسـانیین نافـذة فـي سـائر       
الغسـانیون كثیـرا مـن القصـور والأدیـار وأنشـئوا المـدن  ن ، وشـیدَّ ارف الشام وفلسـطین ولبنـامش

ـــیهم مـــن القصـــور  صـــرح الغـــدیر "والقـــرى وبنـــو القنـــاطر وأصـــلحوا الصـــهاریج وممـــا ینســـب إل
والقصر الأبیض والقلعة الزرقاء وقصر المشتى وقصر الصفا وقصر النمارة وقصر السویداء 

دیــر حــالي ودیــر الكهــف ودیــر هنــد ودیــر " ، ومــن الأدیــار" وقصــر بركــة وقصــر ابــین وغیرهــا
  .2"النبوة 

  :ــــــ ملوك الغساسنة  3
یختلـف المؤرخـون العــرب والغربیـون فـي عــدد الملـوك الـذین تولــوا حكـم الغساسـنة ، كمــا       

، فــذكر حمــزة الأصــفهاني أن ملــوك غســان كــانوا اثنــین 3یختلفــون فــي تــرتیبهم وســني حكمهــم
عام ، وذكر أبو الفـدا أنهـم كـانوا ثلاثـین ملكـا ، بینمـا یـرى كـل  600وثلاثین ملكا حكموا نحو 

، ویذكر المـؤرخ الألمـاني نولدكـه أن 4من المسعودي وابن قتیبة أنهم كانوا أحد عشر ملكا فقط
سـنة ،  200أن عدد ملوك الغساسـنة لا یزیـدون عـن عشـرة ملـوك حكمـوا الشـام مـدة تقـل عـن 

م ، وأخر ملوكهم هـو 500جبلة وحكم حوالي سنة حیث ذكر أول ملوك غسان وهو ابو شمر 
  . 5م635جبلة بن الأیهم وحكم سنة 

                                                
  . 566محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص 1
  . 219ــــ  218جرجي زیدان ، العرب قبل الإسلام ، دار الهلال ، القاهرة ، ص ص 2
  . 96ناجي معروف ، المرجع السابق ، ص 3
 .  128محمود عرفه محمود ، المرجع السابق ، ص 4
 . 57المرجع السابق ، صثیودور نولدكه ،  5
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عمـرو بـن جبلـة : وهم  وأكثرهم ذكراً  سنكتفي بالحدیث والكلام على أهم ملوك الغساسنة      
  .، والمنذر بن الحارث ، وجبلة بن الأیهم ) الحارث الأكبر(

  : )الحارث الأكبر(أــــــ عمرو بن جبلة 
ـــــوك الغساســـــنة هـــــو        ـــــة(تـــــذكر الروایـــــات أن أول مل ـــــد  )عمـــــرو بـــــن جبل ، ویعـــــرف عن

  ـــــــ528(وكانــت مـــدة حكمــه مــن ســنة ) الحــارث الأكبــر(وبــــ ) الحــارث الأعــرج(الإخبــاریین بـــ 
، وهــــو أول شخصــــیة صــــحیحة فــــي تــــاریخ آل جفنــــة ، وكــــان یعاصــــر الإمبراطــــور  1)م569

لــك الفــرس والمنــذر الثالــث ملــك الحیــرة ، وقــد رقــاه جســتنیان ملــك الــروم وكســرى انــو شــروان م
الإمبراطـــور جســـتنیان إلـــى رتبـــة بتركیـــوس وفـــیلارك أو ملـــك ، وهـــي ثـــاني رتبـــة فـــي الدولــــة 
البیزنطیة بعد لقب الإمبراطـور ، والظـاهر أنـه كـان یقصـد بـذلك أن یقـیم منـه خصـما قویـا فـي 

  .   2وجه المنذر ملك الحیرة
  :اني في مدح الحارث الأعرج الغساني یقول النابغة الذبی      

  لهم شیمة لم یعطها االله غیرهم          من الجود والأحلام غیر عوازب              
  محلتهم ذات  الإلـــــــــه   ودینهم          قویهم فما یرجون غیر  العواقب             
  .3بالریحان یوم   السباسبرقاق النعال  طیب   حجزاتهم          یحیون             

  
  

                                                
  یذكر حمزة الأصفهاني أن أول ملوك غسان هو جفنة بن عمرو مزیقیا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغظریف بن

سنة  45امرئ القیس ، ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم وبني جلق والقریة وعدة مصانع ثم هلك ، وكان ملكه 
الأصفهاني ، تاریخ سني ملوك الأرض والأنبیاء علیهم الصلاة والسلام ، منشورات دار حمزة بن الحسن .    وثلاثة أشهر 

  . 90م ، ص1961مكتبة الحیاة ، بیروت ، 
  .159م ، ص1993حسین الشیخ ، العرب قبل الإسلام ، دار المعرفة الجماعیة ، الإسكندریة ،  1
 . 112م ، ص1952دار السعادة للنشر، مصر ،  ، 2محمد مبروك نافع ، تاریخ العرب عصر ما قبل الإسلام، ط 2
   . 47م ، ص1996، دار الكتب العلمیة بیروت ،  3عباس عبد الستار، ط: دیوان النابغة الذبیاني ، شرح وتقدیم 3
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وصلت دولة الغساسـنة فـي عهـد الحـارث بـن جبلـة ذروة اتسـاعها ، فقـد كانـت تمتـد مـن       
" بصــرى"قــرب البتــراء إلــى الرصــافة شــمالي تــدمر وتشــمل البلقــاء والصــفا وحــران ، وأصــبحت 

شــهرتها  م العاصــمة الدینیــة فــي المنطقــة ، فضــلا عــن512فــي عــام " كاتــدرائیتها"التــي بنیــت 
  .  1كمركز تجاري هام

م إلى القسطنطینیة لمفاوضة البیزنطیین فیمن یخلفـه مـن أولاده 563سافر الحارث سنة       
فــي عمالتــه علــى بــلاد الشــام ، وفیمــا یجــب اتخــاذه مــن التــدابیر لمقاومــة عمــرو بــن هنــد ملــك 

فـي الحـارث ، كمـا أنـه الحیرة ، وقد أثرت مظاهر البـذخ والتـرف فـي القسـطنطینیة تـأثیرا كبیـرا 
  .أحدث بدوره تأثیرا قویا في سكان العاصمة وخاصة جوستین ابن أخ القیصر 

كــان الحــارث بــن جبلــة مــن المؤیــدین للمــذهب الیعقــوبي واســتطاع أن یقنــع البیــزنطیین       
نشأَ هذا المـذهب(بتعیین یعقوب البردعي وثیودورس  أسـقفین فـي المقاطعـات السـوریة ) وهما مُ

یة ، فتوطد بذلك المذهب الیعقوبي ، وربمـا كـان مـدفوعا فـي تأییـده لهـذا المـذهب بعوامـل العرب
  . 2سیاسیة لأن أكثریة رعیته كانوا من أتباع هذا المذهب

وي أن امرؤ القیس الشـاعر الكنـدي قـد لجـأ إلیـه كـي یتوسـط        والحارث هو الملك الذي رُ
  .    3تلة أبیهله لدى الإمبراطور البیزنطي لیعاونه على قَ 

  
  
  
  
   

                                                
  .  571محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص 1
م ،  2000، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر بیروت ،  1ة، طصالح أحمد العلي ، تاریخ العرب القدیم والبعثة النبوی 2

  . 103ص
  . 144توفیق برو ، المرجع السابق ، ص 3
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  : ب ــــــ المنذر بن الحارث 
وعـــــــــــــرف ) م582-570(أو )581-569(جـــــــــــــاء بعـــــــــــــد الحـــــــــــــارث أبنـــــــــــــه المنـــــــــــــذر       

ـــةفـــي المصـــادر ال) Alamundaros(بــــ ، وقـــد لقـــب حمـــزة الأصـــفهاني المنـــذر بلقـــب 1بیزنطی
المنــذر ملــك " أطلــق البیزنطیـون علــى المنــذر لقـب ، و  2الأكبـر وجعــل مـدة حكمــه ثــلاث سـنین

، وقـام المنـذر بتجدیــد بنـاء كنیسـة الرصــافة ، كمـا بنـي صــهاریج لإیصـال المـاء إلــى " العـرب 
ذي المكانـــة العظیمــة عنـــد عـــرب الشــام ، كـــذالك طلـــب ) ســـرجیوس(الرصــافة مدینـــة القــدیس 

المنذر من البیزنطیین مساعدته في بنـاء قصـر یكـون أعظـم قصـر غسـاني بنـي حتـى أیامـه ، 
سـلوا إلیـه أحسـن المعمـاریین والبنـائیین الحـاذقین ، فلبـى البیزنطیـون طلـب المنـذر وذلك بـأن یر 

المعروفـة الیـوم ببنـاء  فأمدوه بما یحتاج إلیه من معماریین ومن مواد بناء ، ومـن أبنیتـه الخربـة
  . 3باسم البرج ، وقد عثر على اسم المنذر مدوناً على حجارة من ذلك البناء یعرف
مثل والده من القائلین بمذهب الطبیعة الواحدة والمدافعین عنه ولذلك انتهـز كان المنذر       

فرصـة وجـوده فـي القسـطنطینیة ، فســعى إلـى إقنـاع رجـال القصــر بالتسـامح مـع رجـال مذهبــه 
سـنة ) مـارس(والصفح عنهم ، ویظهر انـه عقـد هنـاك مجمعـا فـي الیـوم الثـاني مـن شـهر آذار 

ع عنــــه ، كمــــا اتصــــل بالبطارقــــة للتوفیــــق بــــین رجــــال م لمعاضــــدة هــــذا المــــذهب والــــدفا580
الكنیســـتین ، غیـــر أنـــه خابـــت مســـاعیه بـــالرغم مـــن إظهـــار البطارقـــة رغبـــتهم فـــي ذلـــك وعـــدم 

  . 4ممانعتهم
  
  

                                                
   .   52أحمد حسین أحمد الجمیلي ، المرجع السابق ، ص 1
 . 91حمزة بن الحسن الأصفهاني ، المصدر السابق ، ص 2
 . 163حسین الشیخ ، المرجع السابق ، ص 3
  . 414، ص 3المرجع السابق ، ججواد علي ،  4
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وانقســموا إلــى م ، 583وذلــك حــوالي ســنةتصــدع بنــاء الغساســنة وتفكــك وانقســم الأمــراء      
شـتت البـاقون ، ولـم یبقـى لهـم تالعـراق و خمس عشرة فرقة تركـت بعضـها دیارهـا فهـاجرت إلـى 

  .شأن یذكر ، ولم تشر المصادر السریانیة أو البیزنطیة إلى ملك الغساسنة بعد هذا الحادث 
وقـد عقــب هـذا التصــدع حــدوث اضـطراب فــي الأمـن وفوضــى بــین القبائـل التــي أخــذت       

حـوال بالنسـبة إلـى الـروم تتنافس بینها للحصول على الرئاسة والسیادة ، ولخطورة مثل هـذه الأ
وســلامة الحــدود ، كــان هــذا ممــا حمــل البیــزنطیین علــى التفكیــر فــي اختیــار رئــیس قــوي مــن 
عـادة الأمـن إلـى نصـابه وحمایـة الحـدود  سادات القبائل المتنافسین لیقوم بضبط هـذه القبائـل وإ

  . 1من هجمات عرب الحیرة
  :جـ ــــ جبلة بن الأیهم 

ــــ  613(كـــان غـــزو الفـــرس للـــروم والاســـتیلاء علـــى دمشـــق ســـنة        هـــو الضـــربة ) م614ـــ
، م 629سنة القاضیة على نفوذ الغساسنة ، وقد حدث لما استرد هرقل بلاد الشام من الفرس 

  .2، وهو أخر ملوك الغساسنة "جبلة بن الأیهم"أن ظهر أحد الغسانیین وهو 
ضــد المســلمین فــي موقعــة الیرمــوك عــام  نالبیــزنطیی مــع الــروم "جبلــة بــن الأیهــم" شــارك      

نظـم إلـیهم ، ، و ) م636ه ـــــ 13( لكنه أسلم عقب هـذه المعركـة التـي إنتصـر فـي المسـلمون وإ
رتــد عــن الإســلام بعــد الحادثــة المعروفــة التــي تــروي عــن وطء إزاره مــن قبــل رجــل عربــي ثــم إ

الــــذي أعطــــى العربــــي حــــق  "بعمــــر بــــن الخطــــا"كــــم أمیــــر المــــؤمنین حُ لــــم یقبــــل فلطمــــه ، و 
الاقتصاص من جبلـة ، فلـم یقبـل ذلـك ولـم یكـن منـه إلا أن هـرب إلـى القسـطنطینیة ولجـأ إلـى 

، ویعتقـد أنـه نـدم علـى ذلـك وقـال  3هرقل ودخل في النصرانیة ، وقضى بقیة أیام حیاته هنـاك
  : شعرا 

  تنصرت الأشراف في عار لطمةٍ     وما كان فیها لو صبرت لها ضررُ             
                                                

   .  417، ص 3جواد علي ، المرجع السابق ، ج 1
  . 114محمد مبروك نافع ، المرجع السابق ، ص 2
 . 146توفیق برو ، المرجع السابق ، ص 3
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  تكنفني فیها     جاج     ونخوة      وبعت بها  العین الصحیحة بالعور            
  فیالیت لي   بالشام أدنى معیشة      أجوار قومي ذاهب السمع  والبصر            
    1ویالیت أمي لم   تلدني  ولیتني       رجعت إلى القول الذي قال لي عمر            

هناك اخـتلاف كبیـر بـین المـؤرخین فـي عـدد ملـوك الغساسـنة وتـرتیبهم وسـني حكمهـم ،       
وهـــذا طبیعیـــاً لأن تـــاریخ العـــرب قبـــل الإســـلام كـــان ینقلـــه الاخبـــاریون شـــفهیا ، فمـــن الصـــعب 

  .      2ة لذلك حصل الاختلاف والتباینضبطه بصورة صحیح
  

لحق الموالي أهم ملوك الغساسنة حسب روایة                    والمؤرخ  "الأصفهاني"وسوف نذكر في المُ
  " . نولدكه"  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
،  2، ج2محمد بهجت الأثري ، ط: محمود شكري الألوسي البغدادي ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، تصح  1

  . 175ص
  . 217ــــــ  210جرجي زیدان ، العرب قبل الإسلام ، ص 2
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   )الأصفهاني(قائمة ملوك غسان حسب :  01الملحق
ویعتبر أول ملوك غسان ، وكان الذي ملكه على عرب الشام ملكا : ـــ جفنة بن عمرو  1

  .، وكان ملكه خمساً وأربعین سنة وثلاثة أشهر من ملوك الروم یقال له نسطوروس 
  .وكان ملكه خمس سنین  :ــــ عمرو بن جفنة  2
  .وكان ملكه سبع عشرة سنة  :ـــــ ثعلبة بن عمرو  3
  .ون سنة حكم عشر  :ـــــ الحارث بن ثعلبة  4
  .حكم عشر سنیین  :ـــــ جبلة بن الحارث  5
  .وكان ملكه عشر سنیین  :ـــــ الحارث بن جبلة  6
  .وكان ملكه ثلاث سنیین : ــــ المنذر بن الحارث  7
  .وكان ملكه خمس عشرة سنة وستة أشهر  :ــــ النعمان بن الحارث  8
  .ة وكان ملكه ثلاث عشرة سن :المنذر بن الحارث ــــ  9

  .وكان ملكه أربعاً وثلاثین سنة  :ـــ جبلة بن الحارث  10
  .حكم ثلاث سنوات : ــــ الأیهم بن الحارث  11
  .وكان ملكه ستاً وعشرین سنة  :ـــــ عمرو بن الحارث  12
  .وكان ملكه ثلاثین سنة : ـــــ جفنة الأصغر  13
  .وحكم حوالي سنة  :ـــــ النعمان بن المنذر  14
  .وكان ملكه سبعاً وعشرین سنة  :ـــــ النعمان بن عمرو  15
  .وكان ملكه ست عشر سنة  :ــــ جبلة بن النعمان  16
  .وكان ملكه إحدى وعشرین سنة  :ــــ النعمان بن الأیهم  17
  .وكان ملكه إثنین وعشرین سنة وخمسة أشهر  :ــــ الحارث بن الأیهم  18
  .ان ملكه ثماني عشرة سنة وك :ـــــ النعمان بن الحارث  19

                                                
  96ــــ  90حمزة بن الحسن الأصفهاني ، المصدر السابق ، ص . 
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  .وكان ملكه تسع عشرة سنة  :ـــــ المنذر بن النعمان  20
  .وكان ملكه ثلاثاً وثلاثین سنة وأربع أشهر  :ـــــ عمرو بن النعمان  21
  .وكان ملكه إثني عشر سنة  :ــــ حجر بن النعمان  22
  .وكان ملكه ستاً وعشرین سنة  :ــــ الحارث بن حجر  23
  .وكان ملكه سبع عشرة سنة وشهراً واحداً  :ارث ــــ جبلة بن الح 24
  .وكان ملكه احدى وعشرین سنة وخمسة أشهر  :ــــ الحارث بن جبلة  25
  .وكان ملكه سبعاً وثلاثین سنة وثلاثة أشهر  :ــــ النعمان بن الحارث  26
  .وحكم سبعاً وعشرین سنة وشهرین  :ــــ الأیهم بن جبلة  27
  .وحكم ثلاث عشرة سنة : ــــ المنذر بن جبلة  28
  .وحكم خمساً وعشرین سنة وثلاثة أشهر  :ــــ شراحیل بن جبلة  29
  .وحكم عشر سنین وشهرین  :ـــ عمرو بن جبلة  30
  .وحكم أربع سنیین  :ـــ جبلة بن الحارث  31
  .وهو أخر ملوك غسان ، وحكم ثلاث سنیین  :ــــ جبلة بن الأیهم  32
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   )نولدكه(قائمة ملوك غسان حسب :  02الملحق
   . م 500حوالي سنة حكم  ، أبو شمر جبله

  .م  569، توفي سنة  529، أشغل وظیفة العامل الأكبر من سنة  الحارث بن جبله
  .م  582 الى 569حكم من سنة ،  أبو كرب المنذر بن الحارث

  . م 583 سنةالى  582 حكم من سنة  ، النعمان بن المنذر
  الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر 

  الأعرج أبن الحارث الأصغر ) الحارث(
  أبو مجر النعمان أبن الحارث الأصغر 

  أخوه عمرو 
  حجر بن النعمان 

  
  .م   635سنة  حكم ، جبله بن الأیهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 57ثیودور نولدكه ، أمراء غسان ، ص .  

  

  

  م 614و  583بین سنتي 
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  : السیاسیة و التاریخیة وأحوالهم المناذرةظروف قیام مملكة : ثانیا  

  ) : الحیرة(ـــــ نشأة وتأسیس مملكة المناذرة  1
وتقــع الحیــرة ضــمن منطقــة  )الحیــرة( تســمىلأن عاصــمتها كانــت  الحیــرة مملكــة تســمى      

الســـهل الرســـوبي لـــبلاد مـــابین النهـــرین عنـــد الأطـــراف الشـــمالیة لبادیـــة الســـماوة ، وهـــي تبعـــد 
كلم جنوب شرقي النجف ، وتسـمى  10كلم إلى الجنوب الغربي من الكوفة ونحو  15بمسافة 
ت بالدولــة ســم المنــذر ، كمــا ســمیبة إلــى كثــرة ملوكهــا الــذین حملــوا إالمنــاذرة نســ مملكــةكــذالك 

  .1اللخمیة لأن ملوك المناذرة ینتمون إلى العشیرة اللخمیة
كــان عــن طریــق هجــرة القبائــل  لــى أن تأســیس مملكــة الحیــرةتتفـق المصــادر التاریخیــة ع      

و اللخمیــین فیمــا  لهــا شــأن إلا بعــد أن اســتوطنتها قبائــل التنــوخیین یعلــوا لــمو  ،العربیــة إلیهــا 
تلـك المصـادر علـى أن القبائـل العربیـة التـي أنشـأت هـذه المملكـة إنمـا نزحـت  بعد ، كما تذكر

                                                
 كما هو شأنهم في أكثر أسماء ) الحیرة(اسم  هناك جدل كبیر بین الإخباریین واللغویین وعلماء تقویم البلدان في أصل ،

نها  د عهدها عنهم فحاروا فیها ، ومعظم المستشرقین یرون أنها كلمة من كلمات بني إرم وإ ُ ع ) حرتا(المدن القدیمة التي بَ
)Harta ( أو)حیرتا) (Hirta ( السریانیة الأصل ومعناها المخیم والمعسكر ، وقد عرفت)في مؤلفات بعض ) الحیرة

) حوطرا) (حواطره(، ویرى بعض علماء التلمود أن مدینة ) حیرتا دي طیایة(و ) الحیرة مدینة العرب(المؤرخین السریان بــ 
ث تحریف في الاسم بدلیل أن التلمود یذكر أنها هي الحیرة ، وقد حد) بن عدى) (برعدى(التي ورد في التلمود أن بانیها هو 

، وقد ذكر اسم الحیرة في تأریخ یوحنا ) عمرو بن عدي(ویقصد به ) برعدى(لا تبعد كثیرا عن نهر دعه ، وأن مؤسسها هو 
حیرة النعمان التي في بلاد (أي ) حیرتود نعمان دبیت بور سوبي(الأفسوسي من مؤرخي القرن السادس المیلادي فقال 

  .  157ــــــ  155، ص ص 3جواد علي ، المرجع السابق ، ج) .        فارس
م إلى الفتح الإسلامي ، اطروحة .ق 300ملیكة منصوریة ، النظام السیاسي في الجزیرة العربیة من القبیلة إلى الدولة  1

  . 214ــــــ  213م ، ص ص 2016، ) 2(ماجستیر ، جامعة الجزائر
 كنوا أطراف مدینة الحیرة غربي نهر الفرات بین الحیرة والأنبار وبیوتهم من الشعر والوبر ، والیهم هم العرب الذین س

   .  249إبراهیم محمد علي الجبوري ، المرجع السابق ، ص.  یعود الفضل في نشأة دولة الحیرة 
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إلیهــا مـــن البحـــرین ، حیــث كـــان العـــرب منـــذ قــدیم الزمـــان یهـــاجرون إلــى تخـــوم شـــبه الجزیـــرة 
  .1العربیة الشرقیة حتى إذا وصلوا إلى وادي الفرات أقاموا في ربوعه

ر مــن القحطــانیین هــاجروا مــن الــیمن مــع ینتمـي التنوخیــون إلــى قضــاعة وهــم فــرع كبیــ        
من هاجر بعد سـیل العـرم فـي أوائـل القـرن الثـاني للمـیلاد ، وزعـیمهم یومئـذ مالـك بـن فهـم بـن 
تیم االله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن لحاف بـن قضـاعة ، وقضـاعة مـن 

بعـــض المـــؤرخین  ، وهنــاك2ولــد یعـــرب بــن قحطـــان الــذي ملـــك قبـــل المســیح بنحـــو ألفــي ســـنة
والمستشـرقین یرجحــون أنهــم مــن العــرب الشــمالیة ویســتدلون علــى ذلــك بعــدة بــراهین ، بعضــها 
لغویــة لأن لغــة عــرب الحیــرة تنطبــق علــى العدنانیــة ولا تمــت إلــى الحمیریــة الجنوبیــة بشــيء ، 
ومنها الأسماء التـي تشـبه فـي مجموعهـا أسـماء عـرب الشـمال ، وكـذالك عـادات ودیانـة عـرب 

  . 3مال ، وان كان لا یزال موضع افتراض وتمحیص بین المؤرخینالش
  : قسم ابن الكلبي سكان الحیرة إلى ثلاث أقسام        

ـــ تنــوخ1  وقــد أختلــف فــي أصــلهم هــل هــم  وهــؤلاء هــم العــرب الــذین نزحــوا مــن البحــرین : ـــ
  .عدنانیون أو قحطانیون 

وهؤلاء هم الفریق الأصلي الذي كان متوطنا في تلك المنطقة ، والذین یؤخذ مـن  :ـــــ العباد 2
تـــاریخهم أنهـــم كـــانوا نصـــارى علـــى المـــذهب النســـطوري وأنهـــم كـــانوا أهـــل قـــراءة وكتابـــة وعلـــم 

أو (بالإنجیل ، وكانوا یزاولون الزراعة والصناعة ، وربما سموا بالعباد لأنهم كـانوا یعبـدون االله 
  ) .المسیح

                                                
م ، أطروحة دكتوراه في التاریخ  632عمر كیحل ، الحیاة الأدبیة في دولة المناذرة من القرن الثالث میلادي إلى سنة  1

  .  13م ، ص2017، ) 2(القدیم ، جامعة الجزائر
  . 9ــــ  8م ، ص ص1920علي ظریف الأعظمي البغدادي ، تاریخ ملوك الحیرة ، المطبعة السلفیة مصر ،  2
  .  96ــــــ 95محمد مبروك نافع ، المرجع السابق ، ص ص 3
 وتعاقدوا على التوازر والتناصر ، فصاروا یدا ) المقام(العرب فتحالفوا على التٌنُوخ وهو  اجتمع بالبحرین جماعة من قبائل

،  1الطبري ، المصدر السابق ، ج.  فأطلق علیهم هذا الاسم وسموا تنوخا ) تنوخ(واحدة على الناس ، وضمهم اسم 
  . 610ص
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وهـم أفـراد مـن العـرب هجـروا بلادهـم ونزلـوا علـى تنـوخ والعبـاد وارتبطـوا معهـم  :ــــ الأحلاف ـ3
  .   1برباط حلف ، فسموا لذلك الأحلاف

هاجرت قبائل تنوخ إلى الحیرة مغتنمین فرصة الضعف التي مرت بها الدولـة الأشـكانیة       
، فتقـدمت نحـو لفـرثیین والساسـانیینالفارسـیة ، وذلـك بسـبب الصـراع والتنـافس بـین ا) الفرثیة(

، وقــد 2الضــفة الغربیــة مــن الفــرات الأســفل وأقامــت بیوتــا فــي المكــان المعــروف باســم الحیــرة 
یــوم ولیلــة بــالحیرة خیــر "اشــتهرت الحیــرة فــي الأدب العربــي بحســن هوائهــا وطیبــه ، حتــى قیــل 

، وهـي علـى "والأسـقاممنزل بـريء مـريء صـحیح مـن الأدواء "وقیل عنها أنها " من دواء سنة 
ـــي شـــعر الشـــعراء الجـــاهلیین  ـــد ورد ذكرهـــا كثیـــرا ف ـــدة عـــن المـــاء وق ـــة لیســـت بعی ســـیف البادی

أنـه بسـبب ) حمـزة الأصـفهاني(والإسلامیین وهي لا تبعد كثیرا عن النجف والكوفة ، وقد ذكر 
ربهم حسن هواء الحیرة وصحته لم یمت بالحیرة مـن الملـوك أحـد ، فقـد مـاتوا فـي غـزواتهم وتغـ

ُ من تناول شـربة"وأنه بسبب ذلك قالت العرب  یتَةُ لیلة بالحیرة أنفع بٍ ، ولـم تكـن مدینـة الحیـرة " لَ
  .  3بعیدة عن الماء وأن نهرا كان یصل بینها وبین الفرات

، منازل والقصور والحـدائق والأنهـاروما لبثت الحیرة إلا قلیلا حتى صارت مدینة فیها ال      
  : عاصم بن عمرو  على حد قول الشاعر

  صبحنا الحیرة الروحاء خیلا        ورجلا فوق اثباج الركاب               
  .4حضرنا في  نواحیها  قصورا       مشرفة  كأضراس الكلاب              

   

                                                
  . 96ــــــ 95محمد مبروك نافع ، المرجع السابق ، ص ص 1
 أكثر حول الصراع بین الفرثیین والساسانیین أنظر الفصل الثاني  لتفاصیل.  
  . 125توفیق برو ، المرجع السابق ، ص 2
     .  158، ص 3جواد علي ، المرجع السابق ، ج3
 . 223جرجي زیدان ، العرب قبل الإسلام ، ص 4



  دور الغساسنة و المناذرة في الصراع                                      الرابعالفصل 
 

154 
 

م إلـى الحیـرة عیشـة على فترات زمنیة وكانوا یعیشون فـي بدایـة قـدومه هاجر التانوخیون      
وسرعان ماتحضرت هذه القبائل وعملت في حمایة القوافـل التجاریـة  1یسكنون الخیامو  بدویة ،

  .   2تدمر مدینة المارة بأراضیها ، وأسهمت في العمل التجاري وأقامت علاقات تجاریة مع
المعروف بجذیمة الوضاح هو أول ملوك العرب الجنـوبیین الـذین ) جذیمة الأبرش(كان       

ا 3امـا لهـماتخذوا من الحیـرة مق غـارً ، وقـد وصـفه الطبـري بأنـه مـن أفضـل العـرب رأیـا وأبعـدهم مُ
وأشدهم نكایـة وأظهـرهم حزمـا ، وأول مـن اسـتجمع لـه الملـك بـأرض العـراق وضـم إلیـه العـرب 

ـــرة والأنبـــار ـــه فیمـــا بـــین الحی حلیفـــا  "جذیمـــة الأبـــرش"، ویعـــد 4وغـــزا بـــالجیوش ، وكانـــت منازل
ــا"مریــة للساســانیین ومعاصــرا للملكــة التد التــي فقــد حیاتــه علــى یــدها ، ولكــن ابــن أختــه  "زنوبی

تمكـن مـن الانتقـام لـه وأصـبح ملكـا للحیـرة خلیفـة لخالـه جذیمـة ، وان كانـت  "عمرو بـن عـدي"
صـادر التاریخیـة ، إلا المعلومات قلیلة عن جذیمة الأبرش والملوك السـابقین لـه مـن خـلال الم

هـذا  "عمـرو بـن عـدي"یشـیر إلا أن  قـش فارسـيمـن خـلال ن" عمرو بن عدي"سم أننا نعرف إ
  .  5قد أصبح ملكا على الحیرة في أواخر القرن الثالث میلادي

  
  
  
  
  
  

                                                
 . 215ملیكة منصوریة ، المرجع السابق ، ص 1
  .  125توفیق برو ، المرجع السابق ، ص 2
  .  90محمود عرفه محمود ، المرجع السابق ، ص 3
  .  613، ص 1الطبري ، المصدر السابق ، ج 4
  .   139ــــ  138عبد االله أبو الغیث ، المرجع السابق ، ص ص 5
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                     : ــــــ ملوك دولة المناذرة  2
اختلــف الإخبـــاریون فــي أســـماء ملـــوك الحیــرة اللخمیـــین وأعمـــارهم وعــدد ســـني ملكهـــم ،       

فعددهم قد یزید على عشـرین ملكـاً عنـد بعـض المـؤرخین العـرب ، وقـد یـنقص عـن هـذا العـدد 
  .    عند بعضهم الأخر 

  ) :   عمرو الأول(أ ــــ عمرو بن عدي 
بعــد مقتــل جذیمــة وانتقــل الملــك إلیــه تــولى عمــرو بــن عــدي الإمــارة علــى عــرب الحیــرة       

، وهو عمرو بن عدي بن نصر بن ربیعـة بـن الحـارث  1م288إلى سنة  268وحكم من سنة 
، وكـان قـد 2بن المسعود بن مالك بـن غـنم بـن نمـارة بـن لخـم ، وهـو ابـن أخـت جذیمـة الأبـرش

و تربـي فـي بیـت ، والمعـروف أن عمـر ) زنوبیـا(استخلفه على مملكته قبل ذهابه لمقابلة الزباء 
خالـه وعلـى یدیـه وشـاركه فـي بعـض أعمالــه الإداریـة ، لـذلك كـان مـن الطبیعـي أن یخلفـه فــي 
الحكم وبخاصة أنه لـم یكـن لجذیمـة ولـد یرثـه ، ویعـد عمـرو بـن عـدي مؤسـس إمـارة اللخمیـین 

  .3المناذرة في الحیرة والیه ینسب ملوك آل نصر اللخمیون
من الملكة زنوبیا ملكة تدمر بحیلـة علـى یـد رجـل مـن لخـم أخذ عمرو بثأر خاله جذیمة       

جـاء فیـه كثیـر مـن الأمثـال القدیمـة ، واتخـذ  اسمه قصیر، حیث قتل الملكة في حدیث طویل

                                                
 . 27عمر كیحل ، المرجع السابق ، ص 1
  .  613، ص 1الطبري ، المصدر السابق ، ج 2
  . 390محمد سهیل طقوس ، المرجع السابق ، ص 3
  هناك قصة أُحِیكت حول قتل عمرو بن عدي للملكة زنوبیا ، حیث جهز عمرو حوالي ألف رجل وألبسهم السلاح وأخذ

وصاروا حتى اقتربوا من مدینة زنوبیا ، فأمر عمرو أصحابه فتأهبوا ) وقیل ألف بعیر(معه ألف صندوق وخمسمائة بعیر 
، ووضعت الصنادیق على الجمال وربطوها بالحبال حتى تظهر  بسلاحهم ودخلوا الصنادیق ودخل هو أیضا معهم وأقفلوها

على أنها قافلة تجاریة ، وقاد قصیر القافلة إلى المدینة وكانت الشمس قد مالت إلى المغیب فدخل على زنوبیا وحیها وقال 
ت غدا ننظر ما أتیتنا به ، لها أتیتك أیتها الملكة بتجارة عظیمة وأموال جسیمة ، فأمرت الملكة بدخول القافلة المدینة وقال

فلما انتصف اللیل فتح الجنود الصنادیق وخرجوا وفي أیدیهم السیوف ، وهجموا على من في القصر من الحرس والغلمان 
= والجواري وقتلوهم كلهم ، وقتلت زنوبیا على ید عمرو رغم محاولة هروبها ، واستولى عمروا على كل ما في القصر من
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، 1عمرو الحیرة منزلا له ولأهل إمارته فـي أوائـل الدولـة الساسـانیة فعاصـر الملـك شـابور الأول
جانــب الساســانیین ، واســتفاد مــن ســقوط دولــة واتبــع عمــرو سیاســة جذیمــة فــي الانضــمام إلــى 

الحضر وهي الدولة العربیة في العراق ، فأصبح أكبر أمیر عربي وزاد نفوذه على العرب فـي 
  .2العراق
كــان عمــرو منفــردا بملكــه یغــزو المغــازي مطــاع الأمــر نافــذ الحكــم علــى جمیــع القبائــل       

ابور الأول بــن أردشــیر وبهــرام نیین شــاق ، عاصــر مــن الملــوك الساســاالعربیــة التــي فــي العــر 
  .3م بعد أن حكم عشرین سنة288الأول وبهرام الثاني وبهرام الثالث، وتوفي سنة 

  : ب ـــ امرؤ القیس بن عمرو 
م ، ویسـمونه 328إلـى سـنة  288حكم امرؤ القیس الأول بن عمرو بن عدي مـن سـنة       

ـــب بــالمحًرق ومـــن هــذا اللقـــب أطلــق علـــى بنــي نصـــر  امــرؤ القــیس البـــدء أي الأول ، كمــا لقً
  :اللخمیین وعُرفوا به ، وفیهم یقول الأسود بن یعفر الشاعر

حرقٍ               تركوا منازلهم وبعد إیاد                ل بعد آل مُ   ماذا أومً
ارقٍ       والقصر ذي الشُرفات من سِنداد               نقِ والسًدیر وبَ   أرض الخَورْ

ق ومحــرق وال محــرق فــي مواضــع كثیــرة مــن الأخبــار المتعلقــة        ونصــادف كلمــة المحــرَ
بملوك الحیرة ، أما سبب إطلاق هذه التسمیة فقد اجتهد فیها المؤرخون لیجدوا تعلیقـا مبینـا لـه 

تعبـدت لـه بعـض القبائـل  أن محـرق هـو صـنم مـن أصـنام الجاهلیـة، فبعض المؤرخـون یـرون 

                                                                                                                                                   
علي ظریف الأعظمي البغدادي ، المرجع .      ملك زنوبیا وضمه إلى ملكه ثم عاد إلى الحیرة أموال واستولى على =

 .     24ـــــ  23السابق ، ص 
  . 226جرجي زیدان ، العرب قبل الإسلام ، ص 1
  . 66صالح أحمد العلي ، المرجع السابق ، ص 2
 .      26ـــــ  25علي ظریف الأعظمي البغدادي ، المرجع السابق ، ص ص  3
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بعـض المؤرخـون فـي تفسـیر هـذا اللقـب خاصـة المستشـرقین ذكـر ، و ن وائل وربیعة یمثل بكری
  .     1بأن محرق لقب أطلق على ملوك كانوا یتقربون الى االله بإحراق القرابین

اتســع ســلطان امــرؤ القــیس وطالــت مــدة حكمــه وبــالغ العــرب فیهــا فجعلهــا بعضــهم مائــة       
ول مـن وقـف المنقبـون علـى اسـمه سنة ، وهـي لا تزیـد عـن أربعـین سـنة ، وامـرؤ القـیس هـو أ

المستشرق الفرنسي عثر  "دوسو"من ملوك لخم منقوشا على قبره وفیه تاریخ وفاته ، وذلك أن 
في خرائب النمـارة علـى حجـر مربـع الشـكل مـن البازلـت ، أصـله مـن أنقـاض قبـر قـدیم وعلیـه 

  . 2خمسة أسطر منقوشة بالحرف النبطي واللسان العربي الشمالي
فـــي حجـــم  امـــرؤ القـــیس هـــو أول مـــن تنصـــر مـــن ملـــوك المنـــاذرة ، وكـــان عظیمـــا یعـــد      

ابور على فرج العـرب مـن ربیعـة ومضـر وسـائر مـن بادیـة العـراق فتوحاته حتى عینه الملك ش
دُه إلـى انتهـاز امـرؤ القـیس للفـرص التـي أتاحتهـا والحجاز والجزیرة ، ویبدوا أن هذا التوسع مرَّ 

ومان من جهة والأوضـاع المضـطربة التـي شـهدتها كـل منهمـا مـن له الحروب بین الفرس والر 
  . 3جهة أخرى

ـــد حـــارب        ـــیس یكـــون ق ـــى أن امـــرؤ الق یتفـــق بعـــض المؤرخـــون العـــرب والمستشـــرقین عل
شمریعورعش صاحب نجران في جنوب البلاد العربیة ، واستنادهم في ذلـك علـى نقـش النمـارة 

                                                
   .  188ــــــ  187، ص 3جواد علي ، المرجع السابق ، ج 1
 هذا قبري امرؤ القیس بن عمرو ملك العرب كلهم << : جاء في الكتابة المنقوشة على قبر الملك امرؤ القیس ما یلي

ي أسد ونزار وملوكهم وهزم مذحج إلى الیوم ، وقاد الظفر إلى أسوار نجران مدینة شمر الذي تقلد التاج ، وأخضع قبیلت
وأخضع معدا واستعمل بنیه على القبائل ، وأنابهم عنه لدي الفرس والروم فلم یبلغ ملك مبلغه إلى الیوم ، وتوفي في الیوم 

جرجي زیدان ، .   391، المرجع السابق ، صمحمد سهیل طقوس .    >>وفق بنوه للسعادة ) أیلول(السابع من مكسلول 
  .      228ـــــ  227العرب قبل الإسلام ، ص

  .  227ـــــ  226جرجي زیدان ، العرب قبل الإسلام ، ص 2
  .  392ــــــ  391محمد سهیل طقوس ، المرجع السابق ، ص 3
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ى نجــران فوصــل أســوارها ولكنهــا امتنعــت منــه ، ، ویتفقـون علــى أن امــرؤ القــیس قــد أغــار علــ
  . 1وانه فرض سلطانه على القبائل التي كانت تجاورها واعترفت بسلطته علیها

یمكن القول أن مملكة الحیرة مرت في عهد الملك امرؤ القیس بفتـرة مـن القـوة السیاسـیة       
محاولــةً مـن امــرؤ القــیس ، جعلتهـا تمتلــك زمـام المبــادرة مــن العـرب جمیعــا ، ســواء أكـان ذلــك 

فـي جمــع شـتات القبائــل العربیــة المتفرقـة تحــت رایـة واحــدة ، والأخــذ بأسـباب الوحــدة للوصــول 
إلى بناء مملكة أكثر قـوةً بـین الإمبراطوریـات الفارسـیة والرومانیـة ، والوصـول إلـى بنـاء حـدود 

  . 2أسوار نجران وتهدید مملكة سبأ وذي ریدان وحضرموت ویمنت
  ): عمرو الثاني(ت ــــ عمرو بن امرؤ القیس 

م خلفـــه ابنـــه عمـــرو بـــن امـــرؤ القـــیس ، الـــذي حكـــم 328لمـــا تـــوفي امـــرؤ القـــیس ســـنة       
ـا كنیتــه فهـي محــرق 3)م363إلــى سـنة  328مــن سـنة (المملكـة مـدة خمســة وثلاثـین عامـا  ، أمَ

لاهتمـام بـالغزو شـدید الحرب أو معسر الحرب وهي تسمیات تدل على أنه كان محارباً شدید ا
البــأس عــالي الهمــة ، وكانــت أیامـــه أیــام ســلم ورخــاء وعــز وهنـــاء عاصــر مــن ملــوك الفـــرس 

  .4)ذي الأكتاف(سابور الثاني 
  ) :العملیقي(ث ـــــ أوس بن قلام 

ى قیـام الفـتن والاضـطرابات ، حدث نزاع بین أولاد عمرو على وراثة العرش مما أدى إل      
ملكـاً علـى الحیـرة ولـم یكـن ینتمـي هـذا  "أوس بـن قلـم"ملـك الفـرس " كتـافسـابور ذي الأ" فعین

، غیـر أن أوس مـا لبـث أن  )م368ـــــ  363(الملك إلى بني لخم وكانت مـدة حكمـه مـن سـنة 
   . 5قتل على ید أحد أبناء عمرو بن امرؤ القیس ، وعادت السلطة إلى البیت اللخمي

                                                
  . 35ــــــ  34عمر كیحل ، المرجع السابق ، ص ص 1
  . 37نفسه ، صعمر كیحل ، المرجع  2
  . 117محمود عرفه محمود ، المرجع السابق ،  ص 3
  ـ 29علي ظریف الأعظمي البغدادي ، المرجع السابق ، ص  4
  .   584محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص 5
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  :جـ ـــــ امرؤ القیس الثاني 
و امرؤ القیس الثاني بن عمرو الثاني تولى الملك بعد قتل أوس بـن قـلام وكانـت مـدة ه      

م ، ویعرف بامرىء القیس البدني وهو محرق الأول وكان 403إلى سنة  382حكمه من سنة 
هذا الملك عظیم الهیبة بطاشا قاسي القلـب ، عاقـب بالنـار أعدائـه ولـذلك سـمي المحـرق وهـو 

الأســود بــن یعفــر النهشــلي حیــث ائــه مــن هــذه الدولــة ، وبــه عنــى أول مــن عاقــب بالنــار أعد
  :یقول

  ماذا أؤمل بعد آل محرق            تركوا منازلهم وبعد أیاد                 
  .1أهل الخورنق والسدیر وبارق        والقصر ذي الشرفات من سنداد                

  :حـ ـــــ النعمان الأول 
الأول بــن امــرؤ القــیس الثــاني ویســمى الســائح والأعــور والنعمــان الأكبــر ، هــو النعمــان       

إلـى  403تولى الملك بعد وفاة أبیه وهـو مـن أشـهر ملـوك الحیـرة وكانـت مـدة حكمـه مـن سـنة 
ــه 2م431ســنة  ــاً قویــاً ورجــلاً حازمــاً ، وكانــت ل ، ووصــف الإخبــاریون النعمــان أنــه كــان محارب

وأهلهــا مــن ) الشــهباء(وأهلهــا مــن تنــوخ و) الدوســر: (ین غــزوات وحــروب اســتعمل فیهــا كتیبتــ
تنظیم الجـیش  سْ سْ على أُ  تْ مَ ظِ الفرس ، وقد اشتهرت الأولى بقوة بطشها ومن المحتمل أنها نُ 

ة فارسیة مكونة من ألف جندي یرسلهم ملوك الفرس  الفارسي ، وكانت تقیم عنده في الحیرة قو 
وا یقیمـون لمـدة سـنة ثـم یـأتي بـدلهم ألـف جنـدي جـدد ملـوك العـرب ، وكـانإلى الحیرة لمساعدة 

وینصرف أولئك ، ولا ریـب أن هـذه القـوة العسـكریة الفارسـیة قـد أعانتـه علـى تقویـة نفـوذه عنـد 
  .3القبائل العربیة

  

                                                
  ـ  31ـــــ  30علي ظریف الأعظمي البغدادي ، المرجع السابق ، ص ص  1
  . 31البغدادي ، المرجع نفسه ، صعلي ظریف الأعظمي  2
 .242م ، ص2001، مكتبة دار الأفاق صنعاء الیمن ،3عبد االله حسن الشیبة ، محاضرات في تاریخ العرب القدیم ، ط 3
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وهي فرقة تتكـون مـن ) : الرهائن(تسمىكتائب عسكریة  "لنعمان الأول"نسب یهناك من       
العـرب ، یقیمـون علـى بـاب الملـك سـنة ثـم یـأتي بـدلهم وینصـرف خمسمائة رجل رهائن لقبائل 

فهـي فرقـة ) : الصـنائع(أولئك إلى أحیائهم ، وكان الملك یغزو بهم ویوجههم في أمـوره ، وأمـا 
، وهنـاك تتكون من بنو قیس وبنو تیم اللات بـن ثعلبـة ، وكـانوا خـواص الملـك لا یبرحـون بابـه

  .  1)الأشهاب(كتیبة أخرى تسمى 
ــه وبلغــت شــأناً كبیــرً " الأول النعمــان"ازدهــرت مملكــة الحیــرة فــي عهــد        ا ، ولمــا اســتتب ل

بنـاه رجـل رومـي ، و ) الحصـن منیـع هـي كلمـة فارسـیة تعنـيو (2الملك قام ببناء قصـر الخورنـق
ه عنــدما ، وذلــك أنــ "الأول النعمــان"میتــةً عنیفــة علــى یــد " ســنمار"قــد لقــي ، و " ســنمار"یــدعى 

لو علمت أنكم توفونني أجري وتصنعون << الخورنق وأعجب النعمان به قال بناء  إنتهى من
ــه، لجعلتــه بنــاء یــدور مــع الشــمس حیثمــا دارت  وانــك << ، فقــال النعمــان >> بــي مــا أنــا أهل

  . 3، وأمر به فطرح من رأس القصر>> لتقدر على بناء ما هو أفضل منه ثم لم تبنه 
أن یتخذ مجلسـا عالیـا یشـرف  ،هدف من إنشاء قصر الخورنق ی  "الأول النعمان"كان و       

الخورنـق علـى مرتفـع یشـرف علـى النجـف ومـا یلیـه مـن النخـل قصـر منه علـى المدینـة فاتخـذ 
شــرق ، فأعجبــه مــا رأى فــي نهــر الفــرات مــن الغــرب وعلــى مــن الوالبســاتین والجنــان والأنهــار 

بـل وصـیادي الأسـماك ، وفیـه یقـول عـدي البر من الخضرة والنور والأنهـار الجاریـة ورعـي الإ
  :" الأولالنعمان "الملك  بن یزید یخاطب
ذْ    ا وللهدى تفكیر             وتدبر رب الخورنق إِ مً وْ  اشرف یَ

ا یملك  ة مَ كَثْرَ حْر معرضًا والسدیر          سره حَاله وَ الْبَ  وَ

ا غبطه                     قَالَ فَمَ ات یصیر       فارعوى قلبه وَ مَ ى الْمَ لَ   4حَيّ إِ
                                                

    .  199ــــــ  198صص ،  3جواد علي ، المرجع السابق ، ج 1
 .  118محمود عرفه محمود ، المرجع السابق ،  ص 2
 .    584محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص 3
 . 230ـــــ  229جرجي زیدان ، العرب قبل الإسلام ، ص ص  4
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  ) :       المنذر الأول(خـ ــــ المنذر بن النعمان الأول 
هو المنذر بن النعمان بن امرؤ القیس وهو المنذر الأول ، وأمه هي هند بنت زید منـاة       

م ، وكـــان 473إلـــى ســـنة  431بـــن زیـــد بـــن عمـــرو الغســـاني ، وكانـــت مـــدة حكمـــه مـــن ســـنة 
، م ،حازماً ، منصوراً شجاعاً ، مهاباً ، وهو الذي بني دیر حنة في الحیرة ، حیث بناه لقـوم 1ضفراً

مــن تنــوخ یقــال لهــم بنــو ســاطع وأنفــق فــي بنائــه أمــوالا طائلــة وكــان دیــرا كبیــرا جــدا فــي غایــة 
  :الحسن والانتظام وفیه یقول الثرواني 

  ق من دیر ابن براقیادیر حنة عند القائم الساقي            إلى الخورن                
  لیس السلو وان أصبحت ممتنعا         من بغیتي فیك من شكلي وأخلاقي                 
  . 2سقیا لعافیك من عاف معامله           قفز وما فیك مثل الوشم من باق                

یین في شارك المنذر في الحروب التي قامت بین الفرس والروم بسبب اضطهاد المسیح      
فارس ، وقد أعقب المنذر ولده الأسود ، ثم أخـوه المنـذر ، ثـم النعمـان بـن الأسـود ، ثـم انتقـل 

، غیـر أنـه عـاد مـرة أخـرى إلـى ) یعفـر بـن علقمـة(العرش بعد ذلـك مـن أمـراء بنـي نصـر إلـى 
، والملوك الذین أعقبوا المنـذر بـن 3)امرؤ القیس الثالث(بني نصر ، حیث تولى عرش الحیرة 

لك المنذر الثالث ال   .نعمان لم تذكر لهم أعمال هامة حتى استلم المُ
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  45عمر كیحل ، المرجع السابق ، ص 1
  .  41علي ظریف الأعظمي البغدادي ، المرجع السابق ، ص  2
  .     586محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص 3
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  :د ــــ المنذر الثالث بن ماء السماء
م ولقــب مــاء الســماء هــو لقــب لأمــه  554إلــى ســنة  514حكـم المنــذر الثالــث مــن ســنة       

عمــرو ماریــا ، وقــد عاصــر مــن الملــوك المجــاورین الحــارث بــن جبلــة الغســاني ، والحــارث بــن 
ــاذ ــده امــرؤ القــیس 1ملــك كنــدة والملــك الفارســي قب ، وتــولى المنــذر الثالــث الحكــم بعــد وفــاة وال

الثالث ، وهو من أشهر ملوك الحیرة وأكثرهم علماً وعمـلاً ، وكـان یلقـب ذا القـرنین لضـفیرتین 
كانتا له من شعره وزوجته هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الكندي وكانـت مسـیحیة وهـي 

  . 2امرؤ القیس الشاعر المشهورعمة 
في أیام المنذر فتح الأحباش بلاد الیمن على ید أبرهة ، وكان المنـذر فـي جملـة الوفـود       

وظهرت الدیانة المزدكیة فـي عهـده  ، على أبرهة ، وینسب للمنذر یوم طخفة ویوم أوارة الأول
نــت فــي موقعــة عــین أبــاغ ، وتكــاد تجمــع المصــادر علــى أن مصــرع المنــذر الثالــث ونهایتــه كا

  .  3سنة 49م ، وكانت مدة حكمه 562سنة 
  :  ذ ــــ عمرو بن المنذر 

هنــد بنــت الحــارث بــن عمــرو بــن حجــر هــو المعــروف بعمــرو بــن هنــد نســبة إلــى والدتــه       
م ، وقـد 578إلـى سـنة  563لیها ینسب بناء دیر الهند الكبرى ، وكانت مدة حكمه من سنة وإ 

نـذر أنــه كـان حاكمـاً جبـاراً عنیـداً متكبــراً وشـاركه فـي هـذه الصـفات أخــاه وصـف عمـرو بـن الم
قـابوس ، وقـد أمكــن اسـتخلاص بعــض مزایـا عصــره وعلاقاتـه مــن خـلال شــعر الشـعراء الــذین 
زاروا الحیرة في عهده ، أو الذین نظموا فیه مدحاً أو هجاءً ومن شعر طرفة في هجـاء عمـرو 

   :بن هند وقابوس 
لكِ عَمروٍ                     كانَ المَ نا مَ یتَ لَ نا تَخورُ           فَلَ غوثاً حَولَ قُبَّتِ  رَ

  
                                                

  . 130توفیق برو ، المرجع السابق ، ص 1
 . 48علي ظریف الأعظمي البغدادي ، المرجع السابق ، ص 2
 . 54عمر كیحل ، المرجع السابق ، ص 3



  دور الغساسنة و المناذرة في الصراع                                      الرابعالفصل 
 

163 
 

نَّ قابوسَ بنَ هِندٍ  كَ إِ مرُ عَ لكَهُ نوكٌ كَثیرُ            لَ خلِطُ مُ یَ  .1لَ

لیوســع نفــوذه ونفــوذ إمــارة الحیــرة فــي شــبه  )كنــدة(مملكــة اســتغل عمــرو الثالــث ضــعف       
فكســرها وأخضــعها ، وكــان ســبب  )تغلــب(و )طــيء(و )تمــیم(الجزیــرة العربیــة ، وحــارب قبائــل 

غزوه لتغلب أنه طلب منهم مساعدته للأخذ بثأر أبیه من الغساسنة فامتنعوا فغزاهم وفتك بهـم 
، ویـروى أن عــدد  الـذي قتلــوه) عدســ(الانتقـام لأخیـه  ، وأمـا غـزوه لتمــیم فكـان ســببه رغبتـه فــي

، وعمرو بـن هنـد هـذا 2)المحرق(من قُتِل منهم بلغ مئة شخص وألقى جثثهم في النار فلقب بـ 
  . 3نتهت حرب البسوسبین بني بكر وبني تغلب ، وبصلحه إهو الذي أصلح 

رف عـــن عمـــرو بـــن هنـــد حبـــه للشـــعر والأدب ، فـــتح بلاطـــه للأدبـــاء والشـــعراء وقـــد عُـــ      
اطروا علیـــه مـــن أمـــاكن نائیـــة لإنشـــاده ونیـــل جـــوائزه ، فأصـــبحت الحیـــرة فـــي عهـــده موئـــل فتقـــ

 "الحارث بـن حمـزة"و "طرفة بن العبد"الشعراء ، ومن الشعراء الذین قصدوا الحیرة بوجه خاص
، ولــم تكـن مجالســه لتخلــوا مـن منافســة الشـعراء بعضــهم لـبعض ومــن نقــد  "عمـرو بــن كلثـوم"و

  . 4بعضهم لبعض
اســـتولى علیـــه الغـــرور وطغـــى وتجبـــر وبـــالغ بالعظمـــة  "عمـــرو بـــن هنـــد"فـــي أخـــر أیـــام       

ـوالكبریاء ، حتى خُ  لـه أن لـیس فـي النـاس أفضـل منـه ، ولـیس مـن أمیـر مـن أمـراء العـرب  لَ یِ
  . 5إلا ویتمنى رضاه ولا یأنف من خدمته فساقه الغرور إلى لقاء حتفه

  
  

                                                
م ،  ص 1998مؤسسة حمادة للنشر، الأردن ، نعمان محمود جبران ، دراسات في تاریخ الجزیرة العربیة قبل الإسلام ،  1

 . 235ــــــ  234ص
  . 134ــــــ  133توفیق برو ، المرجع السابق ، ص ص 2
 .   67علي ظریف الأعظمي البغدادي ، المرجع السابق ، ص  3
 . 134توفیق برو ، المرجع السابق ، ص 4
 . 69علي ظریف الأعظمي البغدادي ، المرجع السابق ، ص  5
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  : رــــ قابوس بن المنذر الثالث 
و قابوس بن المنذر الثالث وأمه هند الكندیة سالفة الذكر، تولى الملك بعد مقتل أخیـه ه      

م ، ویقــال أنــه كــان ضــعیفاً 581إلــى ســنة  578عمــرو الثالــث،  وكانــت مــدة حكمــه مــن ســنة 
مهیناً ولما تولى الملك بعد أخیه كان قد هرم وصار شیخاً ، واسـتعمله أخـاه عمـرو قائـداً علـى 

  .  1م567م و566هة ضد عرب الشام في سنة الحملة التي وج
، وربمـا كـان السـبب فــي )الســهراب(أو ) فیشـهرت(جـاء بعـد قـابوس أمیــر فارسـي یـدعى       

ذلك وجود خلاف بین أمراء بني لخم بعد قابوس على ولایـة العـرش ، وربمـا رغبـة مـن الفـرس 
فـي ذلـك الوقـت ،  في إضعاف مركز العـرب فـي الحیـرة بعـد أن قـوى أمـرهم واسـتفحل خطـرهم

، فلمـا زالــت تلــك الوقــائع عُــین المنــذر ملكــاً 2الـذي أخــذت فیــه قــوى الغساســنة فــي الاضــمحلال
  .على الحیرة وعاد الملك إلى آل لخم 

         :ز ـــــ المنذر بن المنذر بن ماء السماء 
أخـو م وهـو 585إلـى سـنة  582حكـم مـن سـنة  "فیشـهرت"تولى المنذر حكم الحیرة بعد       

 أشــهرهم الأســود ، وأرســـلاثنــي عشــر ولــداً  "بــن مــاء الســـماء لمنــذرل"عمــرو وقــابوس ، كــان 
نشـئه نشـأة  ُ المنذر ابنه النعمان إلى عدي بن زید التمیمي وهـو رجـل مـن عبـاد الحیـرة لیربیـه وی
أمیریــة ، وأرســل ابنــه الأســود إلــى عــدي بــن أوس بــن مرینــا وهــو مــن أشــراف الحیــرة اللخمیــین 

  . 3عند كسرى المقدمین
نمـــا تـــرك الأمـــر بیـــد        ملـــك تـــوفي المنـــذر دون أن یوصـــي لواحـــد مـــن أولاده بـــالعرش ، وإ
ستشار الملك،  "كسرى"الفرس  ، الذي أشار علیـه بإمتحـان " التمیمي عدي بن زید" "كسرى" وإ

تیـار ، ووقـع الإخ ثم یتفـق مـع واحـد مـنهم علـى الإجابـة ، جمیعاً  "بن ماء السماء لمنذرا" بناءأ
ــ "كســرى" للملــك أن یتعهــد، بشــرطِ " النعمــان"علــى  أن یقیــه شــر العــرب جمیعــاً وعلــى رأســهم ب

                                                
  .  58ـــــ  57عمر كیحل ، المرجع السابق ، ص ص 1
  .      591محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص 2
   .  402محمد سهیل طقوس ، المرجع السابق ، ص 3
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ختیار النعمان ملكـاً بعـد أبیـه ، وتشـیر هـذه الأحـداث إلـى إخوته ، ومن خلال هذه الخطة تم إ
  .1ولیس بید آل لخم الفرس أصبح أمره بید الأكاسرة مملكة الحیرة عرش أنَّ 

        :الثالث س ــــ النعمان 
هو النعمان الثالث بن المنذر الرابع تولى الملك بعد قتل أبیه وكنیتـه أبـو قـابوس ، وأمـه       

م ، 613إلــى ســنة  585ســلمى بنــت وائــل بــن عطیــة الصــائغ مــن أهــل فــدك ، حكــم مــن ســنة 
لـك بعـد أن كـان أسـ لافه وكان على دین الوثنیة في البدایـة ثـم تنصـر وأعـاد النصـرانیة إلـى المُ

  .  2قد نبذوها وعادوا إلى الوثنیة
بـالحیرة ولـم یكـن فـي الحیـرة أحسـن منـه  "دیـر اللـج"ومن أعمال النعمان الثالث أنـه بنـى       

  :ولا أنزه موضعاً وفیه قال الشاعر 
  سقى االله دبر اللج غیثا فإنه          على بعده منى إلى حبیب                  
  إلى قلبي بعید محله            وكم من بعید الدار وهو قریبقریب                  
  أغن سحور المقلتین ربیب         یهیج ذكراه غزال یحله                       
   .  3وهاج لقلبي عند ترجیع صوته        بلأبل أسقام به ووجیب                 

ـــذر       ـــن المن ـــرة فـــي عهـــد النعمـــان ب ـــي بلغـــت مملكـــة الحی ـــرف والنمـــو  درجـــة متقدمـــة ف الت
ـــا الاقتصـــادي ، وواجهـــة ـــه السیاســـیة مشـــكلتان كانت ـــر النعمـــان خـــلال حیات فـــي  لهمـــا دور كبی
  .إضعاف مملكة الحیرة 

ــاً اللخمــي علــى الأراضــي المجــاورة ، فإتمثلــت الأولــى فــي التوســع        ،  غربــاً و  متــدت جنوب
بنـي یربـوع بــن (بقبیلـة  صــطدمرب ، فقـد إاكـه بكثیــر مـن قبائـل العـوأدى هـذا التوسـع إلـى احتك

 بســبب مهــاجمتهم )عــامر بــن صعصــعة بنــي( قبیلــة شــتبك مــعتعــرض للهزیمــة ، كمــا إو  )تمــیم

                                                
 . 591محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص 1
  .    81علي ظریف الأعظمي البغدادي ، المرجع السابق ، ص  2
  .     82ــــــ  81علي ظریف الأعظمي البغدادي ، المرجع نفسه ، ص ص  3
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ــل الــى الحجــاز واســتیلائهم علیهــا ، فأرســل جیشــاً  مكــون مــن حلفائــه  التجاریــة المتجهــة هقوافل
  .مان فر القتال عن هزیمة جیش النعوأس ، بني عامرمن لخم لمحاربة وجنود 
، حیـث  "كسرى أبرویـز" ملك الفرس مع "النعمان الثالث"وتمثلت الثانیة بتدهور علاقة        

  . 1له" كسرى" استغل خصومه الأمر وغیروا معاملة
، وهـو إیـاس ) إیـاس بـن قصـیبة(فها المشـهورین تولى حكم الحیرة بعد النعمان أحد أشـرا      

 رجـل غریـب عـن بیـت لخـم ولكـن مــن بـن أبـي عفـراء بـن غـوث بـن طــئ ، ویعتبـرُ  بـن قصـیبة
كســرى "أولاده مـن الحیـرة خوفـاً مـن  لمـا مـات النعمـان بـن المنـذر هـربَّ  ، ذلـك أنـهطـيء بیـت

إلـــى ســـنة  613مـــن ســـنة  "إیـــاس بـــن قصـــیبة"وتشـــتتوا فـــي الـــبلاد وكانـــت مـــدة حكـــم  "أبرویـــز
  .2م618

لـم یـتمكن مـن مـلء مركـز المنـاذرة الـذین كـانوا قـد ثبتـوا سـلطانهم لم یكن إیاس محبوبـاً و       
ــة  ــذلك اضــطر الفــرس إلــى إســناده بحمای ــم یطــق أهــل الحیــرة إیــاس ل ونفــوذهم فــي الحیــرة ، فل
ــه لــم یســتطع أن یجلــب القلــوب إلیــه ، فضــلوا كــارهین  فارســیة قویــة تشــد أزره ، ولكــن یبــدو أن

  .  3للفرس
ن البدایـة الفعلیـة لنهایـة حكـم اللخمیـین فـي الحیـرة ، ولـذا یعتبــر یعتبـر نهایـة حكـم النعمـا      

آخر حكام اللخمیین رغم وصول بعض أفراد الأسـرة إلا الحكـم بعـد موتـه بسـنوات ، لكـن حكـم 
  .  4هؤلاء لم یستمر إلا أشهراً قلیلة قبل نهایة الدولة بشكل نهائي

  
  

                                                
  .   403محمد سهیل طقوس ، المرجع السابق ، ص 1
  طيء ولخم من أصل واحد لأن القبیلتین من بني قحطان ، وكان منزل طيء یومئذ في أعالي نجد في جبلي أجا  

                      .           111علي ظریف الأعظمي البغدادي ، المرجع السابق ، ص          .وسلمى
  57عمر كیحل ، المرجع السابق ، ص 2
 . 115السابق ، صصالح أحمد العلي ، المرجع  3
 . 68عمر كیحل ، المرجع السابق ، ص 4



  دور الغساسنة و المناذرة في الصراع                                      الرابعالفصل 
 

167 
 

) زاد بــه(، ) إیــاس بــن قصــیبة(بعــد وأیــاً مــا كــان الأمــر فلقــد جلــس علــى عــرش الحیــرة       
وهــو المنــذر بــن النعمــان ) المنــذر الخــامس(م ، ثــم 628إلــى ســنة  618وكــان ملكــه مــن ســنة 
لك المنذر هذا أربع سـنوات فقـدم علیـه بطـل م ، ومُ 632إلى سنة  628الثالث وحكم من سنة 

فعـرض علیـه الإسـلام الإسلام خالد بن الولید حین زحفه على العراق بأمر الخلیفة أبى بكر ، 
م 632أو الجزیــة أو الحــرب ، فاختــار الجزیــة وصــالحه علــى مــال یدفعــه كــل عــام وذلــك ســنة 

  .ه12الموافق لسنة 
، وبه انتهت دولة المنـاذرة وهـو أخـر ملـوك الحیـرة وأخـر  تل المنذر هذا بالبحرینقیل وقُ       

  .  1من ملك من آل نصر اللخمیین
ـــر حـــو            ـــاذرة أنظـــر لتفاصـــیل أكث ـــي الغساســـنة والمن ـــة لمملكت ل الحـــدود الجغرافی

  . 208ص) 09(الخریطة رقم 

 ً   م    6و 5ــــ دور الغساسنة والمناذرة في الصراع خلال القرنین  ثالثا
  :ـــــ دور الغساسنة في الصراع  1

فــــي أثنــــاء الفتــــرة التــــي كانــــت فیهــــا دولــــة تــــدمر تتــــوارى بعیــــدا عــــن المســــرح السیاســــي       
، حیــث هــاجرت تلــك القبائــل  یشــكلون قــوة جدیــدةوالحضــاري ، كــان بــدو شــبه الجزیــرة العربیــة 

مـن  كثیـراً  شـمالها بحثـا عـن أرض جدیـدة ، وعانـت الفـرس والـروممن جنوب بـلاد العـرب إلـى 
أنشــئوا علــى أطـراف الصــحراء الحصــون ومــدوا الطــرق العســكریة هجـرة الأعــراب وغــزواتهم ، ف

  .2ا غارات قبائل البدو ولیسهلوا طرق التجارةوْ نُ مَ أْ لیَّ 
بادیة الشام أكثر جرأة في غاراتها على  أصبحت القبائل العربیة التي هاجرت إلى بعدما      

وجــدت بیزنطــة نفســها مضــطرة إلــى حســم المشــكلة المتعلقــة  دود الإمبراطوریــة البیزنطیــة ،حــ
ــكَ باختیــار القبیلــة التــي ینبغــي أن تُ  بمهمــة حراســة الحــدود والــدفاع عــن ولایاتهــا الأســیویة ،  فْ لَ

                                                
                     .            118ــــــ  115علي ظریف الأعظمي البغدادي ، المرجع السابق ، ص ص  1
  .  561محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص 2
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الســـیطرة علـــى القبائـــل العربیـــة ذلـــك أنـــه كـــان مـــن الضـــروري لضـــمان ســـلامة هـــذه الولایـــات 
خضاعها للسلطة البیزنطیة    .وإ

ــالوا الغلبــة علــى غیــرهم مــن القبائــل ارتــبط ا       ــذین ن ــاً بالغساســنة ال لبیزنطیــون ارتباطــاً وثیق
علـى أن یمنحـوا  یون في حروبهم وهو ما حمل البیزنطیـون، وساعد الغساسنة البیزنط 1العربیة

ي یقیمـون فیهـا ، وقـد أمرائهم ألقباً رسمیة عالیة ، ویعترفوا لهم ببعض السیادة في المناطق التـ
بــذلك أن یســتفیدوا مــنهم فــي ضــبط حــدود بــلاد الشــام الشــرقیة المفتوحــة ، وأن  یزنطیــونأراد الب

یمــــدوا بواســـــطتهم نفـــــوذهم علــــى القبائـــــل العربیـــــة ویجعلــــوهم دولـــــة حـــــاجزة بــــین بـــــلاد الشـــــام 
  . 2والساسانیین ، ویستخدموهم لمساعدتهم في حروبهم وحملاتهم في الشرق الأوسط

م 500قام بغزو فلسطین سنة ) جبلة بن الحارث الغساني( بأن) ثیوفانس(ذكر المؤرخ       
تصـدى لـه و انتصـر علیـه ، وتـذكر المصـادر اللاتینیـة أن ) رومانوس( بیزنطي، وأن القائد ال

م ، علـــــى عهـــــد 363الغساســـــنة شـــــاركوا إلـــــى جانـــــب الفـــــرس الساســـــانیین فـــــي معركـــــة عـــــام 
یــث تؤكــد أن الغساســنة كــانوا إلــى ، والمصــادر العربیــة تــرى غیــر ذلــك ح "یولیــان"الإمبراطــور 

  . 3جانب الروم ضد الفرس
والإغـداق علیــه بالألقـاب ، أن تفـانى فــي  "للحـارث بــن جبلـة"كـان لتشـجیع أبــاطرة الـروم       

خدمــة الإمبراطوریــة البیزنطیــة وصــار لهــا حلیفــاً مخلصــاً ، فاشــترك مــع الجــیش البیزنطــي فــي 

                                                
یران نیناقكتورقنا بیغولیقسكیا ، العرب على حدود  1 صلاح الدین عثمان ، قسم : ، تر)م 6إلى القرن  4من القرن (بیزنطة وإ

 . 217م ، ص1983التراث العربي الخرطوم ، 
  .  102ـــــ  101صالح أحمد العلي ، المرجع السابق ، ص ص 2
  تقریبه وترقیته والخلع كان للحارث هذا مقام رفیع عند الروم ، وكانوا یهابون سطوته ویعجبون بشجاعته ، وقد بالغوا في

علیه حتى سموه ملكاً وبطریقاً ، وبلغ من شهرته في الشجاعة وشدة البأس أن كانت النساء یخوفن أولادهن باسمه ، ولم 
  . 215جرجي زیدان ، العرب قبل الإسلام ، ص.   یبلغ هذه الشهرة إلا بعد أن أبلى في نصرة الروم والدفاع عن مملكتهم 

  .  76حسین أحمد الجمیلي ، المرجع السابق ، صأحمد : نقلاً عن 3
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) مـلالا(و) بروكوبیـوس(، ویـذكر المؤرخـان 1م529فـي فلسـطین سـنة  إخماد ثـورة السـامریین
سـنة ) أفریـل(نیسـان  19أن الحارث بن جبلة اشترك في المعركة التي وقعت لیلة الفصـح فـي 

  .2، وانتهت بإنهزام الروم) بلیزاریوس( م بین الفرس والروم تحت قیادة531
لهـم " الحارث بن جبلـة" إخلاص وولاء بعد إنهزام الروم في هذه الحرب راودهم الشك في     

حتــى عــاد  "بلیزاریــوس"منــه ، اذ مــا كــاد هــذا الأمیــر یعبــر نهــر دجلــة مــع قائــد الــروم  وحــذر و 
فرجع إلى مواضعه بعد أن سلك طریقاً آخر غیر الطریق الذي اتبعه معظـم الجـیش البیزنطـي 

صـــداقته لهـــم  ، دون أن یقـــوم بعمـــل یـــذكر فـــي هـــذه الحـــرب ، ممـــا جعـــل الـــروم یشـــكون فـــي
، ولعـل أصـحاب السیاسـة فـي القسـطنطینیة كـانوا 3ویراقبون حركاتـه ، خوفـا مـن انقلابـه علـیهم

یبالغون في مقدرة العرب على الحروب المنظمة ، في حین أنهم لم یكونوا یحسنون إلا النهـب 
 أن یعمــل تحــت قیــادة قائــد بیزنطــي وكــان "الحــارث بــن جبلــة" ، وربمــا رفــضَّ 4ومطــاردة العــدو

والقائــــد  "الحـــارث بــــن جبلـــة"الســـبب خلافــــاً وقـــع بــــین  ویمكــــن أنیفضـــل أن یعمــــل بمفـــرده ، 
  . 5على أمرٍ ما "بلیزاریوس"البیزنطي 

                                                
 م ، ثم اختلطوا .ق722الذین بقوا في السامرة عاصمة إسرائیل بعد الأسر الأشوري في عام  نهم من بقایا الإسرائیلیی

بالمهاجرین الجدد الذین أتى بهم سرجون الثاني من بلاد بعیدة ، ومن ثم فقد ظهر جنس جدید هم السامریون الذین یختلفون 
إلا أنا شقاقاً ) یهوه(أنهم رغم اتفاقهم مع الیهود في عبادة  عن الیهود دماً وان كانوا أقرب إلیهم من غیرهم ثقافة ودیناً ، غیر

= من السبي البابلي ، بسبب النقاوة العنصریة) نحمیا(و) عزرا(م ، بعد عودة .ق432قد حدث بین الفریقین حوالي عام 
وراة المعترف بها في مكاناً مقدساً لهم ، وأن الت) أورشلیم(ولیس ) جرزیم(للیهود، ومن ثم أصبح السامریون یتخذون من =

نظرهم إنما هي الأسفار الخمسة الأولى فقط ، وأضافوا إلیها في بعض الأحیان سفر یشوع ، ومن ثم فإن كتابهم المقدس 
  .   568محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص:  أنظر.             یتكون من ثلاث أسفار فقط 

  . 100جع السابق ، صمحمود عرفه محمود ، المر  1
  .  18ــــــ  17ثیودور نولدكه ، المرجع السابق ، ص ص 2
 .   160حسین الشیخ ، المرجع السابق ، ص 3
  . 18ثیودور نولدكه ، المرجع السابق ، ص 4
  .    569محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ،  ص 5
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راضـیاً  "یوسـتینوس"، ولم یكن القیصر  "المنذر"بعد وفاة الحارث استلم زمام الحكم ابنه       
 ،، فقطع علیه الإمدادات المالیة التي كـان طلبهـا منـه "المنذر بن الحارث"عن الأمیر العربي 

أن یحتـال علــى المنــذر ویقتلــه إن ) مرقیــانوس(بـل ذهــب لأكثــر مـن ذلــك وأوعــز إلـى البطریــق 
أمكن ، ولكن المنـذر أحـسَ بهـذه المـؤامرة ، فتمـرد وشـق عصـا الطاعـة علـى الدولـة البیزنطیـة 

، فاستغل المناذرة تأزم العلاقات 1دة ثلاث سنواتوغادر منازله نحو البادیة وبقى ثائراً علیها م
ُ  بین الطـرفین وأخـذوا الـروم علـى مراسـلة المنـذر والتـودد  غیـرون علـى بـلاد الشـام ، ممـا أجبـری

لیجتمـع ) یوسـطنیانوس(حتـى إذا مـا تلطـف الجـو بینهمـا أرسـلوا إلیـه البطریـق  هإلیه واسترضائ
، لإقناعه بترك موقفـه والعـودة الـى موقعـه ) سرجیوس(به في مدینة الرصافة عند قبر القدیس 

م ، فعـاد المنـذر إلـى أرضـه 578، وعند القبر المذكور تم عقد الصلح بینهما في صیف عـام 
  .  2لیقوم بالدفاع عن حدود الشام

م ، إلا أنهـم وجـدوا أن 580شارك المنذر مـع الـروم فـي حملـتهم علـى بـلاد الفـرس سـنة       
الفــرات مهــدماً ، فــاتهموا المنــذر بأنــه اتصــل ســراً بــالفرس وأوعــز الجســر المنصــوب علــى نهــر 

، الــذي حــاول  "طیبــاریوس"الإمبراطــور  إلــیهم هــدم الجســر لــذلك حــدث نــزاع بــین المنــذر وبــین
الإیقـــاع بالمنـــذر وتحمیلـــه مســـؤولیة فشـــل الحملـــة، لـــذلك حـــاول المنـــذر أن یثبـــت لهـــم خطــــأ 

وأحرقهـا بالنـار وعـاد محمـلاً بالغنـائم ، غیـر أن  اعتقادهم فأغار على الحیـرة عاصـمة المنـاذرة
نمـا اعتبـروه  لمنذر علـى المنـاذرة لـم یمحـوا شـكهذا النجاح الذي حققه ا الـروم فـي ولائـه لهـم وإ

  . 3تحدیا لهم ورغبة منه في الخروج على طاعتهم ، لذا قرروا الانتقام منه بقتله
حــاكم بــلاد الشــام ) مــاغنوس(ریاً إلــى أمــراً ســ "طیبــاریوس" أصــدر الإمبراطــور البیزنطــي      

وصدیق المنذر بالعمل على قتله ، وصادف آنذاك أن انتهـى البیزنطیـون مـن بنـاء كنیسـة فـي 
علــى تدشــینها فــدعا صــدیقه المنــذر إلــى الاحتفــال بــذلك ، فلمــا ) مــاغنوس(حــوران ، وقــد عــزم 

                                                
 .   25ــــــ  24ثیودور نولدكه ، المرجع السابق ، ص ص 1
  .   81أحمد حسین أحمد الجمیلي ، المرجع السابق ، ص 2
  . 415، ص 3جواد علي ، المرجع السابق ، ج 3
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ضـع فـي  الإقامـة الجبریـة ، حضر ألقـى القـبض علیـه وأرسـله مكـبلاً إلـى القسـطنطینیة حیـث وُ
، وكان یكره المنذر ویعادیـه فـأمر ) م602ـــ  582(موریس  الإمبراطور ولما انتقل العرش الى

بنفیـه إلـى صــقلیة ، وقطـع المســاعدة السـنویة التـي كــان البیزنطیـون یقــدمونها إلـى الغساســنة ، 
  .   1وقضى المنذر نحبه في منفاه

كانــت دافعــا لإثــارة الغساســنة ، فثــار أبنــاؤه الأربعــة قطــع الإعانــة الســنویة ونفــي المنــذر       
مـــان فـــي وشــقوا عصـــا الطاعـــة علـــى دولـــة الـــروم ، ثـــم أوغلـــوا تحـــت قیـــادة أخـــیهم الأكبـــر النع

رات علــــى أراضــــي الدولــــة البیزنطیــــة ویســــطون علــــى أموالهــــا االغــــ الصــــحراء وأخــــذوا یشــــنون
 مدینــة ا بهجمــات عنیفــة موفقــة ضــدوینهبونهــا ، ویعیثــون فــي داخــل الــبلاد فســاداً كبیــراً وقــامو 

  .2التي كانت أكبر قاعدة عسكریة بیزنطیة في جنوب سوریا) بصرى(
ن أولاد المنذر ألقوا الرعب في قلوب الحامیـة أ" یوحنا الأفسوسي"یقول المؤرخ السریاني       

البیزنطیة ، والذي یبین مدى ضعف البیزنطیین في السیطرة على الولایات الجنوبیة الشـرقیة ، 
خاصــة أن الإمبراطوریــة البیزنطیــة كانــت منشــغلة فــي حربهــا مــع الساســانیین ، فقــد تمركــزت 

لــم یمهــل أبنــاء  "مــوریس"ور البیزنطــي معظــم قواتهــا إلــى الشــرق مــن الفــرات ، إلا أن الإمبراطــ
للقــبض علــى  "مــاغنوس"المنــذر فــي القیــام بالمزیــد مــن الغــارات ، فأصــدر أوامــره إلــى الحــاكم 

  .3النعمان أكبر أبناء المنذر
ــذین إستفســروا عــن دوافــع  كــان رد الغساســنة علــى       ، أنهــم إنمــا  همتصــرفاتالبیــزنطیین ال

أسـیراً دون اعتبـار لجمیــع مـا قدمـه مـن خــدمات  الإمبراطـوریثـأرون لأبـیهم المنـذر الـذي أخــذه 
ــ  ة عــنهم ، فلــم یجــد العــرب مــا یســیرون بــه أمــورهموأعمــال لبیزنطــة ، كمــا أنهــم قطعــوا الإعان

إنما نعیش بحد السیف ولهذا اضـطررنا << النهب والسلب مبررین ذلك بقولهم  إلىواضطروا 

                                                
    .  419ــــ  418محمد سهیل طقوس ، المرجع السابق ، ص ص 1
 . 60ــــــ  59صالح أحمد العلي ، المرجع السابق ، ص ص 2
م ، المجلة الأردنیة للتاریخ والآثار، 7و 6سلامة النعیمات ، علاقة إمارة الغساسنة بالدولة البیزنطیة خلال القرن / عن 3
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، وتقـدمت القـوات البیزنطیـة بقیـادة >> إلى السـلوك بهـذه الطریقـة ، بیـد أننـا لـم نقتـل أو نحـرق
ـــك أرســـل ســـكان "الـــدوكس" ـــاءت بالهزیمـــة ، عنـــد ذل ـــاء المنـــذر ولكنهـــا ب ـــة فـــي وجـــه أبن  مدین
السـیف قـائلین  إلـىأن یتوقفـوا عـن الالتجـاء  إلـیهمالمذعورون من الغساسنة وتوسـلوا  )بصرى(

ــیكم ممتلكــاتكم فخــذوها بســلام ســنر << لهــم  ــیهم ، ورجــع >> جع إل ــیهم أمتعــة أب ــوا إل ، ثــم حمل
  . 1العرب إلى مخیمهم ولكنهم لم یتوقفوا عن غاراتهم

وقـــد اســـتولت  عنهـــا ، "نوسمـــاغ"بعـــد ارتحـــال القائـــد ) حـــوارین(هـــاجم النعمـــان مدینـــة و        
ثم عـادوا بغنـائم كثیـرة الـى البادیـة  عساكره علیها وقتلوا بعض أهلها وأسروا قسماً من الباقین ،

  .    2للاحتماء بها من هجمات الروم
ـعَ اجمــة أبنـاء المنـذر فـي البادیــة ، صـعب علـى الـروم مهبعـدما        القائـد البیزنطـي إلــى  دَ مِّ

المكیـدة و الخــداع فأرســل إلـى النعمــان كبیــر أبنــاء المنـذر أنــه یریــد مقابلتـه للاتفــاق معــه علــى 
ــد البیزنطــي صــادق فیمــا دعــا إلیــه فــذهب  وضــع شــروط للصــلح ، وقــد ظــن النعمــان أن القائ

، وعومــل  3أســر هنــاكلمقابلتــه ، فقــبض الــروم علیــه وأرســلوه مكــبلاً إلــى القســطنطینیة حیــث 
أو  583(معاملة أسیر حر على الرغم من أن جمیع كبار الدولة أشاروا بقتله وكان ذلـك عـام 

  . 4)م584
نمـا  "نوسمـاغ"لما بلغته رسـالة القائـد " عمانالن"أن  "ابن العبري"ذكر وی       لـم یـذهب إلیـه وإ

: وأمره أن یتظاهر لـه بأنـه هـو النعمـان ، فلمـا وصـل الشـاب إلـى القائـد سـأله  شاباً أرسل إلیه 
أُقبضوا على عدو : نعم جئتك بحسب أمرك ، فقال القائد لمن معه : أأنت النعمان ؟ فقال له 

                                                
 لقَّب به أيُّ ضابط عسكري یقود مجموعةً من الجنود في الإمبراطوریة البیزنطیة ،  هو مصطلح كان دارجاً في یمكن أن یُ
  .جیش البیزنطي ال
  . 251ـــــ  250نیناقكتورقنا بیغولیقسكیا ، المرجع السابق ، ص ص 1
 .  416، ص 3جواد علي ، المرجع السابق ، ج 2
 . 417 صالمرجع نفسه ،  جواد علي ، 3
  .   83أحمد حسین أحمد الجمیلي ، المرجع السابق ، ص 4
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فعـاد ، ولما تبین للقائد أنه لم یكن النعمان ، هَمَ بقتله ، ثم أمر بإخراجه الملك وقیدوه بالحدید 
  .1نوس بعد ذلك بأمد قصیرإلى أهله ، وتوفي القائد ماغ

واعتـذر ) یسمـور (أن النعمان ذهب بعد ذلك إلى الإمبراطور  أیضاً   "ابن العبري"یذكرو       
ك من إنقاذ والده مـن الأسـر، فلمـا عـرض إلیه ، وبین له أنه إنما حارب مع الفرس لیتمكن بذل

الإمبراطــور علـــى النعمـــان إطــلاق ســـراح والـــده مقابــل اعترافـــه بقـــرارات مجمــع خلقدونیـــة عـــام 
أي مـــن (م ، فـــرفض النعمـــان ذالـــك ووضـــح للإمبراطـــور أن جمیـــع الغساســـنة یعقوبیـــون 451

قتــل ، ولمــا عــاد ، وأنــه إذا بــدل مذهبــه لا یــأمن علــى نفســه مــن ال) أصــحاب الطبیعــة الواحــدة
  .2يَّ فِ راجعاً قُبض علیه ونُ 

تصدعت إمارة الغساسنة على اثر هذه الأحـداث وتفككـت وحـدتها ، واختـارت كـل قبیلـة       
أمیراً علیها وراحت هذه القبائل تتطاحن فیما بینها من أجل الحصول علـى السـیادة والرئاسـة ، 

فساداً في المناطق المعمورة ، فشـكلت المناطق المتحضرة في سوریا وتعیث  تهاجمكما راحت 
) م614و  613(خطراً فعلیاً علـى الوجـود البیزنطـي ، وزاد الغـزو الفارسـي لسـوریا فـي عـامي 

هـذه القبائـل وتفرقهـا ، فارتحـل قسـم منهـا  ءاً وتعقیداً ، مما أدى إلى تشـتتوضع الغساسنة سو 
 ءسیا الصغرى للاحتماإلى آد فارس ، وهاجر البعض الأخر إلى الصحراء ولحق بعضها ببلا

بالبیزنطیین ، وبدل هؤلاء مذهبهم الدیني وتحولوا إلى مذهب الطبیعتین وهو المذهب الرسـمي 
  . 3للدولة البیزنطیة

دفعت هذه المتغیرات السیاسیة والعسكریة البیزنطیین إلى تعین أمیر غسـاني جدیـد بـدلاً       
عــادة الأمــن إلــى نصــابه وحمایــة الحــدود مــن هجمــات  ــن المنــذر ، لیقــوم بضــبط الوضــع وإ م
الفــرس وحلفــائهم مــن المنــاذرة ، وتختلــف المصــادر فــي ذكــر أســماء أمــراء غســان بعــد المنــذر 

                                                
 .  417ـــــ  416صالمرجع السابق ، ص  جواد علي ،/ عن 1
 .    61سلامة النعیمات ، المرجع السابق ، ص/ عن  2
 .    34ــــــ  33ثیودور نولدكه ، المرجع السابق ، ص ص 3
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فـاً كبیـراً ، لكـن ممـا لا شـك فیـه أن الـذین تولـوا إمـارة الغساسـنة بعـد ومدة حكم كـل مـنهم اختلا
  . 1المنذر كانوا ضعافاً ، وأن مدة حكمهم كانت قصیرة

مـن ارتبـاك الغساسـنة وانقسـامهم ) م614ــــــ  613(وزاد الغزو الفارسي لـبلاد الشـام سـنة       
بلاد الشام أمام حكام جدد لـم على أنفسهم ، فقد اكتسح الفرس كل بلاد الشام ، وصار عرب 

ِ یألفوا حكمهم من قبل ، ولكن أَ دائما في جانب عرب الحیرة أعـداء الغساسـنة ومنافسـیهم  مْ هُ وْ فُ ل
، وقــد تمكــن البیزنطیــون مــن طــرد الفــرس مــن أراضــي بــلاد الشــام ومــن إجلائهــم نهائیــا عنهــا 

عادة فرض حكمهم علیها ، غیـر أن الأقـدار أبـت أن تبقـیهم هـذه ا لمـرة مـدة طویلـة فـي بـلاد وإ
فُتِحـتْ مـدنها علـى أیـادي المسـلمین ، وصـارت  الشام ، فأكرهتهم على فتح أبوابهـا للإسـلام ، فَ

لـــك الغساســـنة فقـــد ولـــى ولـــم یبقـــى دمشــق درة بـــلاد الشـــام مـــن أهـــم حواضـــر الإســـلام ، أمــا مُ 
  .   2للغسانیین حكم في هذه البلاد

  :ـــــ دور المناذرة في الصراع  2
بحاجـــة ماســـة إلـــى قاعـــدة متقدمـــة لقیـــادة  )الحضـــر(أصـــبح العـــرب بعـــد ســـقوط مملكـــة       

التـــي نشـــأت  )الحیـــرة(تطلعـــاتهم فـــي مقاومـــة المحتـــل وتحریـــر الأرض ، حتـــى ظهـــرت مملكـــة 
طــرد القبائــل الوافــدة إلــى  بــرت الدولــة الساســانیة عــن عجزهــا فــيمســتقلة منــذ بــدایتها ، وقــد ع

العراق ثم اتخذوا منهم حلفـاء ، لیكونـوا عونـاً لهـم فـي حـروبهم مـع الـروم ، وكـان عـرب الحیـرة 
یحكمـــون أنفســـهم حكمـــاً ذاتیـــاً أمـــا تبعیـــتهم للدولـــة الساســـانیة فكانـــت بحـــدود مـــا یتفقـــان علیـــه 

  . 3ویرضیان به

                                                
  . 420محمد سهیل طقوس ، المرجع السابق ، ص 1
 .   418، ص 3جواد علي ، المرجع السابق ، ج 2
 . 46م ، ص2003، ) جامعة تكریت(الساساني ، رسالة ماجستیر خالد حمو حساني الدوري ، المقاومة العربیة للنفوذ  3
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فـي العـراق فـاعترفوا  مملكـة الحیـرةم بـه أدرك الفرس الساسانیین الدور الذي یمكن أن تقو      
بحكمهـم منـذ البدایـة وتحـالفوا معهـم ، وهنـاك ثوابـت تاریخیـة ذكرتهـا المصـادر تؤكـد أن الحیـرة 

  . 1مملكة عربیة مستقلة ولیست دولة حاجزة أنشأها الفرس
ــــة بــــین الإمبراطــــوریتین الساســــانیة      ــــة العازل  أثبتــــت مملكــــة الحیــــرة أنهــــا تقــــوم بــــدور الدول

والبیزنطیة ، وكانـت دعامـة مـن دعـائم الدولـة الساسـانیة بوضـعها لقواتهـا تحـت تصـرف ملـوك 
، ولكن العلاقات بین المناذرة و الساسانیین  تطورت بشكل كبیر، حیث أن  2الدولة الساسانیة

الملك الساسـاني یزدجـرد الأول أرسـل ولـده بهـرام إلـى قصـور أمـراء الحیـرة یتربـى بـین أهلهـا ، 
  .3الحیرة آنذاك بإمرة المنذر بن النعمان بن امرئ القیسوكانت 
كـان لا یعـیش لـه ولـد  "یزدجـرد" الملـك وذلـك أن "بهرام"تولى النعمان وابنه المنذر تربیة       

، وكان قد أصاب ابنه بهرام علة في صغره فأشار علیه الأطباء أن یخرجه إلى أرض العرب 
عمان لیربیه ولما بلغ خمس سـنوات أحضـر لـه مـؤدبین في منزل طیب الهواء ، فأرسله إلى الن

ومعلمــین ، فعلمــوه القــراءة والكتابــة والحكمــة والرمــي والصــید والفروســیة ، وظــل بهــرام بــالحیرة 
  .4حتى صار رجلا كاملا

 "خســرو" الملــك علــى العــرش الفــرسبعــد وفــاة الملــك الساســاني یزدجــرد ، أصــعد أعیــان       
نذُ البدایة بوصـفه شخصـاً غیـر مرغـوب فیـه  وأقصوا أولاده الشرعیین ، وأما بهرام فقد أُقصي مُ

لأنــه تربــى لــدى العــرب ولأنــه أكثــر شــبها بهــم ، غیــر أن بهــرام قاتــل فــي ســبیل العــرش ووجــد 
  . 5العون والسند من الحیرة

  

                                                
 .  136م ، ص1972رشید الجمیلي ، تاریخ العرب في الجاهلیة وعصر الدعوة الإسلامیة ، بیروت ،  1
  . 81نیناقكتورقنا بیغولیقسكیا ، المرجع السابق ، ص 2
   . 97ص  ، حسن كریم الجاف ، المرجع السابق 3
  . 36البغدادي ، المرجع السابق ، ص علي ظریف الأعظمي 4
 . 88نیناقكتورقنا بیغولیقسكیا ، المرجع السابق ، ص 5
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قـال  "بهـرام"الخبـر بلـغ  من الحكم ، وعنـدما" بهرام"على إقصاء بعد اتفاق أعیان الفرس       
أنـا عبـد بــین یـدیك فـأمر بمــا << فقــال المنـذر >> إن عـار هـذا العمــل یقـع علیـك << للمنـذر 

، ثــم جهــز ابنــه المنــذر بعشــرة ألاف فــارس وأرســلهم إلــى حــدود طیبســون والمنــاطق >> تریــد 
المتاخمة لبلاد الفرس ، فأخذوا یقومون بأعمال النهـب والقتـل والإغـارة علـى المـدن الفارسـیة ، 

أرســل أعیــان الفــرس رســولاً إلــى المنــذر یطلبــون منــه أن یســتدعي ابنــه مــن هنــاك فقــال  عندئــذٍ 
، اذهــب وتحــدث إلــى >> مــا الفائــدة مــن مجیئــك إلــي وأنــا عبــد مطیــع << : المنــذر للرســول 

إن الملـك حقـي : الملك ثم أرسله إلى بهرام ، أبلـغ الرسـول الرسـالة لبهـرام الـذي اكتفـى بـالقول 
نني مطالب رثي وإ   .  به لا محالة  وإ

سـار بهــرام فــي العـرب فلمــا لقــي الفــرس ، هابتـه وخــافوا مــن قــوة جیشـه الــذي بلــغ عشــرة       
ــه وأعطــوه الطاعــة فوعــدهم مــن نفســه خیــراً  ألاف فــارس مــن خیــرة فرســان العــرب ، فــأذعنوا ل
وكتب إلى الأفاق یعدهم بذلك ، واستطاع بهرام أن یسترجع ملكه وجلس علـى عـرش فـارس ، 

قـدم إلـى المـدائن : ( حـین أتـى بـه الجـیش الحیـري إلـى المـدائن أنـه  "بهرام"موكب  فَ صِ د وُ وق
  .  1)في ظل الرماح العربیة ، فأجلسه النعمان على عرش الأكاسرة 

وهـذه الحادثــة تظهـر مــدى قـوة مملكــة الحیـرة العســكریة التـي جعلــتهم یحـددون مــن الــذي       
یكـرمهم ویوسـع نفـوذهم إلـى منـاطق واسـعة ،  "بهـرام"عـل یكون ملكـاً علـى الفـرس ، وهـذا مـا ج

  . 2وفوض إلیهما جمیع أرض العرب "النعمان"و  "المنذر"فیذكر الدینوري أن بهرام أكرم 
فــي الحــرب التــي وقعــت بــین الــروم والفــرس بعــد مــدة قصــیرة مــن تــولي  "المنــذر"اشــترك       

 "بهــرام"لــك ، حیــث قــام بمهاجمــة بــلاد الشــام لیخفــف مــن شــدة ضــغط الــروم علــى المُ  "بهــرام"
وجیشه ، غیر أن التوفیق لم یحالف المنذر في هجومه هذا ، فمني بخسارة كبیرة وهـو یحـاول 
مــع جیشــه عبــور نهــر الفــرات ، فغــرق عــدد كبیــر مــن جنــوده فــي النهــر وكــان ذلــك فــي ســنة 

ــ421 ي نفــس الســنة أو فــي الســنة التــي تلتهــا حینمــا أعــاد م ، ولحقــت بالمنــذر خســارة أخــرى ف
                                                

  .         262ـــــــ  257مؤلف مجهول ، نهایة الأرب في أخبار الفرس والعرب ، ص ص 1
  . 254إبراهیم محمد علي الجبوري ، المرجع السابق ، ص 2
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م أنــه غــرق 439المتــوفى فــي حــوالي ســنة ) ســقراط(الهجــوم علــى الــروم ، وقــد ذكــر المــؤرخ 
  . 1حوالي مئة ألف رجل من رجال المنذر في النهر ، وهو عدد مبالغ فیه بشكل كبیر

ذ سیاسـة خارجیـة ایجابیـة ، حیـث وأید الساسـانیون المنـذر تأییـداً قویـاً ممـا هیـأ لـه أن یتخـ     
مــد حــدود الحیــرة حتــى بلغــت أواســط الجزیــرة العربیــة ، كمــا وصــلت جیوشــه إلــى بیزنطــة التــي 

  . 2أوقع الرعب في نفوس أهلها
فـــي حروبـــه مـــع البیـــزنطیین  "قبـــاذ"مـــع الملـــك الفارســـي  "النعمـــان بـــن الأســـود"اشـــترك       

 )Bitherapsosبثراســبوس (واضــع موضــع واصــطدامه بهــم فــي مواقــع كثیــرة ، ومــن هــذه الم
ـــاذرة   ـــد أصـــیب النعمـــان و المن ـــرات ، وق ـــى ضـــفاف الف ـــذكر أنهـــا عل ـــر ، وی وهـــي موضـــع البئ

علـى وجـه التحقیــق سـنة وقـوع هــذا بخسـارة فادحـة فـي اصــطدامهم هـذا مـع الــروم ، ولا یعـرف 
  . 3م498الحادث ، والمضمون أنه كان حوالي سنة 

م ، 502اً في الحرب التي وقعت بین الـروم والفـرس حـوالي سـنة أیض "النعمان"واشترك       
) حــران(أن یهــاجم حــدود الــروم مــن جهــة الجنــوب ، فهــاجم النعمــان قطــاع  "قبــاذ"إذ رجــا منــه 

فتغلبـا علیـه ، ) Eugenius) (أویجینیوس(و ) Olympius) (أولیمبیوس(واصطدم بالقائدین 
وفــي المعركــة التــي وقعــت علــى المقربــة مــن غیــر أن النعمــان عــاود الهجــوم فتغلــب علیهمــا، 

  .  4على الخابور أصیب النعمان بجرح بلیغ في رأسه أدى إلى وفاته) قرقیسیاء(
أن ســبب هــلاك النعمــان بــالقول أنــه فــي ســنة ) علــي ظریــف الأعظمــي(یــذكر المــؤرخ و       
تمكن منهـا ، وكانت ممتنعة حصینة فلـم یـ) الرها(م حاصر ملك الفرس قباذ الأول مدینة 504

، فاستنصـر بالنعمــان فســار لنجدتــه بجــیش عظــیم مـن العــرب ونصــره ، وفــي أثنــاء المحاصــرة 
توفي النعمان ، وفي أخر أیام هذا الملك تعدت بكر وتغلب علـى حـدود العـراق ) الرها(لمدینة 

                                                
 .    208، ص 3جواد علي ، المرجع السابق ، ج 1
 . 17م ، ص2001، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة ،  1حسین مجیب المصري ، صلات بین العرب والفرس والترك ، ط 2
 .  49عمر كیحل ، المرجع السابق ، ص 3
  .     216، ص 3جواد علي ، المرجع السابق ، ج 4
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مـرؤ ، فأرسل النعمـان جیشـاً ضـعیفاً بقیـادة ابنـه ا "قباذ"مع ) الرها(عندما كان محاصراً لمدینة 
  .       1تل جماعة من أهلهالقیس فاندحر جیشه وقُ 

عــرب بــلاد ) بنــي ثعلبــة(فــي أثنــاء غیــاب النعمــان ومعظــم جنــوده عــن الحیــرة ، انتهــز       
الــروم هــذه الفرصــة ، فأغــاروا علــى عاصــمة المنــاذرة وســلبوا مــا أمكــنهم حملــه ، فاضــطر مــن 

  .2فرار إلى البادیةتخلف في الحیرة من جیش النعمان وحامیة المدینة ال
قــد فــرض  "قبــاذ" الملــك كــان الوضــع علــى الجبهــة بــین الفــرس والــروم هادئــاً ، وذلــك أن      

م بدأ الخلاف بین الروم والفرس من 518م ، وابتدءاً من سنة 506صلحاً على الروم في عام 
ــام المنــذر علــى التحــرش بحــدود الــروم ،  "قبــاذ الأول" الملــك جدیــد ، ومــن ثمــة فقــد حــرض فق

: م وتمكـن علـى اثـر هـذا الغـزو مـن أسـر قائـدین همـا 519المنذر بغزو تلك الحدود في سـنة 
ـــــــاني هـــــــو ) Timostratus) (أوتیموســـــــتراتوس(أو ) Demostratus) (دیموســـــــتراتوس( والث
  . Johnnes(3) (یوحنا(

سـیا أن المنذر ملك العرب تقدم حتى وصل إلى حدود أما) بیغولیقسكیا(تذكر المؤرخة و       
وأفامیــا ، كمــا اقــتحم حــدود منطقــة أنطاكیــة وهنــاك وضــع یــده علــى أشــیاء كثیــرة حملهــا معــه ، 

بحمص ، فقـدمهن قربانـاً  )توما(قد وقعن في الأسر بكنیسة الرسول  نَّ فتاة كُ  400وقام بسبي 
ــزًي(للإلهــة الزهــرة  ، كــذالك وقــع فــي الأســر بتلــك الكنیســة نفســها شــیخ كبیــر هــو الناســك ) العُ

  . 4"دهدا"
أن یفـــك أســـر هـــذین القائـــدین ) Justinianus(أراد الإمبراطـــور البیزنطـــي یوســـطینوس       

ویعقد صلحاً وحلفاً بینـه وبـین المنـذر ، فأرسـل رسـولا خاصـاً إلـى المنـذر واسـمه إبـراهیم ومعـه 
م 524شــمعون الأرشــامي وســیرجیوس أســقف الرصــافة ، وقــد وصــل الوفــد إلــى المنــذر ســنة 

                                                
  . 46علي ظریف الأعظمي البغدادي ، المرجع السابق ، ص 1
 .  395محمد سهیل طقوس ، المرجع السابق ، ص 2
    .188، المرجع السابق ، ص مهدیة فیصل صالح 3
  .  101نیناقكتورقنا بیغولیقسكیا ، المرجع السابق ، ص 4
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وقتذاك في البادیة في موضع اسمه رملـة أو الرملـة ، ونجحـت هـذه الوفـادة فـي  وكان معسكره
  . 1فك أسر القائدین

صادف وصول وفد الروم إلى المنذر وصول وفد أخر من الیمن أرسله الملـك الشـهیر        
المعــروف بتعذیبــه نصــارى نجــران إلــى المنــذر ، لیفاوضــه علــى تعــذیب مــن فــي ) ذو نــواس(

قصـة التعـذیب هـذه مـدعیاً أنـه نقلهـا مـن  "شمعون الأرشـامي"صارى ، وقد دون مملكته من الن
  .الذي قُريء على الملك ومن أقوال من عرفهم من الحاضرین  ابْ تَ الكِ 

كتب إلى المنـذر طالبـاً منـه إخـراج مـن ) Justinianus(وذُكر أن القیصر یوسطینوس       
سـمعوا هـؤلاء بـذلك هـرب بعضـهم إلـى نجـران في أرضـه مـن القـائلین بالطبیعـة الواحـدة ، فلمـا 

  . 2وأقاموا هناك
عـرش الإمبراطوریــة البیزنطیــة  "جســتنیان"م واعتلـى 527ســنة  "جسـتین الأول"لمـا تــوفي       

، إمـا  "قبـاذ" الملـك ، فقـد سـاءت العلاقـة آنـذاك بینـه وبـین "المنـذر"وقعت حوادث اشترك فیهـا 
ض التعــالیم المزدكیــة علــى المنــذر وعــرب الحیـــرة بســبب الاخــتلاف الــدیني ومحاولــة قبــاذ فــر 

مـا بسـبب قلـق القویـة  "المنـذر"مـن شخصـیة  "قبـاذ" ملـك الفـرس ورفض المنذر هذا التوجـه ، وإ
  . 3وتوسع نفوذه ، وقد خشي وتوجس من مغبة اتصاله بالبیزنطیین وانضمامه إلیهم

 یستثمر ویستغل إغارة الأعراب على أراضي الفرس لیحصـل مـن  "الحارث الكندي"كان       
على إتاوة ، ما یجعله منافساً للمنذر في جبایة الأموال من عـرب الحیـرة ومنـاطق  "قباذ"الملك 

ملكــاً علــى الحیــرة ، ولجــأ  "الحــارث الكنــدي"المنــذر وعــین مكانــه  "قبــاذ" الملــك نفوذهــا ، فعــزل
ده الفــرس إلــى منصــبه فــي حكــم بالقبائــل العربیــة ، حتــى أعــا میــاً المنــذر إلــى البادیــة وظــل محت

  .        4الحیرة وفرَّ الحارث منها

                                                
 .   53عمر كیحل ، المرجع السابق ، ص 1
 .      220، ص 3جواد علي ، المرجع السابق ، ج 2
 .   397محمد سهیل طقوس ، المرجع السابق ، ص 3
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خـذ أ ، في الوقت الذي كان فیه الساسانیین یخططون لاسـتعادة تفـوقهم علـى البیـزنطیین      
ــاذرة  ــادرة ملــك المن ــاذ"علــى الملــك  اقتــرح إذ "المنــذر الثالــث"بزمــام المب  إلــىاجتیــاز الفــرات  "قب

بالاهتمـــام  أهلهـــا لَ غِ التـــي شُـــ إنطاكیـــامـــدنها وهـــي مدینـــة  وأوســـع أغنـــىســـوریا ، والتوغـــل فـــي 
  . 1بلادهم حدودبمعیشتهم على الاهتمام بحراسة 

مـن الجنـود  ألفـاً  15 "المنـذر الثالـث" إلـى أرسـلو  بذلك الاقتراح، "الأولقباذ "رحب الملك      
م اجتـــاز المنـــذر والقائـــد الساســـاني نهـــر 531، وفـــي ســـنة  "ازارس"الساســـانیین یقـــودهم القائـــد 

وأجبــرهم ) بلیزاریــوس(تصــدى لهــم القائــد البیزنطــي  )سُمیسَــاط(الفــرات ولمــا وصــلوا إلــى مدینــة 
  .  2)كالینیكوس( مدینة على الانسحاب إلى

متحمساً للـدخول فـي معركـة لأن جیشـه كـان مرهقـاً مـن مشـقة  "بلیزاریوس" القائد لم یكن      
أبریــل  19الطریـق ولـم یـذق طعامـاً ، إلا أنـه وجـد نفسـه مضـطراً إلـى الالتحـام مـع الفـرس فـي 

م ، وفي وسط المعركة وجد الجنود العرب بعضـهم فـي مواجهـة بعـض ، حیـث كـان 531عام 
اني الــذي كــان جنـده مــن المشــاة ومعهــم المنـذر الثالــث بقواتــه فـي مواجهــة قــوات الحــارث الغسـ

مشـــاة لیكائونیـــا یحتلـــون الجنـــاح الجنـــوبي لجـــیش الـــروم ، وقـــد هـــاجم جـــیش المنـــاذرة بضـــراوة 
فقسموا هذا الجناح إلى قسمین ، مما اضطر الغساسنة عرب الـروم إلـى التقهقـر ، ولكـن بقـي 

ــة التــي خقســم مــنهم یقاتــل مــع الحــارث، ولابــد أن فشــل المنــذر  ططهــا علــى مدینــة فــي الحمل
، غیـر أنـه بعـد فتـرة مـن ذلـك قامـت  "الأول قبـاذ" الملـك قد ترك أثره على علاقاتـه مـع أنطاكیا

ابجـرزت (بهجـوم علـى قلعـة  "ازارس" القوات المتحالفة للفـرس والعـرب تحـت قیـادة قائـد الفـرس
نجــوا إلا عــدد التــي اســتولى علیهــا الجنــد لــیلاً وقتلــوا جمیــع مــن كــانوا فیهــا ، ولــم ی) باســروینیه

  . 3قلیل قام بنقل أخبار ما حدث ، أما الفرس والعرب فقد انسحبوا عائدین إلى بلدانهم

                                                
 . 164، صالمرجع السابق  ، مهدیة فیصل صالح 1
       . 165 ، ص نفسه،  مهدیة فیصل صالح 2
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ــتقضً الصــلح بــین الفــرس والبیــزنطیین وذلــك بعــد أن ادعــى       أنً قیصــر  "كســرى" الملــك إنْ
ُ إلیـه ، حیـث أ ه رسـل الروم قد أخل بشروط الصلح باتصاله بالمنذر ومحاولة التأثیر علیـه وجًـرُ

إلى المنـذر كتـاب یمنیـه بـالوعود وبمبـالغ كبیـرة مـن المـال إذا انضـم إلـى الـروم ،  الروم قیصر
 "الغســاني الحـارث"وبعـد مراسـلات بــین الفـرس والـروم دون جــدوى ، هـاجم الفـرس الــروم وغـزا 

 ةبــلاد الشــام فبلــغ فینیقیــ "المنــذر"أرض الجزیــرة للوقــوف علــى قــوة الفــرس ومقــدرتهم ، وهــاجم 
  .1ل في مناطق واسعة من لبنانوتوغ

ُ علـى عـرش الحیـرة فـي حـر  "عمرو بن المنـذر"اشترك        وب كثیـرة ضـد بعـد أن خلـف أبـاه
ســنة  "الحــارث بــن جبلــة الغســاني"بــلاد الشــام وكــان علــى عربهــا  العــرب والــروم ، وقــام بغــزو

لتـــي كـــانوا ، حیـــث امتنعـــوا عـــن دفـــع الإتـــاوة ا2م ، وواصـــل غـــزوه بعـــد ذلـــك تأدیبـــاً للـــروم563
یدفعونه سابقاً للمناذرة مقابل إسكاتهم عن مهاجمـة حـدود الدولـة البیزنطیـة ، فلمـا عقـد الصـلح 

مـا تعـودوا دفعـه  " بـن المنـذر لعمـرو"م وهدئت الأحوال لم یـدفعوا 562بین الفرس والروم سنة 
لوالــده ، فـــأثر امتنـــاعهم هــذا فـــي نفســـه وطلـــب مــن الفـــرس مســـاعدته فــي ذلـــك ، فلمـــا طالـــت 

م وســنة 566وســاطة الفــرس ولــم تــأت بنتیجــة ، هــاجم حــدود الــروم ، ثــم أعــاد الغــارة فــي ســنة 
  .3م على التوالي ، وقام بهاتین الغارتین أخوه قابوس بأمر من الملك عمرو567

       ُ أن سبب الغـارات الأخیـرة التـي قادهـا المنـاذرة ضـد الـروم كـان سـوء الأدب الـذي ذكر وی
لمفاوضته على دفع  "جستنیان" الإمبراطور أبداه الروم تجاه رسول ملك الحیرة الذي ذهب إلى

المال ، وكان الروم قد أرسلوا رسولین قبل ذلك إلى الفـرس للبحـث فـي هـذا الموضـوع ، حیـث 

                                                
 .       222، ص 3السابق ، ججواد علي ، المرجع  1
،  1مصطفى فتحي أبو شارب ، العلاقة بین العرب والفرس وأثرها في الشعر الجاهلي ، دار عالم الكتاب الریاض ، ط 2

  . 35م ، ص1996
  .    56عمر كیحل ، المرجع السابق ، ص 3
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الحیرة في أخذ إتاوة سنویة من الروم ، فلمـا عُومِـلَ رسـول ملـك الحیـرة أنكروا للفرس حق ملك 
  . 1معاملة غیر لائقة قام قابوس شقیق عمرو بتلك الغارتین

عنـدما شـق المنــذر الغسـاني عصــا الطاعـة وتمـرد علــى الدولـة البیزنطیــة ، انتهـز عــرب       
الفساد ، ودامت تحرشات المناذرة الحیرة هذا الظرف وأغاروا على سوریة الشمالیة وعاثوا فیها 

ثــلاث ســنوات إلــى وقــت مصــالحة الــروم للمنــذر بــن الحــارث الغســاني ، حیــث اجتمــع المنــذر 
  .2المیاه إلى مجاریها تعادمدینة الرصافة وتفاهما و في  "یوستنیانوس"بالبطریق 

  : ـــــ الصراع بین الغساسنة و المناذرة  3
ــاذرة ، كمــا اتخــذ البیزنطیــون قبائــل مــن بنــي اتخــذ الفــرس قبائــل مــن العــرب        ــوا بالمن عُرِفُ

غسان حلفاءً وأعوانـاً لهـم ، وفـي القـرن الخـامس والسـادس المـیلادي إزدهـرت هـاتین الـدویلتین 
ـــدویلتین تـــابعتین لإمبراطـــوریتي بیزنطـــة  الجدیـــدتین علـــى أطـــراف الصـــحراء، وكانـــت هـــاتین ال

علـــى حـــدود الصـــحراء ، وقـــد نـــتج عـــن سیاســـة وفـــارس ، وكانتـــا بمثابـــة مركـــزي حراســـة لهمـــا 
الصـــراع بـــین الإمبراطـــوریتین البیزنطیـــة والساســـانیة أن انتقـــل هـــذا الصـــراع إلـــى حلفـــائهم مـــن 

  . 3دولتي المناذرة و الغساسنة وهم أبناء عم ومن دم واحد
ــأ الجــو لنشــوب        فــي أخــر الثلاثینــات مــن القــرن الســادس المــیلادي علــى وجــه الدقــة تهی

كـان  "كسـرى أنـو شـروان"ع بین الغساسنة والمناذرة ، وتروي الروایات البیزنطیة أن الملك النزا
بها الاتفاقیة مع الروم ، لذا فقد حرض المنذر على فـتح نـزاع مـع  ضُ قُ نْ یسعى لإیجاد ذریعة یَ 

 الحـارث"ملـك المنـاذرة و "المنـذر الثالـث"كان سبب النزاع بین الملكـین العـربیین ، و  4الغساسنة
ســـتراتا ( التــي تســـمى بـــ  الأرضلاً منهمـــا ادعــى بحــق ملكیـــة كُــ أنملــك الغساســـنة  "الغســاني
Strata (منطقـــة  فإنهـــاالتجاریـــة والعســـكریة  أهمیتهـــا،التـــي فضـــلاً عـــن  الواقعـــة جنـــوب تـــدمر

                                                
 .        254، ص المرجع السابق ، جواد علي 1
  . 203صأسد رستم ، المرجع السابق ،  2
 . 562ـــــ 561محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص ص 3
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العـراق وبـلاد الشـام ، وكـان الغساسـنة یحرسـون هـــذا الطریـق ، وقـد  أعـرابیرعـى فیهـا  ویةرع
 بعید، أما البیزنطیة منذ زمن الإمبراطوریةتخص  الأرضهذه  أنعلى  "الغسانيالحارث " أكد

ــ "المنــذر الثالــث" خاضــعة لســلطانه  الأراضــيالقبائــل العربیــة النازلــة فــي تلــك  نأفقــد ادعــى ب
  .1وتدفع له الضریبة منذ وقت طویل

عض الاخـتلاف عن هذا النزاع بین المناذرة والغساسانة على رغم من ب "الطبري"یذكر و       
ملك ) جستنیان(وبین یخطیانوس  "كسرى أنو شروان"عنده في الأسماء ، وكان فیما ذُكر بین 

علـى عـرب الشـام  "یخطیـانوس"كـه الروم موادعة ومهادنة ، فوقع بین رجل من العـرب كـان ملَّ 
علــى  "كســرى"كــه ، وبــین رجــل مــن لخــم كــان ملَّ ) الحــارث بــن جبلــة(یقــال لــه خالــد بــن جبلــة 

المنـذر (الطائف وسائر الحجاز ومن فیها من العرب یقـال لـه و ین عُمان والبحرین والیمامة ماب
ــة ) الحــارث(، فأغــار خالــد  )بــن النعمــان بــن جبلــة علــى حیــز المنــذر فقتــل مــن أصــحابه مقتل

عظیمة وغنم أموالاً مـن أموالـه ، فشـكا ذلـك المنـذر إلـى كسـرى وسـأله الكتابـة الـى ملـك الـروم 
یخطیـانوس ، یـذكر مـا  بینهمـا مـن العهـد  إلـىفكتب كسرى ، ) الحارث(خالد  في إنصافه من

ویعلمه ما لقي المنذر عامله على العرب من خالد بن جبلة الذي ملكه  على الهدنة والصلح ،
ـزه  على من في بلاده من العرب ، ویسأله أنْ یأمر خالـداً أنْ یـرد علـى المنـذر مـا غـنم مـن حَیّ

ُ  إلیـهوبـلاده ، ویــدفع  ـنْ قتــل مــن عربهـا ، وی یســتخف بمــا  لاوأ ، المنـذر مــن خالـد فْ صَــنْ دیــة مَ
  .2كتب به من ذلك ، فیكون انتقاض ما بینهما من العهد والهدنة بسببه

  

                                                
      . 199 ، المرجع السابق ، ص مهدیة فیصل صالح 1
  .  149ــــــ  148، ص ص 2الطبري ، المصدر السابق ، ج 2
  لك المنذر مبالغة على ما یظهر ، فلیس في الأخبار التي یرویها ) جواد علي(یذكر أن في روایة الطبري عن مُ

الإخباریون عن هذا الوقت روایة واحدة یفهم منها أن نفوذ الفرس قد شمل هذه الأراضي الواسعة الممتدة من الحجاز إلى 
مُ منه أن َ فْه ُ لكه قد بلغ هذه  ساحل الخلیج ، ولیس فیها خبر واحد ی لك المنذر قد شمل الطائف وسائر الحجاز ، ولو كان مُ مُ

جواد علي ، المرجع السابق ، .     البلاد لوعت ذلك ذاكرة أهل الأخبار شیئاً عنه ، إذ انه لم یكن بعید عهد عن الإسلام 
  .              222، ص 3ج
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لـم تنقطــع المناوشــات بــین الحـارث والمنــذر بــالرغم مــن الهدنـة التــي اتفــق الفــرس والــروم       
علــى عقــدها لمــدة خمــس ســنوات ، فبعــد مــدة قصــیرة مــن التوقیــع علیهــا عــادت نیــران الحــرب 
فاستعرت بین الحارث والمنذر من غیـر أن یتـدخل الفـرس والـروم فـي هـذا النـزاع ، وقـد تمكـن 

ُ خیلـه فـي البادیـة فأسـره وقدمـه ضـحیة إلـى المنذر من مباغتة أحد  أبناء الحارث ، وكان یكلئ
، وبعد أن جمع كل واحد منهما كل ما یملك من قوة ومن حدید ، واشـتبكا فـي  )العزى(الآلهة 

حرب جدیدة انتصر فیها الحارث انتصاراً كبیراً وقتل عدداً كبیراً من جنود خصـمه ، فلمـا رأى 
ومـن بقـي حیـاً مـن أتباعـه تاركـاً اثنـین مـن أبنائـه فـي جملـة مـن وقـع المنذر ما حل به فرَّ هـو 

  .1في الأسر
واستمر القتال بـین الأمیـرین العـربیین المنـذر والحـارث حتـى فـي زمـن الهدنـة بـین الـروم       

م ، وأحـرز الحـارث بـن جبلـة انتصـاراً حاسـماً فـي شـهر حزیـران 546والفرس التـي بـدأت سـنة 
ـلَ ) قنسـرین(عركـة وقعـت بینهمـا بـالقرب مـن م فـي م554سـنة ) جوان( فـي هـذه المعركـة  ، وقُتِ

نقــل أن الحــارث 2رة نفســه ، وخســر الحــارث فــي هــذه المعركــة أحــد أبنائــهالمنــذر ملــك الحیــ ُ ، وی
بعد مقتل المنذر وانكسار جیوشه سار بجیوشه ونهب معسكر المنـذر وغـنم أمـوالاً كثیـرة وعـاد 

  . 3إلى مقره
، ذلــك أن حلیمــة " یــوم حلیمــة"رفــت فــي أخبــار العــرب بـــ ركــة هــي التــي عُ لعــل هــذه المع      

بنــت الحــارث هــذه كانــت تحــرض الرجــال علــى القتــال ، أو لأن والــدها الحــارث قــد أعلــن أنهــا 
سوف تكون زوجة لمن یقتل المنذر ، وأیاً ما كان الأمر فهناك مـا یشـیر إلـى شـهرة هـذا الیـوم 

                                                
 .        224، ص 3جواد علي ، المرجع السابق ، ج 1
 .     19ثیودور نولدكه ، المرجع السابق ، ص  2
 .  62علي ظریف الأعظمي البغدادي ، المرجع السابق ، ص 3
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هذا إنما هو اسـم ) حلیمة(إلى أن ) نولدكه(، ویذهب المؤرخ 1من بین أیام العرب في الجاهلیة
  .2مكان ولیس اسماً لامرأة هي ابنة الحارث

ُسـمي هـذه المعركـة بیـوم        ، ویقولـون فـي سـببها أن ) عـین أبـاغ(وهناك مـن العـرب مـن ی
أمـا أن تعطینـي الفدیـة فأنصـرف << : المنذر نزل عین أبـاغ وبعـث إلـى الحـارث بالشـام یقـول

ما أن تأذن بالحرب  أنضرنا ننظر في أمرنا << : ، فأرسل إلیه الحارث >> عنك بجنودي، وإ
إننـا شـیخان فـلا تهلـك << : ، فجمع الحارث عساكره وسار نحو المنذر وأرسـل إلیـه یقـول>> 

ذا فنـى  نما یخرج رجل من ولدي ورجل من ولدك ، فمن قُتِلَ خرج عوضه آخـر، وإ جنودنا ، وإ
، فتعاهدا على ذلك ، وغـدر المنـذر >>نا إلیك فمن قتل صاحبه ذهب بالملك أولادنا خرجت أ
ــلَ بعــض رجالـه بــدلاً مــن أولاده ، فَقُّ بالحـارث فــأنزل  ـلَ للحــارث ولــدان ثـم علــم بالمكیــدة ، فَحًمَ تِ

  . 3ألف مقاتل فقتلوا المنذر وهزموا رجاله 40على المنذر برجاله وهم 
همـا ) یـوم حلیمـة(و) عـین أبـاغ(ریین فهنـاك مـن یـرى أن كان هناك اختلاف بـین الإخبـا      

، ) عـین أبـاغ(یومـاً أخـر مغـایراً لیـوم ) یوم حلیمة(یوم واحد ولا فرق بینهما ، وهناك من جعل 
ثم اختلفوا فیه فمـنهم مـن جعـل یـوم حلیمـة قبـل یـوم عـین أبـاغ ومـنهم مـن جعـل العكـس ، وقـد 

ـكبیـر مـن المقـاتلین ، وعَ  ذكروا انه كان یوماً عظیماً اشـترك فیـه عـدد بـار حتـى قیـل أن الغُ  مَ ظُ
ــع الشــمس ، وهــذا ممــا یــدل علــى  الشــمس قــد أنحجبــت وظهــرت الكواكــب المتباعــدة مــن مطل

  . 4اشتراك عدد كبیر من المقاتلین فیه

                                                
  . 570محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، ص 1
 .      20ثیودور نولدكه ، المرجع السابق ، ص  2
  دار صادر  4یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج.     واد وراء الأنبار على طریق الفرات إلى الشام : عین أُباغ ،

  .     175بیروت ، ص 
 .  216جرجي زیدان ، العرب قبل الإسلام ، ص  3
  .         234، ص 3جواد علي ، المرجع السابق ، ج 4
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، وقـد انتصـر ) عین أباغ ویـوم حلیمـة(هذه هي الأیام المشهورة بین الغساسنة والمناذرة       
الغساســنة فـــي المعــركتین علـــى المنـــاذرة ، ونتیجــة لكثـــرة المعـــارك والمناوشــات بـــین الإمـــارتین 

.    1ین الطــــــــرفینفهنـــــــاك نــــــــوع مــــــــن عـــــــدم الدقــــــــة فــــــــي تحدیـــــــد اســــــــم ومكــــــــان المعـــــــارك بــــــــ

                                                
 .    111أحمد حسین أحمد الجمیلي ، المرجع السابق ، ص 1
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، مثل جـزاءا مهمـا  بیزنطيال) لساسانيا(الفارسي  صراعیمكن القول بأن ال وفي الأخیر      
بـین  صراعمن التاریخ الإنساني القدیم ، ومن خلال دراستي لهذا الموضوع توصلت إلى أن ال

  :الإمبراطوریتین له عدة أسباب أهمها 
رغبــة الإمبراطوریــة الساســانیة فــي التوســع شــرق أراضــیها ، وذلــك للحصــول علــى مكاســب  *

  .سیاسیة على حساب الإمبراطوریة البیزنطیة في مناطق ذات أهمیة إستراتیجیة واقتصادیة 
محاولة الإمبراطوریتین السیطرة على الطرق التجاریة ، خاصة من طرف البیزنطیین لكسر  *

  .تجارة الحریر الاحتكار الساساني ل
الاختلاف الدیني بین الإمبراطوریتین كان سبباً في الصراع ، وأصبح الساسانیون یـرون أن  *

معتنقــي المســیحیة أعــداء لهــم ، ولــذلك أُضــطهدوا مــن ملــوكهم ، ولان الإمبراطوریــة البیزنطیــة 
هاد لهــم، قامــت العدیــد مــن الحــروب بــین الإمبراطــوریتین بســبب الإضــطتعتبــر نفســها حامیــة 
  . الساساني للمسیحیین

شـــكل الصـــراع بـــین الإمبراطـــوریتین البیزنطیــة والساســـانیة واحـــدة مـــن أهـــم صـــفحات  ـــــــــ      
النـــزاع والصـــراع بـــین الشـــرق والغـــرب ، وكـــان الصـــراع حتمیـــة تاریخیـــة فرضـــها الجـــوار بـــین 

الســـیطرة علـــى الإمبراطـــوریتین والتنـــافس الـــدیني والاقتصـــادي والثقـــافي بیـــنهم ، والرغبـــة فـــي 
  .المواقع الإستراتیجیة 

تأرجحت العلاقات بین الإمبراطوریتین البیزنطیـة والساسـانیة بـین الحـرب والسـلم ، ولـم  ـــــــ     
تحقق الحروب المستمرة بینهم أهداف الطرفین ، فرغم المكاسب التي كان یحققها طرف علـى 

والاتفاقیات بـین الطـرفین كانـت تعیـد الأمـور إلـى مـا كانـت  تحساب الأخر ، إلا أن المعاهدا
علیه سابقاً ، وغالباً ما كانت تـنص تلـك المعاهـدات أن یحصـل الفـرس علـى تعویضـات كبیـرة 

  .  من البیزنطین ، لضمان السلم ووقف الحرب وعودة الحدود إلى ما كانت علیه سابقاً 
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یحصـلوا علـى نجاحـات سیاسـیة أكثـر أهمیـة مـن النجاحـات استطاع الساسانیون أن  ــــــــ       
البیزنطیــة ، حیــث اســتطاع الساســانیون أن یهــددوا الأراضــي البیزنطیــة ویجتاحوهــا فــي الكثیــر 
من المرات ووصلوا إلى حدود أنطاكیة ، واقتصر دور البیـزنطیین فـي صـد الهجـوم الساسـاني 

منـاطق أخـرى ، ورغـم العـداء الكبیـر  عن أراضیهم ، نضراً لانشغال جیوشهم في الحروب فـي
بین الطرفین ، إلا انه كانت هناك نوع من العلاقات الطیبـة والتعـاون بـین الطـرفین فـي بعـض 

  .الأحیان ، كما ذكرنا في الفصل الثالث 
كان للعرب دور مهم في هذا الصراع ، حیث ساند الغساسنة الإمبراطوریة البیزنطیة ــــــــ       

فــي العدیــد مــن الحــروب ، وفــي الجهــة المقابلــة ســاند المنــاذرة الدولــة الساســانیة  وشــاركوا معهــا
وكان لهم دور كبیر في الصراع ، وكان للغساسنة والمنـاذرة دور كبیـر وهـام فـي حمایـة حـدود 
الإمبراطــوریتین مــن القبائــل العربیــة التــي كانــت تتمركــز فــي بــلاد الشــام والعــراق ، وســاهمت 

بشكل كبیر في الحفـاظ علـى أمـن واسـتقرار الفـرس والبیـزنطیین ، ومعاقبـة المملكتین الحدیتین 
كل من تخول له نفسه من القبائل التعدي على مصالح الساسانیین والبیـزنطیین ، وذلـك بـدعم 

  .من الإمبراطوریتین للغساسنة والمناذرة مادیاً وعسكریاً 
ـــ        ــاذرة وكــان للإمبراطــوریتین البیزنطیــة والساســانیة ـــــ ــاة الغساســنة والمن دور كبیــر فــي حی

ــى الصــعید السیاســي والعســكري والــدیني ، ولكــن عنــدما كانــت تشــعر إحــداهما بزیــادة قــوة  عل
ق أعــذار وأســباب ، بــاختلا دى المملكتــین ، أعلنــت العــداء ضــدها وتخلصــت منهــاوخطــر إحــ

، ) عقـــوبيالی(، وهــو مــا حـــدث مــع الغساســنة عنـــدما اتبعــوا المــذهب  لإعــلان الحــرب ضـــدها
  .والذي غیر سیاسة الأباطرة الروم اتجاه ملوك الغساسنة وحاولوا  القضاء على دولتهم 

أثـر الصـراع بـین الفـرس والبیــزنطیین علـى مملكتـي الغساسـنة والمنـاذرة تـأثیراً ســلبیاً ، ـــــــ       
تـین وأجج الصراع بیـنهم لضـمان مصـالح كـل منهمـا ، وقامـت العدیـد مـن الحـروب بـین المملك

ـــة المتواجـــدة علـــى الحـــدود ، ومنـــه نســـتنج أن ولاء  وأدخلتهمـــا فـــي مشـــاكل مـــع القبائـــل العربی
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الغساسنة والمناذرة للإمبراطوریتین البیزنطیة والساسانیة كان تأثیره سلبیاً على المملكتین وعلى 
  .القبائل العربیة المتواجدة في شمال شبه الجزیرة العربیة 

ـــ        لقــد كــان هــذا الصــراع طــویلاً ومریــراً أنهــك قــوة الإمبراطــوریتین ، وأتعــب شــعوبهما  ــــــ
ــــت كــــاهلهم الحــــروب الكثیــــرة التــــي ــــة  وشــــعوب المنــــاطق المجــــاورة، وأثقل دامــــت لقــــرون طویل

ن یزیلــوا الإمبراطوریــة لمون أالداخلیــة وهجمــات الشــعوب المجــاورة، واســتطاع المســوالمــؤامرات 
ـــة الساســـانیة  الساســـانیة ـــة الإمبراطوری ـــة ، وبنهای ، ویقلصـــوا مـــن حـــدود الإمبراطوریـــة البیزنطی

انتهت مرحلة مهمة من مراحل الصراع بین الشرق والغرب ، وبـدأ صـراع جدیـد وهـو الصـراع 
ى یـد المسـلمین سـنة ، والذي بقي قائمـاً إلـى غایـة فـتح القسـطنطینیة علـ) الإسلامي البیزنطي(

. م1453
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جدول بأسماء الملوك الساسانیین ومن عاصرهم من الأباطرة  : )01(ملحق رقم
  .الى عهد الإمبراطور هرقلنطیین البیز 

  الأباطرة البیزنطیین  الملوك الساسانیین
  )م337ـــــ  306) (الكبیر(قسطنطین الأول   )م310ــــــ  302(هرمزد الثاني 

  )م337ـــــ  306) (الكبیر(قسطنطین الأول   )م310(آذر نرسي 
  )م337ـــــ  306) (الكبیر(قسطنطین الأول   )م379ــــــ  310(سابور الثاني 

  )م361ـــــ  337(قسطنطین الثاني 
  )م363ـــــ  361) (یولیان(جولیان 
  )م364ــــــ  363(جوفیان 

  )م378ــــ  364(فالنز 
  )م395ــــــ  379) (الكبیر(ثیودوسیوس الأول   )م382ــــ  379(أردشیر الثاني 
  )م395ــــــ  379) (الكبیر(ثیودوسیوس الأول   )م388ـــــ  382(سابور الثالث 

  )م395ــــــ  379) (الكبیر(ثیودوسیوس الأول   )م399ـــــ  388(بهرام الرابع 
  )م408ـــــ  395(أركادیوس 

  )م408ـــــ  395( أركادیوس  )م420ـــــ  399(یزدجرد الأول 
  )م450ـــــ  408(ثیودوسیوس الثاني 

  )م450ـــــ  408(ثیودوسیوس الثاني     )م439ـــــ  421(بهرام الخامس 
  )م450ـــــ  408(ثیودوسیوس الثاني   )م457ــــــ  439(یزدجرد الثاني 

  )م457ـــــ  450(مارسیان 
  )م474ـــــ  457(لیو الأول   )م459ــــــ  457(هرمزد الثالث 
  )م474ـــــ  457(لیو الأول   )م484ـــــ  459(فیروز الأول 
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  :المصدر 

عتمدتُ في معرفة أسماء الملوك الساسانیین        الجدول من تنسیق الباحث ، وإ
محمود العابد ، معالم تاریخ الدولة الساسانیة مفید رائف (وسنوات حكمهم على المؤرخ 

، وفیما یخص أسماء الأباطرة  )76ـــ  40، ص م 651ــــــ  226عصر الأكاسرة (
محمود سعید عمران ، (  البیزنطیین وتحدید سنوات حكمهم فقد اعتمدتُ على 

  ). 366ــــ  365الإمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها ، ص

  )م491ـــــ  474(زینو  
  ) م491ـــــ  474(زینو    )م487ـــــ  484(بلاش 

  )م491ـــــ  474(زینو    )م531ــــــ  487(قباذ الأول 
  )م518ــــ  491(أنستاس  

  )م527ـــــ  518(جستن الأول 
  )م565ــــ  527(الأول جستنیان 

  )م565ــــ  527(جستنیان الأول   )م579ــــــ  531(كسرى أنو شروان 
  )م578ــــ  565(جستن الثاني 

  )م582ـــــ  578(طیبریوس الأول 
  )م582ـــــ  578(طیبریوس الأول   )م591ــــــ  579(هرمزد الرابع 

  )م602ـــــ  582(موریس  
  ) م602ـــــ  582(موریس    )م628ـــــ  591(كسرى الثاني 

  )م610ـــــ  602(فوقاس 
  )م641ــــــ  610(هرقل  

  )م641ــــــ  610(هرقل    )م 629ــــــ  628(قباذ الثاني 
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ساسانیین ومن عاصرهم من ملوك مملكة بأسماء الملوك الجدول  : )02(ملحق رقم
  . الحیرة 

  ملوك الحیرة  الملوك الساسانیین
  )م327ــــ  288(امرؤ القیس الأول   )م310ــــــ  302(هرمزد الثاني 

  )م327ــــ  288(امرؤ القیس الأول   )م310(آذر نرسي 
  )م327ــــ  288(امرؤ القیس الأول   )م379ــــــ  310(سابور الثاني 

  )م377ــــ  327(عمرو الثاني 
  )م382ــــ  377(أوس بن قلام 

  )م382ــــ  377(أوس بن قلام   )م382ــــ  379(أردشیر الثاني 
  )م403ــــ  382(امرؤ القیس الثاني   )م388ـــــ  382(سابور الثالث 

  )م403ــــ  382(امرؤ القیس الثاني   )م399ـــــ  388(بهرام الرابع 
  )م403ــــ  382(امرؤ القیس الثاني   )م420ـــــ  399(یزدجرد الأول 

  )م431ــــ  403(النعمان الأول 
  )م431ــــ  403(النعمان الأول     )م439ـــــ  421(بهرام الخامس 

  )م473ــــ  431(المنذر الأول 
  )م473ــــ  431(المنذر الأول   )م457ــــــ  439(یزدجرد الثاني 
  )م473ــــ  431(المنذر الأول   )م459ــــــ  457(هرمزد الثالث 
  )م473ــــ  431(المنذر الأول   )م484ـــــ  459(فیروز الأول 

  )م493ــــ  473(الأسود 
  )م493ــــ  473(الأسود   )م487ـــــ  484(بلاش 

  )م493ــــ  473(الأسود   )م531ــــــ  487(قباذ الأول 
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  :المصدر 

عتمدتُ في معرفة أسماء الملوك الساسانیین        الجدول من تنسیق الباحث ، وإ
مفید رائف محمود العابد ، معالم تاریخ الدولة الساسانیة (وسنوات حكمهم على المؤرخ 

، وفیما یخص أسماء ملوك الحیرة  )76ـــ  40، ص م 651ــــــ  226عصر الأكاسرة (
علي ظریف الأعظمي البغدادي ، تاریخ (وتحدید سنوات حكمهم فقد اعتمدتُ على المؤرخ 

  .)115ـــــ  26ص ملوك الحیرة ،

  )م500ـــــ  493(المنذر الثاني 
  )م504ـــــ  500(النعمان الثاني 

  )م507ــــ  504(علقمة 
  )م514ــــ  507(امرؤ القیس الثالث 

  )م563ــــ  514(المنذر الثالث 
  )م563ــــ  514(المنذر الثالث   )م579ــــــ  531(كسرى أنو شروان 

  )م578ــــ  563(عمرو الثالث 
  )م582ـــــ  578(قابوس 

  )م582ـــــ  578(قابوس   )م591ــــــ  579(الرابع  هرمزد
  )م585ـــــ  582(المنذر الرابع 

  )م613ــــ  585(النعمان الثالث 
  )م613ــــ  585(النعمان الثالث   )م628ـــــ  591(كسرى الثاني 

  )م618ــــ  613(ایاس بن قبیصة الطائي 
  )م628ــــ  618(زاد به 

  )م632ـــــ  628(المنذر الخامس   )م 629 ــــــ 628(قباذ الثاني 
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جدول بأسماء الأباطرة البیزنطیین ومن عاصرهم من ملوك مملكة  : )03(ملحق رقم
  .الغساسنة 

  ملوك الغساسنة  الأباطرة البیزنطیین
   )م529ـــــ  500( أبو شمر جبله  )م518ــــ  491(أنستاس  

  )م529ـــــ  500( أبو شمر جبله  )م527ـــــ  518(جستن الأول 
   )م529ـــــ  500( أبو شمر جبله  )م565ــــ  527(جستنیان الأول 

  )م 569ــــ  529( الحارث بن جبله
  )م 569ــــ  529( الحارث بن جبله  )م578ــــ  565(جستن الثاني 

  )م582ــــ  569( أبو كرب المنذر بن الحارث
  )م582ــــ  569( أبو كرب المنذر بن الحارث  )م582ـــــ  578(طیبریوس الأول 

  )م583ــــ  582( النعمان بن المنذر  )م602ـــــ  582(موریس  
  الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر 

  الأعرج أبن الحارث الأصغر ) الحارث(
  بین سنتيأبو مجر النعمان أبن الحارث الأصغر 

  )م614ــــ  582(  أخوه عمرو 
  حجر بن النعمان 

  الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر   )م610ـــــ  602(فوقاس 
  الأعرج أبن الحارث الأصغر ) الحارث(

  بین سنتيأبو مجر النعمان أبن الحارث الأصغر 
  )م614ــــ  582(  أخوه عمرو 

  حجر بن النعمان
  الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر      )م641ــــــ  610(هرقل  

  الأعرج أبن الحارث الأصغر ) الحارث(
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  :المصدر 

عتمدتُ في معرفة أسماء الأباطرة البیزنطیین وسنوات       الجدول من تنسیق الباحث ، وإ
 365محمود سعید عمران ، الإمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها ، ص(حكمهم على المؤرخ 

على وفیما یخص أسماء ملوك الغساسنة وتحدید سنوات حكمهم فقد اعتمدتُ  ،) 366ــــ 
  ) .57ثیودور نولدكه ، أمراء غسان ، ص(المؤرخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بین سنتيأبو مجر النعمان أبن الحارث الأصغر 
  )م614ــــ  582(  أخوه عمرو 

  حجر بن النعمان
   .م   635سنة  حكم ، جبله بن الأیهم
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من عاصرهم من ملوك مملكة و  الغساسنةجدول بأسماء ملوك مملكة  : )03(ملحق رقم
  . الحیرة 

عتمدتُ في معرفة أسماء      : المصدر ملوك الغساسنة  الجدول من تنسیق الباحث ، وإ
، وفیما یخص أسماء ملوك الحیرة  )57ثیودور نولدكه ، أمراء غسان ، ص(على المؤرخ 

علي ظریف الأعظمي البغدادي ، تاریخ (وتحدید سنوات حكمهم فقد اعتمدتُ على المؤرخ 
  ).115ـــــ  26ص ملوك الحیرة ،

  حیرةملوك ال  الغساسنة ملوك
  )م504ـــــ  500(النعمان الثاني    )م529ـــــ  500( أبو شمر جبله

  )م507ــــ  504(علقمة 
  )م514ــــ  507(امرؤ القیس الثالث 

  )م563ــــ  514(المنذر الثالث 
  ) م563ــــ  514(المنذر الثالث   )م 569ــــ  529( الحارث بن جبله

  )م578ــــ  563(عمرو الثالث 
  )م578ــــ  563(عمرو الثالث   )م582ــــ  569( أبو كرب المنذر بن الحارث

  )م582ـــــ  578(قابوس 
  )م585ـــــ  582(المنذر الرابع   )م583ــــ  582( النعمان بن المنذر

  الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر 
  الأعرج أبن الحارث الأصغر ) الحارث(

  بین سنتيأبو مجر النعمان أبن الحارث الأصغر 
  ) م614ــــ 582(  أخوه عمرو 

  حجر بن النعمان 

  )م585ـــــ  582(المنذر الرابع 
  )م613ــــ  585(النعمان الثالث 

  )م618ــــ  613(ایاس بن قبیصة الطائي 

  )م618ــــ  613(ایاس بن قبیصة الطائي     م 635سنة حكم  ، جبله بن الأیهم
  )م628ــــ  618(زاد به 

  )م632ـــــ  628(المنذر الخامس 
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  )01(الخریطة رقم 
  .الرئیسیة في الجزیرة العربیة قبل الإسلام خریطة تمثل الطرق التجاریة 

  
أطلس تاریخ العرب والإسلام ، دار الشرق العربي ، سوریا ، سیف الدین الكاتب ، 

  . 07ص  م،2012
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  )02(الخریطة رقم 
الطرق التجاریة الرئیسیة في شبه الجزیرة العربیة خلال القرن السادس خریطة تمثل 

 میلادي
  520في القرن السابع المیلادي ، صعائشة سعید شحاتة ، الإمبراطوریة البیزنطیة 
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 )03(الخریطة رقم
  .ي بدایة القرن السادس المیلادي الإمبراطوریة البیزنطیة ف حدود خریطة تمثل

 
  .519المیلادي ، صعائشة سعید شحاتة ، الإمبراطوریة البیزنطیة في القرن السابع 
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 )04(الخریطة رقم 
 . جستنیان خریطة تمثل الإمبراطوریة البیزنطیة في عهد الإمبراطور

، الهیئة  2عبد العزیز توفیق جاوید ، ط: ستیفن رنسیمان ، الحضارة البیزنطیة ، تر
  .  406م ، ص 1997المصریة للكتاب ، 
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 )05(الخریطة رقم 
وى ، تاریخ الحضارات العام  ، منشورات عویدات ، بیروت ، ) القرون الوسطى(إدوار برّ

  . 57م ،  ص1986،  2ط
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  )06(الخریطة رقم 
  

  . 601، ص) إیران في العصور القدیمة والوسطى والحدیثة(هوما كاتوزیان ، الفرس 
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  )07(الخریطة رقم 
  .خریطة تمثل أهم الأقالیم والمدن في الإمبراطوریة الساسانیة 

  . 158، ص) عصر الأكاسرة(مفید رائف ، معالم تاریخ الدولة الساسانیة 
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  )08(الخریطة رقم 

 .خریطة تمثل حملات الملك الساساني كسرى الثاني 
  . 159، ص) عصر الأكاسرة(رائف ، معالم تاریخ الدولة الساسانیة  مفید
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  )09(الخریطة رقم 
  .خریطة تمثل حدود مملكتي الغساسنة والمناذرة 

أطلس تاریخ العرب والإسلام ، دار الشرق العربي ، سوریا ، سیف الدین الكاتب ، 
  . 136ص  م،2012
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 )10(الخریطة رقم 
  خریطة تمثل الممالك العربیة في شمال الجزیرة العربیة 

 
255صعبد االله حسن الشیبة ، محاضرات في تاریخ العرب القدیم ،  



    قائمة المصادر والمراجع
 
 

210 
 

  : قائمة المصادر
  :أ ــــ العربیة 

  .ـــــ القرآن الكریم  1
نُ أبي داود ، باب سكنى الشام برقم ــــــ  2   . 2483سنَ
المنقحة الصادرة  ةالعالم الجدید ، مترجم عن الطبعة الإنجلیزی: الكتاب المقدس ، ترــــــ  3

  . 10،  24م ، سفر التكوین ، الإصحاح 1984سنة 
، الكامل في التاریخ   )عز الدین ابو الحسن علي بن ابي الكرم الشیباني( ابن الأثیرــــــ  4

  .م1987، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  1،تح أبي الفداء عبد االله القاضي ، ج
، صورة الأرض ، دار مكتبة الحیاة للطباعة والنشر،  )النصیبيابو القاسم ( ابن حوقلــــــ  5

  . م1992بیروت لبنان ، 
، المسالك والممالك ، تحقیق محمد  )ابو القاسم عبید االله بن عبد االله( ابن خردانبهـــــ  6

  . م1988مخزوم ، دار إحیاء التراث العربي بیروت ، 
 ، غرر أخبار ملوك الفرس وسیرهم ، )المرغنيحسین بن محمد ( ابن منصور الثعالبيــــــ  7
  .م1950باریس ،  ، زوتبرغ ، المطبعة الوطنیة. هـ :تر
: ، لسان العرب ، تحقیق  )ابو الفضل جمال بن محمد بن كرم بن علي( ابنْ منظورــــــ  8

، مؤسسة التاریخ العربي  12، ج 3ط ، أمین محمد عبد الوهاب و محمد صادق العبیدي
  . م1999 بیروت ،

، المختصر في تاریخ البشر،  )عماد الدین اسماعیل بن محمد بن عمر (ء أبى الفداــــــ  9
  .، المطبعة الحسینیة ، مصر  1ج،  1ط

، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ،  )ابو عبد االله بن احمد البشاري( المقدسيأحمد ـــــــ  10
  .م 1991مكتبة مدبولي القاهرة ،  ، 3ط
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: ، المسالك والممالك ، تح  )ابو اسحاق ابراهیم بن محمد الفارسي( الاصطخريـــــــ  11
  . محمد جابر عبد العال ، دار العلم للنشر ، بیروت لبنان

،  2اوغست هفنر ، ط: ، النبات والشجر ، جمعه  )عبد الملك بن قریب( الأصمعيـــــــ  12
  . م 1908المطبعة الكاثولیكیة بیروت ، 

، مكتبة الإرشاد 1ط ،محمد بن علي: الهمداني ، صفة جزیرة العرب ، تح  الحسنـــــــ  13
 . م1990،  الیمن 

ـــ  14 حمزة بن الحسن الأصفهاني ، تاریخ سني ملوك الأرض والأنبیاء علیهم الصلاة ـــــ
  .م 1961بیروت ،  ، والسلام ، منشورات دار مكتبة الحیاة

، مطبعة السعادة ،  1ط، ، الأخبار الطوال  )  بو حنیفة احمد بن داودا( الدینوريـــــــ  15
  .م 1912،  مصر

ـــ  16 مطبعة ال/ محمد البدري ، نزهة الأنام في محاسن الشام ، المكتبة العربیة بغداد ـــــ
  .م 1922القاهرة ،  ، السلفیة

ـــ  17 : أحوال العرب ، تصح محمود شكري الألوسي البغدادي ، بلوغ الأرب في معرفة ـــــ
  .2ج ،2ط ،محمد بهجت الأثري

ــــ المسعودي 18 مروج الذهب ، تحقیق محمد  ، )ابو الحسن علي بن الحسین بن علي( ـــــ
  .م 1973، بیروت  ،، دار الفكر 1، ج 5طمحي الدین ، 

ـــ  19 : ، تجارب الأمم وتعاقب الهمم ، تح )ابو علي احمد بن محمد بن یعقوب( مسكویهـــــ
  . م2003 ،بیروت  ، ، دار الكتب العلمیة 1، ج 1طسید كسروي حسن ، 

ـــ  20   .م 1991المقدسي أبو عبد االله ، أحسن التقاسیم ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ـــــ
ـــ  21 دانش  محمد تقي: مؤلف مجهول ، نهایة الأرب في أخبار الفرس والعرب ، تصحیحـــــ
  .، مجمع التراث الوطني پژوه
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ــــ  22 ، 3ط، عباس عبد الستار : دیوان النابغة الذبیاني ، شرح وتقدیم،  النابغة الذبیانيـــــ
  .م 1996، بیروت  ، دار الكتب العلمیة

ـــ  23  2، معجم البلدان ، مج )ابو عبد االله شهاب الدین یاقوت بن عبد االله( یاقوت الحمويـــــ
  .، دار صادر، بیروت 

  : ب ــــــ الأجنبیة 
ـــ   1 یوسف الهادي ، الدار الثقافیة للنشر ، القاهرة ، : ابن البلخي ، فارس نامة ، ترــــ

  .م  2001
ـــ  2 صبري أبو : ، تر) حیاة الامبراطور جستنیان وثیودورا(، التاریخ السري  بروكوبیوســــ

  . م2001 عین للدراسات والنشر ، القاهرة ،، 1ط،  الخیر
محمد : سترابون ، جغرافیة سترابون ، الكتاب السادس عشر ، نقله عن الإغریقیة ــــــ  3

 . المبروك الدویب ، منشورات جامعة قار یونس بنغازي
ــــ  4 وتعلیق الفتح علي البنداري ، تصحیح : الشاهنامة ، تر،  )ابو القاسم محمد( الفردوسيــــ

  .م 1932القاهرة ،  ، ، دار الكتاب المصریة 2، ج 1ط ، ، عبد الوهاب عزام
ـــ  5 داود الجلبي الموصلي، : الفندیداد ، أهم الكتب التي تتألف منها الافستا، ترجمة وتعلیقــــ

  .م 1952مطبعة الاتحاد الجدیدة، : الموصل
ـــ  6 ندي بسترس ، مطبعة القدیس حبیب أف: هیرودوتس ، تاریخ هیرودوتس ، ترــــ

  .م ، المجلد الأول ، الكتاب الثالث 1887ــــ 1886بیروت ،  ، جاورجیوس
  
  
  
  
  



    قائمة المصادر والمراجع
 
 

213 
 

  : قائمة المراجع والدراسات
  :العربیة  أ ـــ

  :أحمد أمین سلیم 
بیروت  ، م ، دار النهضة العربیة.إیران منذ أقدم العصور حتى أواسط الألف الثالث قــــــ  1
  . م1988، 
ـــ  2 ــــ أسیا الصغرى ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریةــــ مصر،  ، تاریخ العراق ــــ إیران ـ

  .م2000
ـــ  3 جوانب من تاریخ وحضارة الجزیرة العربیة في العصور القدیمة ، دار المعرفة الجامعیة ــــ

  .م 2009الإسكندریة ، 
ـــ  4 ، دار أمجد  1لخارجیة لدولة الغساسنة ، طأحمد حسین أحمد الجمیلي ،العلاقات اــــ

  . م2016الأردن ،  ، للنشر والتوزیع
ـــ  5 أحمد عادل كمال ، سقوط المدائن ونهایة الدولة الساسانیة ، الشركة الدولیة للطباعة ــــ

  .م2006القاهرة ، 
ــــ  6 بانیبال للكتاب ، ، أشور  1أسامة عدنان یحي ، الدیانة الزرادشتیة  ملاحظات وأراء، طــــ

  .م2016بغداد العراق ،  
ــــ  7  1ط ، الروم في سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم وصلاتهم بالعربأسد رستم ، ــــ
  . بیروت ، دار المكشوف ،1ج،
ـــ  8   .م 1977جدة ، ،غنیم ، إمبراطوریة جستنیان ، دار المجمع العلمي للنشر تإسمــــ
ـــ  9  1تاریخ الكنیسة الشرقیة من انتشار المسیحیة حتى مجيء الإسلام ، جألبیر أبونا ، ــــ

  .م 1985، بغداد ،  2،ط
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ــــ  10 ار القوافل للنشر، الریاض ، ، د 3ج ، 2طأمین مدني ، التاریخ العربي وجغرافیته ، ـــــ
   .م2008

ـــ  11   .بدیع محمد جمعة ، مدخل الى حضارة ایران قبل الاسلامـــــ
   :رجي زیدان ج

ـــ  12   .القاهرة  ، الهلالالعرب قبل الإسلام ، دار ـــــ
ــــ  13   .م 2012القاهرة ،  ،فتاة غسان ، مؤسسة هنداوي للنشرـــــ
ــــ  14 ، نشر جامعة بغداد  3ج ، 2طجواد علي ، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، ـــــ
  .م1993، 

ــــ  15   . م2005،  ، بیروت تاریخ الدولة البیزنطیة ، دار المعرفة الجامعیة ،جوزیف نسیم ـــــ
ــــ  16   .م 2007حبیب سعید ، أدیان العالم ، دار التألیف والنشر ، القاهرة ، ـــــ
ـــ  17 حتى نهایة حسن كریم الجاف ، موسوعة تاریخ إیران السیاسي من التاریخ الأسطوري ـــــ

  .م2008بیروت ،  ، الدار العربیة للموسوعات ، 1الدولة الطاهریة ، ط
ـــ  18  ،حسنین محمد ربیع ، دراسات في تاریخ الدولة البیزنطیة ، دار النهضة العربیةـــــ

  .م1983القاهرة ، 
ـــ  19   .م 1993حسین الشیخ ، العرب قبل الإسلام ، دار المعرفة الجماعیة الإسكندریة ، ـــــ
ــــ  20 یة ، الدار الثقاف 1، طحسین مجیب المصري ، صلات بین العرب والفرس والتركـــــ

  .م 2001القاهرة ،  ،للنشر
ـــ 21 ، روافد للثقافة  2، ط" الكتاب المقدس للدیانة الزرادشتیة " خلیل عبد الرحمان ، أفستا  ـــــ

   .م 2008دمشق سوریا ،  ، والفنون
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  :رأفت عبد الحمید 
ـــ  22   .م2000القاهرة ،  ،دار قباء للنشر،  1الإمبراطوریة البیزنطیة ، جـــــ
ـــ  23   .م 1997، عین للدراسات القاهرة ، 1بیزنطة بین الفكر والدین والسیاسة ، طـــــ
ـــ  24 رشید الجمیلي ، تاریخ العرب في الجاهلیة وعصر الدعوة الإسلامیة ، بیروت ، ـــــ

  .م 1972
ـــ  25 منذ انتشار المسیحیة في الأقطار العراقیة  رفائیل بابو إسحاق ، تاریخ نصارى العراقـــــ

  .م 1948بغداد ،  ،إلى أیامنا ، مطبعة المنصور
ـــ  26 زبیدة محمد عطا ، الدولة البیزنطیة من قسطنطین إلى أنستاسیوس ، مطبعة أم القرى ـــــ

  .، القاهرة 
ـــ  27 ،  1ط ،للمیلاد 6و 5سالم احمد محل ، العلاقات العربیة الساسانیة خلال القرنین ـــــ

  .م 2013الأردن ،  ، دار غیداء
ــــ  28 مري الإسلامي للقدس ، دار الفكر الإسلاميـــــ  ، سهیل زكار ، الیرموك والفتح العُ

  . م2002القاهرة ، 
ــــ  29 م ، دار النهضة العربیة ،  1081ـــ  323 الدولة البیزنطیة ، السید الباز العرینيـــــ

  .بیروت 
ــــ  30 ، شركة المطبوعات  1، طصالح أحمد العلي ، تاریخ العرب القدیم والبعثة النبویةـــــ

  .م 2000بیروت ،  ،للتوزیع والنشر
ـــ  31 الجیزة ،  ، ، دار طیبة للطباعة 1، طالحضارة البیزنطیة  ،صلاح أبو السعود ـــــ

  .م2015
ــــ  32   .م 2013الأردن ،  ،، دار الفكر 1، طاسانیةطارق فتحي سلطان ، تاریخ الدولة الســـــ
ـــ  33 ، دار الوراق للنشر، بیروت  1طه باقر ، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة ، طـــــ

  . م2009لبنان ، 
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ـــ  34   . م1979العراق ،  ،طه باقر وآخرون ، تاریخ إیران القدیم ، مطبعة جامعة بغدادـــــ
ـــ  35   .م1977في الشاهنامه ، دار الطالب ، الإسكندریة ، طه ندا ، دراسات ـــــ
ــــ  36 عائشة سعید شحاتة أبو الجدایل ، الإمبراطوریة البیزنطیة في القرن السابع ـــــ

  .م 1995الریاض ،  ،، دار المفردات للنشر 1، ط )الأول الهجري(المیلادي
ــــ  37 صیدا لبنان ،  ، مطبعة العرفان ، 3عبد الرزاق الحسیني ، العراق قدیما وحدیثا ، طـــــ

   .م1958
ــــ  38 ،  لبنان صیدا ،، مطبعة العرفان 3، طعبد الرزاق الحسیني ، العراق قدیما وحدیثاـــــ

  .م1958
ـــ  39 عبد القادر أحمد الیوسف ، الإمبراطوریة البیزنطیة ، دار المكتبة المصریة للنشر ـــــ

  .م 1984بیروت ، 
ــــ  40 القادر أحمد یوسف ، الإمبراطوریة البیزنطیة ، دار المكتبة العصریة للطباعة عبد ـــــ

  .م1984والنشر بیروت ، 
ــــ  41 عبد القادر عبد الجبار الشیخلي ، الوجیز في تاریخ العراق القدیم ، مطبعة التعلیم ـــــ

  . م1990العالي ، الموصل، العراق ، 
ـــ  42 ، المكتبة التاریخیة الیمنیة ،  4، طالعرب في التاریخ القدیم  عبد االله أبو الغیث ، بلادـــــ

  .م 2014
ـــ  43 ، مكتبة دار الأفاق  3، طعبد االله حسن الشیبة ، محاضرات في تاریخ العرب القدیمـــــ

   .م2001صنعاء الیمن ، 
ــــ  44 ، مكتبة  1، طعبد االله مصطفى ، البوذیة تاریخها وعقائدها وعلاقة الصوفیة بهاـــــ

  .م 1999أضواء السلف ، 
ـــ  45 عبد الهادي طعمة ، أثر الصراع الفكري الساساني البیزنطي في حضارة العرب ، ـــــ
  . م2013دمشق ،  ،، تموزه للنشر 1ط
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ـــ  46 القاهرة ،  ،، القدس للنشر 2علي جمعة محمد ، المكاییل والموازین الشرعیة ، طـــــ
  .م2001

ـــ  47   .م 1958مطبعة النهضة المصریة ، القاهرة ،  ،الغربین طرخان ، دولة القوط عليـــــ
ـــ  48 علي ظریف الأعظمى ، تاریخ الدولة الیونانیة والفارسیة في العراق ، مكتبة الثقافة ـــــ

  .الدینیة
ـــ  49 علي ظریف الأعظمي البغدادي ، تاریخ ملوك الحیرة ، المطبعة السلفیة مصر ، ـــــ

  . م1920
ـــ  50 علي محمد معطي ، تاریخ العرب الاقتصادي قبل الإسلام ، دار المنهل اللبناني ، ـــــ
  . م2003،  1ط

ـــ  51 مؤسسة  ،1، ج 8ط ، عمر رضا كحالة ، معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثةـــــ
  .م 1997بیروت ،  ،الرسالة

ــــ  52 یة بین الاحتكاك الحربي والاتصال فتحي عثمان ، الحدود الإسلامیة البیزنطـــــ
 . م1966الجزائر ،  ،، الدار القومیة للنشر 1الحضاري ، ج

ــــ  53 اب ، إیلاف قریش رحلة الشتاء والصیف ، طـــــ ، المركز الثقافي للنشر ،  1فكتور سَحَّ
  . م1992بیروت لبنان ، 

ــــ  54 عصر الإمبراطور هرقل وعلاقته لیلى عبد الجواد إسماعیل ، الدولة البیزنطیة في ـــــ
  .م 1985القاهرة ،  ، بالمسلمین ، دار النهضة العربیة

ــــ  55 محمد بیومي مهران ، دراسات في تاریخ العرب القدیم ، دار المعرفة الجامعیة ـــــ
  .الإسكندریة 

ـــ  56 بیروت ،  ، ، دار النفوس1، طمحمد سهیل طقوس ، تاریخ العرب قبل الإسلام ـــــ
  .م 2009
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ــــ  57 محمد فتحي الشاعر ، السیاسة الشرقیة للإمبراطوریة البیزنطیة ، الهیئة المصریة ـــــ
  .م 1989القاهرة ،  ، للكتاب

ـــ  58 ، دار السعادة للنشر  2، طمحمد مبروك نافع ، تاریخ العرب عصر ما قبل الإسلام ـــــ
  .م 1952مصر ، 

ــــ  59 ، دار المعرفة الجامعیة ،  تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة، محمد مرسي الشیخ  محمدـــــ
  .م1994

ـــــ  60  330(محمد مؤنس عوض ، الإمبراطوریة البیزنطیة دارسة في تاریخ الأسر الحاكمة ـــــ
  .م2007،  1، ط) م1453ـــ 

  : محمود سعید عمران
ـــ  61   .م  2002دار النهضة العربیة لبنان ،  الإمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها ،ـــــ
ــــ  62   .م2000معالم تاریخ الدولة البیزنطیة ، دار المعرفة الجامعیة ، ـــــ
ــــ  63   .م1986، دار المعرفة الجماعیة، بیروت،  معالم تاریخ أوربا في العصور الوسطىـــــ
ــــ  64   .م 1973بنان ، محمود شاكر ، قفقاسیا ، مؤسسة الرسالة بیروت ، لـــــ
ــــ  65 بیروت ،  ، ، دار الفتح1، ط) إیران(محمود شیت خطاب ، قادة فتح بلاد فارس ـــــ

  .م1965
ـــ  66 ، عین    1محمود عرفه محمود ، العرب قبل الإسلام أحوالهم السیاسیة والدینیة ، طـــــ

  . م1995القاهرة ، ، للدراسات والنشر
ــــ  67   .، منشورات دارنوبل ، دمشق  2الأرمن عبر التاریخ ، طمروان المدور ، ـــــ
ـــــ  68 ، مصطفى فتحي أبو شارب ، العلاقة بین العرب والفرس وأثرها في الشعر الجاهليـــــ
  .م 1996الریاض ،  ، ، دار عالم الكتاب 1ط

ـــ  69 ــــ  226 عصر الأكاسرة(مفید رائف محمود العابد ، معالم تاریخ الدولة الساسانیة ـــــ ــ
  .م1999دمشق ،  ،، دار الفكر 1، ط )م 651
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ــــ  70 ،  م628– 226البیزنطیة  –العلاقات السیاسیة الساسانیة ،  مهدیة فیصل صالحـــــ
  .م 2017بغداد ،  ، ، دار مكتبة عدنان 1ط

  :نبیه عاقل 
ـــ  71 ، جامعة " دراسة في التاریخ السیاسي والثقافي والحضاري"الإمبراطوریة البیزنطیة ـــــ

  .  م1969دمشق ، 
  . م1985بیروت ،  ،، دار الفكر3، طتاریخ العرب القدیم وعصر الرسول ـــــــ  72
ــــ  73 دمشق ،  ،الأطلس للنشر، دار  1، طنجدت خماش ، الشام في صدر الإسلامـــــ

  .م 1987
ـــ  74 سیاسي في ضوء المصنفات دراسة في التاریخ ال(نصیر الكعبي ، الدولة الساسانیة ـــــ

  .م 2015سوریا ،  ، ، دار رسلان) الإسلامیة
ـــــ  75 نعمان محمود جبران ، دراسات في تاریخ الجزیرة العربیة قبل الإسلام ، مؤسسة ـــــ

  .م1998 ،الأردن  ،حمادة للنشر
ــــ  76 ق م  3بنت عبد االله بن علي ، الوضع الاقتصادي في الجزیرة العربیة من القرن  نورةـــــ

  .م  1992الریاض ،  ، م ، دار الشواف 3إلى القرن 
ـــ  77   .م 1982، ) م1025ــــــ  324(وسام عبد العزیز فرج ، الإمبراطوریة البیزنطیة من ـــــ
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   : ـــ المراجع المترجمة الى العربیة جـ
ـــ  1 إحسان عباس ، : جُونز ، مدن بلاد الشام حین كانت ولایة رومانیة ، تر. م . ه . أ ــــ
  .لبنان ، ، دار الشروق 1ط
ــــ  2 محمد علي أبو درة : تر، الرومانیة وسقوطهاادوارد جیبون ، اضمحلال الإمبراطوریة ــــ

  .م1997،  1ج ، 2،ط
ــــ  3 أرثر كریستنسن ، إیران في عهد الساسانیین ، تر یحي الخشاب ، دار النهضة العربیة ــــ

  .، بیروت 
ــــ  4 أحمد محمود ، المجلس الأعلى : أیرین فرانك ، دیفید براونستون ، طریق الحریر ، ترــــ

  .م1986، ، القاهرةمطبعة الأهرام للنشرللثقافة ، 
ــــ  5 : ، تر 1، ط )تاریخ الأتراك في أسیا الوسطى وحضارتهم (تورغون ألماس ، الأویغور ــــ

  .م 2018تركیا ،  ، ماجدة مخلوق ، دار تكلماكان
ــــ  6   .م 1984دمشق ،  ،، دار الفكر1، طتوفیق برو ، تاریخ العرب القدیم ــــ
ــــ  7 ، الفرات  1بندلي جوزي ــــ قسطنطین زریق ، ط: ثیودور نولدكه ، أمراء غسان ، ترــــ

  .م 2009بیروت ،  ، للنشر والتوزیع
ــــ  8 محمد عبد الهادي شعیرة ، الهیئة المصریة : كونتنو ، الحضارة الفینیقیة ، تر. ج ــــ

  . م1970القاهرة ،  ، للكتاب
ــــ  9 رأفت عبد الحمید ، عین للدراسات والبحوث : البیزنطي ، ترهسى ، العالم . م . ج ــــ

  .م 1997القاهرة ، 
ـــ  10 جمال سالم ، دار التنویر للطباعة والنشر : ویلتر ، الهرطقة في المسیحیة ، تر. ج ـــــ

  . م2007بیروت ،
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ــــ  11  ، لوطنیة، دار الكتب ا 1ط ، جان كلود شینیه ، تاریخ بیزنطة ، تر،  جور زیاتيـــــ
  .م2008لیبیا ، 

ـــ  12 محمد : حسن بیرنیا ، تاریخ إیران القدیم من البدایة حتى نهایة العهد الساساني ، ترـــــ
  .م1992،  ، القاهرة ، دار الثقافة لنشر والتوزیع 2، طعبد المنعم و محمد السباعي

ـــ  13 ، دار  2، طد حسنیندونالد ولبر، إیران ماضیها وحاضرها ،تر عبد النعیم محمـــــ
  .م1985الكتاب ، القاهرة ، 

ــــ  14 ، دار  1، ج 1، طنسیم الیازجي: دیاكوف و كوفالیف ، الحضارات  القدیمة ، تر ـــــ
  .م2000علاء الدین ، 

ـــ  15 عبد الحمید الدواخلي و محمد زیادة : رینه دیسو ، العرب في سوریة قبل الإسلام ، ترـــــ
  . م1959القاهرة ،  ،التألیف والترجمة والنشر، مطبعة لجنة 

ــــ  16 ستیفن تانر ، أفغانستان التاریخ العسكري منذ عصر الإسكندر الأكبر حتى سقوط ـــــ
  .م2010القاهرة ،  ،، كلمات عربیة للترجمة والنشر 1، طنادیة إبراهیم: طالبان ، تر

ــــ  17 عصر الحجري القدیم حتى الغزو الفارسي ، سیتون لوید ، آثار بلاد الرافدین من الـــــ
لب ، ط: تر   . م1992سوریا ،  ،، دار دمشق للنشر 1محمد طَ
ــــ  18 جورج حداد و عبد : ، تر 1، ج 2، طفیلیب حتى ، تاریخ سوریة ولبنان وفلسطینـــــ

  . م1958بیروت ،  ، الكریم رافق ، دار الثقافة
ـــ  19   .م1951ة الأرمینیة ، مطبعة الاتحاد ، الموصل ، استارجیان ، تأریخ الأم.ل.كـــــ
ـــ  20 بشیر فرنسیس وكوركیس عواد ، مطبعة : لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقیة ، ترـــــ

  .م1954بغداد ،  ، الرابطة
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ـــ  21   . م 1950،  1حسین مؤنس ، ط:نورمان بینز ، الإمبراطوریة البیزنطیة ، تر ـــــ
ـــ  22 یران ـــــ  6إلى القرن  4من القرن (نیناقكتورقنا بیغولیقسكیا ، العرب على حدود بیزنطة وإ

  . م1983الخرطوم ،  ،صلاح الدین عثمان ، قسم التراث العربي: ، تر)م
ـــ  23 أحمد : ، تر) إیران في العصور القدیمة والوسطى والحدیثة(هوما كاتوزیان ، الفرس ـــــ

   .م  2014لبنان ،  ، للنشر والتوزیع، جداول  1، طحسن المعیني
ـــ  24 نهضة للطباعة ال، شركة  12ول دیورانت ، قصة الحضارة ، تر محمد بدران ، جـــــ

  . م2001، مصر  ،والنشر
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   : الدوریات  والبحوثد ـــ 
أوضاعها السیاسیة والحضاریة قبیل الإسلام إبراهیم محمد علي الجبوري ، مملكة الحیرة ــــــ  1

  .م 2012،  4، العدد  19، مجلة التربیة والعلم ، المجلد 
جواد الموسوي ومهدیة الفیصل ، طبقات المجتمع الساساني ، مجلة كلیة الأداب جامعة ــــــ  2

  . 68بغداد ، العدد 
ـــ  3 ، مجلة دراسات تاریخیة ، ساطع محلي ، الطریق وسیلة وصل حضاریة بین الشعوب ــــ

  . م1991،  40ـــ 39، العددان  دمشق 
ــــ  4 حتى نهایة  4سعد عبود سمار ، العلاقات الاقتصادیة بین العرب والبیزنطیین من القرنــــ

  .27المیلادیین ، مجلة واسط للعلوم الإنسانیة ، جامعة واسط العراق ، العدد 6القرن
ــــ  5 م ، 7و 6قة إمارة الغساسنة بالدولة البیزنطیة خلال القرن سلامة النعیمات ، علاــــ

  .م 2012، 4،العدد6المجلة الأردنیة للتاریخ والآثار، المجلد
ــــ  6 علي أبو عساف ، طریق الحریر والطرق التجاریة الأقدم ، مجلة دراسات تاریخیة ، ــــ

  . م1991،  40ــــ 39، العددان  دمشق 
ـــــ  7 رزات ، حوار الحضارات على طریق الحریر بین الصین والشام ، مجلة محمد حرب فــــ

  م1991،  40ــــ 39، العددان  دراسات تاریخیة ، دمشق 
ــــ  8 ممدوح الخرابشة ، وسلامة النعیمات ، طرق التجارة في بلاد الشام في العصر ــــ

،  5یخ والآثار ، المجلد، المجلة الأردنیة للتار ) میلادي 7الى القرن  1من القرن(البیزنطي 
  . م2011،  2العدد

ـــ  9 ، ) م651ـــ  226(هاني الجانبي ، الأوضاع السیاسیة في الإمبراطوریة الساسانیة ــــ
  .مجلة العلوم الإنسانیة كلیة التربیة جامعة بابل
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ـــ  10 ، ) دراسة تاریخیة وأثریة(واثق إسماعیل الصالحي ، نشوء وتطور مملكة میسان ـــــ
  . م1986،  3مجلة المورد ، العراق ، العدد 

  : ه ـــ الرسائل الجامعیة
ـــ  1 إبراهیم علي الشنیور، الفتح العربي الإسلامي لجنوب بلاد الشام من الناحیة العسكریة ، ــــ

  . م2010رسالة ماجستیر جامعة دمشق ، 
ـــ  2 السادس المیلادي ، رسالة  أرواد العلان ، السیاسة الساسانیة تجاه بیزنطة في القرنــــ

ــــ  2004لنیل درجة الماجستیر في التاریخ القدیم ، جامعة دمشق    .م 2005ـ
ـــ  3 من القرن الثالث میلادي إلى القرن -بیزنطة و شبه الجزیرة العربیة: أم هاني رمضاني ــــ

  .م 2006ـــــ  2005،  02، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستیر السادس میلادي
ـــ ــ 4 ، أطروحة دكتوراه ) م651ــــــ 226(أنو عبد علي حمید ، الفكر العسكري الساساني ــ

  . م2013جامعة البصرة العراق ، 
ــــ  5 حسن حمزة ، نشوء الدولة السلوقیة وقیامها ، رسالة ماجستیر قسم التاریخ جامعة بغداد ــــ
  .م2008، 

ــــ  6 جامعة (العربیة للنفوذ الساساني ، رسالة ماجستیر خالد حمو حساني الدوري ، المقاومة ــــ
  .م 2003، ) تكریت

ــــ  7 رشاد محمود بغدادي ، العلاقات بین الجزیرة العربیة وفلسطین حتى الفتح الإسلامي ، ــــ
  .م 1987أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة أم القرى مكة المكرمة ، 

ـــ  8 ، الحلي وأدوات الزینة البیزنطیة في الأردن ، رسالة  عبیر علي عبد المهدي المحادینــــ
  . م2017ماجستیر الجامعة الهاشمیة الأردنیة ، 
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ــــ  9 ، مذكرة ) م651ـــ  226(علي الحیدري ، الأحوال الاجتماعیة في الدولة الساسانیة ــــ
  .م2006ماجستیر جامعة بابل ، 

ـــ  10  632ة المناذرة من القرن الثالث میلادي إلى سنة عمر كیحل ، الحیاة الأدبیة في دولـــــ
  .م 2017، ) 2(م ، أطروحة دكتوراه في التاریخ القدیم ، جامعة الجزائر

ـــ  11  300ملیكة منصوریة ، النظام السیاسي في الجزیرة العربیة من القبیلة إلى الدولة ـــــ
  .م 2016، ) 2(م إلى الفتح الإسلامي ، أطروحة ماجستیر ، جامعة الجزائر.ق

  :ممدوح عبد الحلیم الخرابشة 
ـــ  12 استقرار القبائل العربیة في بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي ، رسالة ماجستیر الجامعة ـــــ

  . م2002الأردنیة، 
ـــ 13 توراه الجامعة الحیاة الاقتصادیة في بلاد الشام في العصر البیزنطي ، أطروحة دك ـــــ

 .م 2010الأردنیة، 
ـــ  14 نادیة محمود فرحان الكحلي ، المقاومة العربیة للاحتلال الروماني والبیزنطي في بلاد ـــــ

  .م 2005الشام قبل الإسلام ، أطروحة ماجستیر الجامعة المستنصریة العراق ، 

ـــ  15 م  8إلى منتصف القرن  6وفاء سلیم الجوابرة ، التغیرات النقدیة في سوریة من القرن ـــــ
  . 2016وحة دكتوراه جامعة دمشق ، أطر ، 
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  فهرس الأعلام*
  الحرف ـــــ أ ـــــ

  182 :   ابن العبري
   22 :    حوقل ابن

   118 :  أخشوان خاقان
ـــــ  77ـــــ  76ـــــ  75   : ردشیرأ ـــ  79ـ ــــ  81ـ ـــــ  85ـــــ  84ــ ـــــ  89ـ    96ــــ  94ــــــ  92ـ
   106 : ردشیر الثانيأ
   76:   ردوان الأشكانيأ

   76ـــــ  75 : أردوان الخامس
  100 :  أرشاك الثالث
    107 :  أرشاك الرابع

ـــ  63 : ركادیوسأ ــــ  109ــــ    123ـــ
   34 : ندر المقدونيالإسك

   38 : الاصطخري
   37 : الأصمعي

ــــ  153 : امرؤ القیس ـــ  165ـ ـــ  166ــ ـــ  167ـــ    170ــــــ  168ـــ
   165  : امرؤ القیس بن عمرو

   66ــــ  65 :  أنسطاسیوس الأول
  الحرف ـــــ ب ـــــ

   122 :  بروكلوس
ـــ  103ـــــ  102 :  بروكوبیوس    177ـــ
   13 : بطلیموس



  الفهرست
 
 

229 
 

   119ـــــ  118 : بلاش
   128 : بلیزاریوس

   44 : بلیني
ــــ  113ـــــ  112 : بهرام الخامس ـــ  114ــ    121ــ

   107 : بهرام الرابع
   108 : بهرام سابور

  الحرف ـــــ ت ـــــ
   50ــــ  49 : تراجان

  الحرف ـــــ ث ـــــ
   62 : ثیودسیوس الأول
   64ــــ  63 : ثیودسیوس الثاني

   68 : ثیودورا
  الحرف ـــــ ج ـــــ

   56:  جالیریوس
   158ـــــ  155ــــــ  152ـــــ  151 : جبلة بن الأیهم
   164ــــــ  163 : جذیمة الأبرش

ــــ  70ــــ  69ــــ  68ــــ  67ــــ  66: جستنیان  ــ  71ـ ـــ  126ـــ  125ـــــ  124ـــ ــــ  128ـــــ  127ـ
ـــ  132ــــ  131ــــ  130ـــــ  129    204ـــــ  201ـــــ  192ــــ  190ــــ  188ــــ  152ــ

   121ـــــ  67 : جستین الأول
   70ـــــ  69 : جستین الثاني

ـــ  105ـــــ  104ــــ  61 :  جوفیان    200ـــــ  106ــ
    200ـــ  104ــــ  103ــــ  102ـــ  101ـــ  61ــــ  60 : جولیان
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  الحرف ـــــ ح ـــــ
   193ــــــ  190ــــــ  178ــــــ  171ــــــ  153ــــــ  128ـــــ  127 : الحارث بن جبلة
    148ــــــ  145 : حمزة الأصفهاني

  ـــــ خ ـــــالحرف 
   77 : خسرو الأول

   118: خنشوان 
  الحرف ـــــ د ـــــ

ـــــ  56ـــــ  55ـــــ  54ــــ  53 : دیوقلیتیانوس ـــ  57ـ    59ــــ
   44 : دیوكاسیوس

  الحرف ـــــ ذ ـــــ
   188ـــــ  67 : ذو نواس

  الحرف ـــــ ز ـــــ
   164ـــــ  163 : زنوبیا
  66ـــــ  65 : زینون

   الحرف ـــــ س ـــــ
ــــ  106 : سابور الثالث    107ــ

   18ــــ  17 : سترابون
   132 : سیف بن ذي یزن

  الحرف ـــــ ش ـــــ
ـــ  100ـــــ  98 :  شابور الثاني ـــ  101ــــ ـــ  102ـــ    106ــــــ  105ـــ
  109 :  شوشین دخت
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  الحرف ـــــ ط ـــــ
  71ـــــ  70 :  طیبریوس

   ـــــ ع ـــــالحرف 
   168ـــــ  167: عمرو الثاني 

   190ــــــ  171 :  عمرو بن المنذر
   158ـــــــ  152 :  عمرو بن جبلة
   148ــــــ  145 : عمرو بن عامر
   165ـــــ  164ــــــ  163 : عمرو بن عدي

  
  الحرف ـــــ ف ـــــ

   200ـــــ  106ــــ  62 : فالنز
   85 : الفردوسي

   142:  فوقاس
ــــ  65 : فیروز ــــ  93ــ ـــ  116ـ    200ـــــ  118ـــــ  117ــ

  الحرف ـــــ ق ـــــ
   173 : قابوس بن المنذر

ــــ  120ـــــ  119 : قباذ بن فیروز ــــ  121ـ ــ  122ــ ــ ـــ  124ـــــــ  123ــ ــــ  171ــــ ـــــ  186ـــ  187ــ
ـــ     189ــــ

   60 : قسطندیوس الثاني
   60 : قسطنس
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ـــ  55ـــ  53ــــ  27 : قسطنطین ـــ  56ـ ـــ  57ــ ــــ  60ـــــ  59ـــــ  58ـــ ـــ  62ـ ــــ  63ــ ـــــ  99ــــ  98ــ
    200ـــــ  101

   200ـــــ  60 : قسطنطین الثاني
  الحرف ـــــ ك ـــــ

ـــ  125ـــــ  85ــــ  70 : كسرى الأول ـــ  126ـ    128ــ
ـــــ  125 : شروانكسرى أن ـــ  126ــ ــــ  130ــــ ـــــ  136ـــــ  135ــــــ  133ـــ ـــــ  137ـ    138ـ

   99 : كونستانیوس
  الحرف ـــــ ل ـــــ

   65ــــ  64 : لاوون الأول
  الحرف ـــــ م ـــــ

ـــ  181ــــــ  180 : ماغنوس    182ــ
    54 : ماكسیمیانوس

   64 : مرقیان
    35ــــ  24ــــ  21 : المقدسي

   170ـــــ  110 : المنذر الأول
ـــ  152:  المنذر الثالث ــ  173ـــــ  171ـــــ  170ـــ ــــ  191ـــــ  189ــــ ــــ  192ــ    203ــ

ـــ  157ــــــ  154ـــــ  152 : المنذر بن الحارث    179ــــــ  159ــــ
   173 : المنذر بن المنذر

ـــ  111ــــ ـ 110 : مهر نارسي    114ـــ
ــ  141ــــ  140ــــ  139ــــ  135ــــ  133 : موریس     201ـــ  179ـــ  142ــ

   134 : موریس الكبدوكي
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  الحرف ـــــ ن ـــــ
   152ــــــ  146 : النابغة الذبیاني

ـــــ  103ـــــ  98 :  نرسي ــــ  105ـ    111ـ
   170ـــــ  168  : النعمان الأول

   176ــــــ  174: النعمان الثالث 
  الحرف ـــــ ه ـــــ

  200ــــــ  155ـــــ  143ـــــ  59 : هرقل
   98:  هرمز الثاني 
ـــ  138ــــــ  137ــــــ  136 : هرمز الرابع    139ــــ

ـــ  20:  هیرودوت    43ــ
  الحرف ـــــ ي ـــــ

  37 :  یاقوت الحموي
ـــ  109ـــــ  108 :  یزدجرد الأول ـــ  110ــ ــ  111ـــ    184ـــــ  122ـــ
   119ــــــ  116ــــــ  115ــــــ  114 :  یزدجرد الثاني
  50 : یولیوس قیصر
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  ماكنفهرس الأ*
  الحرف ـــــ أ ـــــ

ـــــ  116ـــــ  111ــــــ  91ـــــ  38ـــــ  36 :  أذربیجان     140ـ
ـــ  23ـــــ  19ـــــ  18 :  الأردن ـــ  25ـ ــ  49ـــــ  29ــ    151ـــ
   119 :  أرزیوم
ـــــ  73ــــــ  31 :  أرمینیا ـــ  76ـ ــ  77ـــ ــ  100ــــ ــــ ـــ  107ـ ــــ  108ـــ ـــ  111ـ ــــ  115ــــــ  114ـــ ــ
ـــ  135ـــــ  134ــــــ  132ــــــ  123ــــــ  121ــــــ  119ـــــــ  118 ـــ  136ــ    139ــــــ  138ـــــ  137ـــ
ــــــ  31ــــــ  20 :  آسیا ــــ  47ـــ ــــ 32ـ ــــــ  57ـــ ــ  58ـ ـــــ  96ــــــ  87ــــ ــــــ  124ـ ـــ  133ـ   182ــــ

ــــ  32ــــ  21:  سیا الصغرى آ ــــ  64ـ ـــ  71ــ ــ  96ــ     182ـــــ  124ـــ
   76ـــــ  33 :  أصفهان

ــــــ  21ــــــ  13 :  إفریقیا ــــ  47ـ ـــــ  48ـــ    126ــ
   77ـــــ  48 :  أفغانستان
ـــ  28ـــــ  22 :  أنطاكیة ـــ  47ـــ ــــ  48ـــ ـــ  101ــ    197ــــــ  187ــــــ  142ــــــ  136ــــــ  127ــ

ـــ  32ـــــ  26 :  أوربا ــــ  46ــ ـــــ  47ــ ـــــ  48ــ    62ــــــ  58ــــــ  57ـ
ـــــ  32ــــــ  31ـــــ  30 :  إیران ــــ  33ــ ـــ  34ــ ـــ  35ـــ ــــ  37ــــــ  36ــــ ـــ  40ــ ـــ  72ـــ ــ  76ــــــ  73ــــ ـــ ـ
ـــــ  78ـــــــ  77 ــــــ  88ـــ    120ــــــ  105ــــــ  91ـ

ــــ  70ــــــ  65ـــــ  60 :  ایطالیا   126ــ
   الحرف ـــــ ب ـــــ

ــــ  19 :  البتراء ـــــ  29ــ ــــــ  49ــ    153ـ
   40ـــــ  26ــــــ  22ــــــ  20:  البحر الأبیض المتوسط 

ـــ  47:  البحر الأسود  ـــ  48ـــ ـــ  65ـــ    130ـــ



  الفهرست
 
 

235 
 

ــــ  161ـــــ  45ـــــ  14 :  البحرین ـــــ  176ـ    192ـ
ـــ  14 : بصرى ــــ  180ـــــ  153ـــــ  151ـــــ  49ــ     181ـ
   42ــــــ  39ــــــ  38 : بغداد

   41ــــــ  21 :  بلاد الأناضول
ـــــ  50ـــــ  47: بلاد الرافدین     128ــــــ  73ـ

ـــ  35ــــــ  34ـــــــ  32ــــــ  31ــــــ  21 :  فارس بلاد ـــ  88ـــــــ  75ــــــ  56ــــــ  48ـــــــ  47ــــ ــــــ  113ـــ
ــــ  121ــــــ  118 ــــ  134ـ ـــــ  136ــ    182ــ
ـــــ  63ــــــ  57 :  البلقان    71ـ
ـــــ  28ـــــ  25ـــــ  19 :  تدمر ــــ  47ـ ـــ  49ـ ــ  149ــ ـــ  151ـــــ  150ـــ ـــ  153ـــ ــ  164ــــــ  163ـــ ـــ
   191ــــــ  176

  الحرف ـــــ ث ـــــ
   111ـــــ  107 :  ثیودوسیوبولیس

  الحرف ـــــ ج ـــــ
    117 :  جورجیا
    151ــــ  150ـــــ  29 : الجولان

  الحرف ـــــ ح ـــــ
ـــ  67ـــــ  48 :  الحبشة    132ـــــ  131ــ
ـــ  17ــــــ  13 :  الحجاز ـــــ  18ــــ ــــــ  48ــ ـــ  166ــــــ  149ــــــ  145ــــــ  49ـ ــــ  175ــــ    192ـــ
ـــ  43 :  الحیرة ــ  45ـــ ــــ  110ــــ ـــ  112ـ ــ  127ـــ ـــ  152ــــ ــ  153ـــ ـــــ  155ــــ ـــ  160ـ ــ  161ــ ـــ
ـــ  172ـــــ  171ــــــ  170ـــــ  169ــــــ  168ـــــ  167ـــــ  165ــــــ  164ـــــ  163ــــــ  162  173ـــ

ـــ  176ــــــ  ـــ  179ـــ ـــ  183ـــ ـــ  185ـــ ــــ  186ـــ    193ــــــ  191ــــــ  190ــــــ  188ـــ
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  الحرف ـــــ خ ـــــ
   186ـــــ  149ـــــ  102ـــــ  25 :  الخابور
ــــ  72ـ ــــ 36 :  خراسان ـــ  117ـ ــ  140ـــــ  138ــ    141ــــ

ــــــ  40ــــــ  34ــــــ  33ــــــ  32ـــــ  17ـــــ  13 :  الخلیج العربي ـــ  45ــــــ  44ـ ـــــ  47ــــ    48ــ
   76ـــــ  36 :  خوزستان

  الحرف ـــــ د ـــــ
ــــ  48ــــ  28ـــــ  25 :  دمشق ـــ  50ـ ـــــ  150ـــــ  148ـــــ  143ــ ــــ  151ـ ـــ  155ـ     183ــ

   120ــــــ  107ـــــ  100 :  دیار بكر
  الحرف ـــــ ر ـــــ

ـــــ  53ــــــ  50ــــ  27:  روما  ــــــ  57ـ ـــ  58ـ ـــ  59ـــ   73ــــــ  67ـــ
  الحرف ـــــ س ـــــ

ــــ  102ــــــ  47 :  سلوقیة    127ـ
   104:  سومیرا 

  الحرف ـــــ ش ـــــ
ــ  13 :  الشام ــــ  14ـــ ــــ  18ــ ــــ  20ــــــ  19ـــ ـــ  21ــ ـــــ  22ــــ ــــ  24ـــــ  23ــ ـــ  25ــ ــ  27ــــــ  26ــــ ـــ ــ
ـــ  30ــــــ  29ـــــــ  28 ــــ  48ـــــــ  45ــــــ  41ـــ ــ  49ـــ ــ  148ـــــــ  147ــــــ  146ــــــ  145ــــــ  50ــــ ـــــ

ـــ  149 ـــ  150ــــ ـــــ  153ــــــ  151ــــ ـــــ  154ــ ــــ  155ــ ـــ  156ـــ ـــ  173ــــ ــ  177ــــ ــــ ــ  179ـ ــــ ـ
ـــ  183ـــــــ  180 ــــ  185ــــ ـــــ  190ـــ ــــــ  192ــ ـــ  194ـ     197ــــ

ـــ  13ــــ  12: شبه الجزیرة العربیة  ــ  15ـــ ــ  16ــــ ــــ  17ــــ ـــ  18ــ ـــ  21ـــ ــ  41ـــ ــ  43ــــ ــ  45ــــ ـــ ـ
ـــــ  53ـــــ  46 ـــــ  161ـ ـــــ  172ـ ـــــ  177ـ     198ـ

   63ـــــ  57 :  شبه جزیرة البلقان
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  الحرف ـــــ ص ـــــ
   134ــــــ  81ــــــ  47: الصین 

  الحرف ـــــ ط ـــــ
   101ــــــ  22 : طرسوس
ـــــ  109ـــــ  103ـــــ  98 : طیفسون ـــــ  127ـ    139ــــــ  138ـ

  الحرف ـــــ ع ـــــ
ــ  13 : العراق ــ  14ــــ ــ  19ــــ ــ  21ــــ ـــ  30ــــ ــــ  37ـــ ــ  38ــ ــ  39ـــ ــ  40ــــ ــ  41ــــ ــ  42ــــ ــ  43ــــ ــــ

ـــ  44 ــــ  45ــــ ــــــ  85ــ ـــ  105ـ ــــ  128ـــ ــــ  141ــ ـــ  155ــــــ  145ــ ـــــ  163ــــ ـــ  166ــــــ  165ــ ـــ
ـــــ  183ــــــ  176 ـــــ  184ـ ـــــ  186ـ    192ـ
   192ـــــــ  16 : عُمان
ان    50 : عَمّ

  الحرف ـــــ غ ـــــ
ـــ  17 : غزة    29ــــ

  الحرف ـــــ ف ـــــ
ـــــ  19ــــــ  18ـــــــ  13 :  فلسطین ـــ  23ـ ــــ  29ـــــ  26ــــــ  25ــــــ  24ـــ ــــ  150ــــــ  49ـ ـــ  151ـ ــــ

   178ــــــ  177
  الحرف ـــــ ق ـــــ

ـــ  53ــــــ  27 :  القسطنطینیة ـــ  55ـــ ـــ  57ــــ ــــ  58ــــ ـــــ  63ــــــ  62ـــــــ  59ـــ ـــ 64ــ ـــ  65ـ ــ ــ  67ـــ ــــ
ـــ  132ـــــــ  129ــــــ  101 ـــ  153ـــــــ  142ــــــ  141ـــــــ  136ــــــ  133ــــ ــ  155ـــــــ  154ــــ ــــ
ــــــ  180ــــــ  178    181ـ

ـــ  31 : القوقاز    133ــــــ  117ـــــ  112ــ
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  الحرف ـــــ ك ـــــ
ــــ  122ـــــ  121ـــــ  106 :  كرجستان    123ــ
   103ــــــ  32 :  كردستان

ـــــ  75ــــــ  36ـــــ  32 :  كرمان ـــــ  78ـ    107ــــــ  84ـ
  الحرف ـــــ ل ـــــ

   138ـــــ  130ـــــ  129ـــــ  123 :  لازیكا
    151ــــــ  28 :  لبنان

  الحرف ـــــ م ـــــ
ـــ  56ــــــ  49ــــــ  23ــــــ  21ــــــ  19 :  مصر    171ــــــ  129ـــ

   99ــــــ  63 :  مقدونیا
  الحرف ـــــ ن ـــــ

   120ـــــ  105ـــــ  102ـــــ  48 :  نصیبین
   59 : نیقیة

  الحرف ـــــ ه ـــــ
ـــ  17ـــــ  13 :  الهند ــــ  32ـــ ــــ  48ــ ــــ  49ــ ــــ  72ــ    100ــــــ  86ــــــ  77ــــــ  73ــ

  الحرف ـــــ ي ـــــ
ــــ  14ــــــ  13:  الیمن  ــــــ  15ـــ ــــ  16ـ ــــــ  19ـــ ـــ  48ـ ـــــ  49ـــــ ـــ  67ــ ـــ  113ــــ ــــ  132ـــ ــ  133ــ ــــ ـ
ـــــ  147 ــــــ 146 ـــــ  148ـ ـــــ  161ـ    188ــــــ  171ـ

ـــــ  15ــــــ  13 :  الیونان ـــــ  20ـ ــــــ  59ـ ـــ  64ــــــ  63ـ    102ــــ
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